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أكثر    «الوعي بالذات»ة المغاربي ة في معالجتها لعوالم الذ ات الإنساني ة بمركزية  ويَّ س  تحتفي الروايَّة الن         
من تعمقها في نسق الأحداث، وهي استراتيجية جديدة تجاوز من خلالها المتن الر وائي  المغاربي المعاصر  

جمالي ة السَّرد الأدبي  إلى سياسة الواقع التمثيلي ، وتجسيد تاريخ الأفكار في إنتاجي ة المقاربة الثقافي ة، وقد   
تسميته   يمكن  ما  وهو  معه،  جسورها  الجديدة  المغاربية  الر واي ة  تمد  الذي  المركز  هو  الوعي  أصبح 
حساسية الوعي  الجديد؛ هذه  التي ترى  أن توظيف الأساليب غير المباشرة لعباً مقصوداً ووسيلة من 

المقدسات   خرق  خلال  من  عنه  المسكوت  وفضح  الطابوهات،  كسر  الجنس  وسائل  )الدين، 
الاحتفاء بتمثلات الوعي بالذات ضمن نسق الرواية النسوية المغاربية  يشكل    ولعل(السياسة، الفكر

تقويضا لمركزية النص وسلطته الداخلية، وتوجيها لأفاق الاهتمام نحو الأنظمة الثقافية الضمنية والرؤى  
التي تجمع   العلاقة  وبما أن   المتعالي،  الآخر  أساسية في مواجهة  الوعي كمقولةٍ  تتبنى  التي  الإيديولوجية 
والتاريخ   الفلسفة  مع  الوعي  متطلبات  تتعالق  تفاعل  علاقة  هي  النسوية  والرواية  بالذات  الوعي 

حول الحقيقة المعرفية التي تبحث عنها الكاتبة المغاربية    ا بحثوالسياسة والثقافة وتصبح الممارسة الروائية  
بؤر   تفكيك  نحو  واتجهت  الكينونة،  وإثبات  الجنسين  بين  الصراع  مواضيع  فيها  وتجاوزت  المعاصرة، 
التمركز، وصناعة وعي جديد تنطلق في بناءه من تمركزها حول ذاتها،  فناقشت القضايا برؤية كونية  

مع أن  إيديولوجيات  ، وفرضت  وجادلت الاختلاف، وقوضت الآخر بقناعة واعية بفكرها وجسدها
المقدسات بلغة   العالم المعاصر تغيرت معالمه ومنطلقاته الفكرية إلا أنَّ الفكر الإنساني لم يزل يتعامل مع

الحقيقة الإنساني ة  يرفض الانطلاق والتحرر في مناقشتها، فالدلالة الهوياتي ة تجاوزت    ، رمزية لا تصريحية
انفجار  من )المفهوم والكتابة( إلى خطاب يحوي مفارقات   الروائية هي  الكتابة  لامتناهية وكأن لحظة 

  واعٍ ومتعالٍ، انفجار تتحكم فيه ميكانيزمات تفردت الكتابة النسوية المعاصرة بها هي: وعي المتكلمة، 
 وعي التَّاريخ، وعي الذَّات، وعي الحقيقة.  وعي اللحظة،

ثقافية    دراسة_الذات في الخطاب الروائي النسوي المعاصرو الوعي ثنائية  من هنا جاء بحثنا الموسوم بـ:
 ليحاور هذه الميكانيزمات، ويبين تفاعلها في المتن الروائي  النسوي المغاربي . _لنماذج مختارة
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تتناول الرواية النسوية  المغاربية قضايا نسويات ما بعد الحداثة ومطالبهن التي تستوجب إعلان         
رأة المغاربية من التحرر الفكري ضمن تطبيق مبدأ استقلال الهوية والبحث الذَّاتي العميق عن مشروع الم

 وهي رؤية تطرح فيها الأنثى بعيون الأنثى كيف تحيا ذاتها.   ، ذاتها المتخيلة

ويندرج موضوع النسوية ضمن مجال النقد الثقافي الذي تجاوز دراسة الأدب الأدبية جماليا إلى  
مواضيع تخدم الإنسانية وفكرها، وتبحث عن  رؤى تمتد فيها ضرورياتها المعرفية، وتعنى بتأسيس تفكير  

تركيبية تتطلب تمثلات نابعة من  نابع من الوعي بالذات في الخطاب الروائي المعاصر باعتباره قاعدة  
علاقاتنا الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المغاربي فكل التحولات الجذرية التي شكلت بنية الصدام 
ما   وهو  جرأة،  بكل  واقعها  وتخوض  الصراع،  فكرة  تتبنى  متمردة  واعية  أنثوية  هوية  الحضاري كونت 

ذات واعية)الكاتبة( إلى قارئ    تعلنه  تدعو إلى أدب حقيقي واعٍ  التي    تجسد في الرواية النسوية المغاربية
   واعٍ)المتلقي(.

في  و   الوعي  ثنائية البحث  يثير   النسويالذات  الروائي  مختارة  دراسة  المعاصر    الخطاب  لنماذج  ثقافية 
 على النحو الآتي: تتحددرئيسية    ةإشكالي

 ؟ الرواية النسوية  المعاصرةكيف تمثلت الكاتبة المغاربية نسق الوعي بالذات في  ➢
 وتفرعت هذه الإشكالية إلى العديد من الأسئلة منها:

 هل تجاوزت الكاتبة المغاربية قضايا النسوية إلى قضايا تخدم الوعي الإنساني الكوني؟  ➢
وهل عالجت الرواية النسوية المغاربية المعاصرة مضامين تثري الساحة الأدبية وتستثمر التاريخ   ➢

والثقافة والدين في بناء الحضارة المعاصرة من مبدأ الرجوع إلى التاريخ الإنساني القديم وتأسيس  
 وعي نابع منه ؟

ما هي الأنساق الثقافية المضمرة التي ركزت عليها الباحثة في ممارسة الفعل الكتابي، وفي محاولة  ➢
 أسطرة الشخصيات والأحداث في قالب سردي لا يركن للسائد؟ 
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لكل  ➢ الجمعي  النسوي  الوعي  عن  تعبر  أن  المعاصرة  المغاربية  النسوية  الرواية  حاولت  وهل 
عن   النظر  بغض  مجتمعها  قضايا  في  نظرها  وجهة  من  تبحث  باحثة  أن كل  أم  النساء، 

 الأخريات؟ 
 يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الاهداف نجملها في ما يأتي:    

تسليط الضوء على تطور الر واية الن سوي ة المغاربي ة والكشف عن أبرز المرجعيَّات الفكريَّة التي تبحث    ➢
 في أسئلة الهوي ة الأنثوية على مستوى الوعي  بالذَّات.

إبراز خصوصي ة المرأة الكاتبة من خلال الآليَّات المعتمدة في تفكيك الخطاب الروائي  الن سوي  نحو   ➢
الحضاري   الوعي   مسَّاءلة  أشكال  من  الأنثوي ة كشكل  النَّزعة  وتشكيل  الثقافي ة،  التعددي ة  تحقيق 

 لقضَّايا المرأة في المجتمع المغاربي المعاصر من خلال مواجهة الآخر المذكر ورفض سلطته وهيمنته. 
لتبيان    ➢ المعاصر  المغاربي  النسوي  الروائي  الخطاب  داخل  رصده  الحفر  في  بالذ ات  الوعي  تمثلات 

 لتناقضات المجتمع وتصويره لإيديولوجيات واضحة بضمير الأنثى المتكلم /الصوت.
تفكيك الشيفرات الخطابية التي أسست للمتن الروائي  النسوي  المغاربي  المعاصر اعتمادا على  ما   ➢

وهوياتية تاريخية  محمولات  من  الذاكرة  فكرها،    ، تختزله  بناء  وتعيد  لتفكك  وقوتها  تاريخها  تستعيد 
العالم)السلطة( الخطاب  الاجتماعية،    ومساءلة  المؤسسة  داخل  البحث  في  الشعبي  والخطاب 

 والكشف عن الآليات الخطابية التي تكمن في الأنساق الثقافية الضمنية . 
بموضوع ➢ اهتمامي  في    ثنائية: ويرجع  بالذات  دراسة الوعي  المعاصر  النسوية  الروائي   الخطاب 

مختارة   لنماذج  الليسانسثقافية  مرحلة  انشغلت ( 2016/2017)إلى  حين  نواته  بدأت  حيث 
تمثلات النقد النسوي الغرب في الرواية العربية رواية   بالنقد النسوي  في مذكرة تخرج موسومة بـ:

أين ألهمني الموضوع البحث فيه أكثر وواصلت من خلال    ،أنموذجا  عابر سرير لأحلام مستغانمي  
الماستر مرحلة  في  نقدية  بـ:  (2019/  2018)دراسة  حول  موسومة  والتمركز  النسوية  الكتابة 

  الذات مقاربة في كتابة قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى لعبد الوهاب المسيري 
المغاربية وما   النسوية  الرواية  الثقافي، وكان موضوع  والتأويل  للقراءة  فيه مجالا خصبا  وقد وجدت 
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للخوض في غماره   أثر واضح دفعني  النقدية  المساءلة  القراءة، وهوس  نفسي من شغف  يثيره في 
كونه يلامس هويتي الأنثوية، لاسيما وأن الرواية النسوية  شك لت ظاهرة إبداعية فرضت نفسها 
إيديولوجيتها   لتحقيق  وسيلة  الكتابة  من  متخذة  الآخر  ونافست  والنقدية،  الأدبية  الساحة  على 
ضمن   وعيها  وفرضت  المغاربي  الروائي  الصمت  زمن  وكسرت  الذكورية  الهيمنة  فقوضت  الخاصة 

 خصوصية ثقافية تجاوزية. 
آفاق أخرى لم  وفتح  البحث،  من  تعس ر  ما  تذليل  أهمية كبرى في  السابقة   للدراسات  أن  ولا شك 
تطرقها، حيث تقاطع بحثنا معها في زوايا معينة، واختلف عنها في أخرى، ومن الدراسات التي كانت 

 معينا ورافدا لبحثنا نذكر:  

التونسية،   ➢ التعمق في البحث، محي الدين حمديأوضاع المرأة في الرواية  ، رسالة لنيل شهادة 
 (، كلية الآداب منوبة/جامعة تونس قسم العربية. 1987-1986إشراف محمود طرشونة ) 

العربي) ➢ المغرب  في  النسوية  الرواية  في  والاختلاف  بوزة،  2008-2007الهوية  بن  (،السعيد 
 ( جامعة الحاج الأخضر قسم اللغة والأدب العربي.2008-2007أطروحة دكتوراه،)

تونس  ➢ في  الديمقراطيات  للنساء  النسوية  )الجمعية  تونس  في  النسوية  الحركة  بوهالة:  عفاف 
والبدائل،  أنموجاً( ماجسيتر)  المرجعيات  العلوم 2014-2013رسالة  تونس،كلية  (جامعة 

 الإنسانية والاجتماعية قسم العربية. 
-2014أطروحة دكتوراه )  ،الرواية النسوية العربية ومناهضة العنف الذكوري  عصام واصل: ➢

 (جامعة الجزائر.2015
(،جامعة  2018/ 2017دكتوراه،)  أطروحة الأنساق الثقافية في الرواية المغاربية،  إيمان بوزيان:  ➢

 والأدب العربي. قسم اللغة الشيخ العربي التبسي/تبسة، 
فضيلة   ➢ لثلاثية  تفكيكية  مقاربة  النسوي  الروائي  الخطاب  سلطاني:  أطروحة  فاروق  الفاروق، 

 ( جامعة محمد بوضياف بالمسيلة2021-2020دكتوراه ) 
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الذاكرة: ➢ خطاب  ناصري:  من    رملة  العربية  باللغة  المكتوبة  النسائية  الرواية  إلى  1993في 
 قالمة 1945ماي 8(،جامعة قالمة 2022-2021، أطروحة دكتوراه:) 2019

الزين:  ➢ النسوية    خديجة  الرواية  في  السرد  أنموذجاً، تحولات  ونيسي  زهور  روايات    الجزائرية 
دكتوراه)  الوادي،2022-2021أطروحة  لخضر  حمه  الشهيد  والأدب    (،جامعة  اللغة  قسم 

 العربي.
صليحة:  ➢ الجزائري،  عباسي  النقد  في  النسوي  دكتوراه  الصوت  -2021) أطروحة 

 .(،جامعة العربي التبسي تبسة، قسم اللغة والأدب العربي2022
المشترك بين مختلف هذه الدراسات هو الاهتمام بموضوع النقد الثقافي والرواية النسوية المغاربية  ولعل  

المضمر تسعى إلى مساءلة  نقدية  والـتأسيس كونها رؤية  والمرجع  التاريخ  حيث  الرواية  مساءلة    من  في 
 ثقافية منتقيا نماذجها من المغرب العربي على ائتلافه واختلافه. 

يسبق وقد   تطبيقية  وأربعة فصول  نظري  مادته إلى فصل  تقسيم  البحث  بعناصر  الإلمام  تطل ب 
 ذلك كله مقدمة ويتلوه خاتمة.

الأول     أما بـ:  الفصل  مفاهيمية الموسوم  تأسيسي    مقاربة  نظري  فصل  وهو  للمصطلحات 
 للجانب التطبيقي للبحث قسمناه  لمبحثين : 

وعلاقتها بالأدب تم التطرق فيه إلى مفاهيم    مفاهيم النسوية  عني المبحث الأوّل الموسم بـ: 
النسوية والوعي بالذات عند الغرب وعند العرب، وتطرقنا للرواية النسوية العربية والمغاربية )الاعتراف 

 والتشكل بداية من الرواية النسوية العربية كتأسيس وصولاً إلى الرواية النسوية المغاربية المعاصرة( 

والمرجعيَّات الفكريَّة والفلسفيَّة ،المقاربة الثقافية وإشكالية المصطلح   ـالثاني الموسوم ب  وعني المبحث
في تأسيس المقاربة الثقافيَّة عند الغرب والعرب كونه مجالا واسعا وشاملا لمختلف المدارس والاتجاهات  

 الفكرية المعاصرة. 
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 الموسوم بـ:   الفصل الثانيوأما 

بوشارب  خطاب   لأمل  الكلمة  البدء كانت  في  »رواية  الجزائرية  الرواية  في  النيوكولونيالية 
الشعبي  أنموذجا « والخطاب  السلطة  خطاب  اشتغال   على  فيه  النيوكولونيالية  و فوقفنا  خطاب  تجسيد 

الفكر نحو مناقشة  قضايا   المعاصر، موجهين  الفكر  الشعبية في مواجهة تطرف  الهوية  الطابو  ومأزق 
داخل الرواية بين العنف الجسدي وسلطة القمع الذكوري ة كآلية نقدية معاصرة لتفكيك بنية الخطاب، 

 والكشف عن تمثلات الوعي بالذات في مناقشة القضايا الاجتماعية. 

الصراع الحضاري والثقافي في ظل تطور النسوية التقاطعية في    :ـالموسوم ب  وأمّا الفصل الثالث
أنموذجا « لفتحية دبش  الروائيفر   رواية »ميلانين  الخطاب  استنطاق  فيه على  خلال   كزنا  ثورة    من 

الافتراضي( الوعي  إلى  الطبيعي  الوعي  من  انتقال   ( الأنثوي  التقاطعيةالجسد  النسوية  تطور  ظل    ؛ في 
صناعة وثورة الإنسان ضد السلطة)موت البطل النموذجي )الرجل(، منتقلين إلى تحديات الرقمي ة في  

 ي النسوي في المجتمعات المعاصرة. الوع

الرابع  الفصل  بـ:    وأما  المغربيةالموسوم  الرواية  في  الآخر  وتجاوز  النسوي  الوعي  رواية  »تمركز 
فدرسنا فيه خطاب الجسد بين الإنتاج المعرفي والوعي بالذات؛   «الخالة أم هاني لربيعة ريحانة أنموذجا  

بين   الجسدي  القهر  الذكورة  وتيمات  ثنائية  رأسها  وعلى  المغربي  المجتمع  في  الآخر  وإلغاء  الرضوخ 
 والأنوثة وتملثلاتها في الموروث الثقافي الشعبي المغربي.

الخامس الفصل  بـ:  وأما  الليبيةٍ    الموسوم  الرواية  في  الحضاري  الوعي  الغزالة  »تمثلات  حرب 
أنموذجا إبراهيم  في    «لعائشة  والتاريخي  الحضاري  الوعي  نسقي  فيه  الروائية  إفعالجنا  المدونات  حدى 

الليبية من خلال تمثلاتهما  في المضمر الروائي واستدعاء التاريخ كسلطة قابضة على وعي الكاتبة، ثم  
قدمنا تمفصلات دلالية أخرى مثل تمثلات الوعي الأسطوري)الأسطورة والأنثى(،)الأسطورة والمخيال  

ية في الرواية بغية  الشعبي(، محاولين الكشف عن نسق  استعلاء الذات الأنثوية و تقزيم الهيمنة الذكور 
 تقويض الأصل.
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حوصلت أبرز النتائج  التي توصلنا إليها من خلال تطبيق المقاربة الثقافية على بخاتمة  وذيلنا البحث  
 مختلف النماذج الروائية النسوية المغاربية المذكورة سالفاً. 

 اعتمادا على أربع مدونات مغاربية منتقاة هي: وقد اختبرنا  هذه الخطة 

 في البدء كانت الكلمة )لأمل بوشارب( من الرواية الجزائرية  ➢
 ميلانين )لفتيحة دبش(من الرواية التونسية  ➢
 أم هاني) لربيعة ريحان (من الرواية المغربية  ➢
 حرب الغزالة )لعائشة إبراهيم(من الرواية الليبية ➢

والجامع بين هذه الروايات هو كونها معاصرة، تمثلت الوعي النسوي لا في كينونته المادية الجسدية  
والشعبية   والاسطورية  التاريخية  مرجعياته  في  بل  الذكوري،  المجتمع  مع  صدامه  في  ولا  فحسب، 

 والحضارية.

الثقافية كونها   المقاربة  القائمة على  وقد اخترنا  التقليديَّة  المنهجيَّات  آليَّة إجرائيَّة معاصرة تجاوزت 
استنطاق جمالية النَّص إلى استنطاق الخطاب الأدبي ؛ حيث أنها تقارب الخطاب بنسقيَّة دلاليَّة باعتبار  
الثقافة مرجعيَّة مركزيَّة خطابيَّة تؤسس لوعي  جديد يهتم بالمضمر وتجلياته ويتبنى استراتيجيَّات تفكيكيَّة  

الإي قوة  عن  الأدبي  تكشف  النَّص  داخل  والمجتمع    ،ديولوجيَّات  بالتَّاريخ  تتسلح  الثقافيَّة  المقاربة  إنَّ 
ة خفيَّة تكشفها نسقيَّة وتدمج كل ذلك تحت أنظمة سرديَّ  ،والثقافة ،وتقارب الفكر والفلسفةوالأدب 

الخطاب   ،اللغة أعماق  المقاربة    ،تستهدف  هذه  عضدنا  والمهمش كما  الوجود  قضَّايا  في  وتبحث 
 بالإفادة من أجراءات بعض المناهج السياقية كالمنهج التاريخي، والوصفي . 

واتّكأنا في بحثنا هذا على جملة من المراجع التي ساعدتنا في استكناه ثنايا الموضوع  نذكر  
 بعض منها:



  ةـــمقدم ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 د‌‌‌

جمعة   ➢ بن  للنشر،بشوشة  المغاربية  المغاربية،  النسائية  الرواية  من    ، 1ط  :مختارات 
 . 2002تونس،

الكرام ➢ النسائي  :  زهور  المفهوم والخطاب،العربيالسرد  للمدارس،   ، مقاربة في    المكتبة الأدبية 
  2004،الدار البيضاء،1ط

كتارا،ط  :_كتاب ،منشورات  دراسة  العربي  الروائي  السرد  بتحولات   لوعي  ،  1نحو 
 2017قطر،

مالكي: ➢ الحكيم  الحكاية،   عبد  سرديات  إلى  الخطاب  سرديات  من  الليبية،  الرواية    جماليات 
 . 2008، بنغازي ليبيا1أكتوبر ،ط 7منشورات جامعة 

ــة  حــــــــــــرب الغزالــــــــــــة أنموذجــــــــــــاً، مكتبــــــــــــة  :كتـــــــــــــاب جماليــــــــــــات الروايــــــــــــة النســــــــــــوية الليبيــــــــــ
 2021، طرابلس ليبيا،1طرابلس العلمية  العالمية، ط

إدريسي ➢ النور  النقد  عبد  فضاءات  :  النسائية  الكتابة  في  الأنثوي  الجسد  تمثلات  الجندري 
 . 2013، المغرب 1للنشر والتوزيع،ط

الوريمي ➢ الشعبي،ناجية  والخطاب  العالم  الخطاب  بين  المبكر  الإسلام  في  المرأة  زعامة  دار   : 
 2016،تونس،1الجنوب،ط

  جدل النسوية فصول نقدية في إزاحة الدوغمائية الأبوية، منشورات الاختلاف،   :محمد بكاي ➢
 2019، الجزائر،1ط
الطريطر ➢ التونسية    :جليلة  الدار  العربية(،  النسائية  الذات  في كتابات  النساء)دراسات  مرائي 

 2021، تونس ، 1للكتاب ،ط
 1،ط scientifique itinéraires ditionsIيتكلم، التابع :إبراهيم بوخالفة ➢

 . 2021الجزائر، 
صعوبات وعراقيل كان أبرزها هو الحصول على مراجع تخص الرواية ولعل أي بحث لا يخلو من  

المع الباحثالليبية  اقتصر  التي  وندرة  و اصرة  الكوني،  إبراهيم  روايات  بدراسة  تعنى  أبحاث  على  فيها  ن 
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الروايات النسوية الليبية التي تستجيب لطموح بحثنا، ثم إن كثرة استهلاك الموضوع بين الباحثين أفضى 
مما  المصطلحات  إشكالية  في  النقدية  الفوضى  دوامة  في  بيه  والإلقاء  والقبول  الرفض  بين  بالموضوع 
أفضى بالباحث ضائع في دوامة لا نهاية لها، غير أن نبل المقصد، وحب الإضافة المعرفية ذلل لنا هذه  

 الصعوبات. 

كان من فضل في إخراج هذا البحث على هذه الصورة، فإنه  للمشرفة  الدكتورة: نادية    وإذا
تقويما   هناته  وتتبع  للبحث،  الجادة  ومتابعتها  القيمة  ونصائحها  بتوجيهاتها  عليا  تبخل  لم  التي  موات 

قالمة   بجامعة  العربي  والأدب  اللغة  قسم  أساتذة  لكل  الشكر  بجزيل  أتقدم  ماي  8وتصحيحا، كما 
وأعضاء    1945 بومهرة  العزيز  عبد  الدكتور  الاستاذ  الدكتوراه  في  التكوين  لجنة  رئيس  رأسهم  وعلى 

لجنة التكوين كل باسمه وبصفته، والشكر الخالص موصول لأعضاء لجنة المناقشة الذين بذلوا قصارى  
 جهدهم في قراءة الأطروحة ومناقشتها، ولكل من أسهم في إتمام هذا البحث ولو بالكلمة الطيبة. 

أني استوفيت كافة جوانب هذا البحث وأحطت بها، غير أن جهدي جهد إنسان    أدعيولا  
 ناقص إن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فحسبه الاجتهاد.

 

 الباحثة خولة عبسي        



 

 

 
 : مقاربة مفاهيمية للمصطلحات الأولالفصل 

 

 وعلاقتها بالأدب  مبحث أوّل: مفاهيم النّسوية
 مطلب أوّل: النّسويةّ والوعي بالذّات

وي ة في الأدب   أولا:  الن س 
 )في الفكر الغربي  والعربي (. الوعي الن سوي ثانيا :

 مطلب ثانٍ: الرّواية النّسويةّ العربيّة والمغاربيّة. 
وي ة العربي ة) الاعتراف والتَّشكل(. :أو لا  الر واية الن  س 
 الر واية الن  سوي ة المغاربي ة.  : ثانياً 

 مبحث ثانٍ: المقاربة الثقّافيّة وإشكالية المصطلح 
 مطلب أوّل: إشكالية المصطلح.

 نقد الث قافة والمقاربة الث قافية. :أولا
 الت اريخاني ة الجديدة )الت حليل الث قافي (. : ثانيا

 مطلب ثانٍ: المرجعيّات الفكريةّ والفلسفيّة في تأسيس المقاربة الثقّافيّة 
 عند الغرب.  :أولا
 عند العرب. : ثانياً 
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 المبحث الأول: مفاهيمٌ في النّسويةّ وعلاقتها بالأدب

 النّسويةّ والوعي بالذّاتمطلب أوّل:  
  تمهيد: 

التي       الت ساؤلات   محور  باعتباره  المعاصرة  الن قديَّة  السَّاحة  في  مهمًّا  منعرجًا  وي   الن  س  الأدب  شك ل 
اولةً بدورها تفكيك هيمنة الث قافة   تطرحها  المرأة العربي ة، سواء كانت ثقافيةً أو اجتماعيةً أو سياسيةً مح 
نحو   فكره  في  ينطلق  جديدٍ  أنثويٍ  نموذجٍ  وخلق  المركز،  ثقافة  وتقويض  العربي ،  المجتمع  في  الذ كورية 

 مساءلة الأنساق الث قافي ة والن هوض بالذ ات الأنثوي ة. 

الوعي         أفرزها  التي  القضايا  من  جملةً  العربية  الكاتبة  عن   * (Conscience)تطرح  فضلاً 
الحدا بعد  ما  بحركات  المباشر  تمخالت أث ر  التي  الن سوي ة(  )الحركات  وفلسفي ةٌ ثة  معرفي ةٌ  أفكارٌ  عنها  ضت 

 ترتبط  في جوهرها بإيديولوجي اتٍ طغت على العالم، وأث رت في مضامين الإنتاج الأدبي.

كما أن  الجدل القائم في الس احة الن قدية المعاصرة حول الاختلافات في تناول المصطلحات التي        
للق للباحث فتعدشك لت عتبةً  عميقًا  الن سوي والأدب  ارئ وتساؤلاً  دت هيئاته ودلالاته بين الأدب 

الن سائي، والأدب الأنثوي، ونص  المرأة، الكتابة بالجسد، الن ص  الأنثوي، وعلى هذا الأساس سنحاول 
البحث في كيفية تحول الأدب    الـت أصيل الت اريخيَّ للحركة الن سوية في الفكر الغربي والعربي، وصولاً إلى

 في الس احة الن قدية المعاصرة؟ النسوي إلى مركز اهتمام الباحثين

 
 

الوعي عبارةٌ عن وهمٍ   .«31–30(،2016الهنداوي للنشر،   ط )مصر: مؤسسة 1، الوعي مقدمة قصيرة جداً سوزان بلاكمور، * 
كبير، فهو ينشأ عبر طرح الأسئلة، مثل)هل أنا واعٍ الآن(، أو)ما الذي أنا واعٍ به الآن(في لحظة الس ؤال تلك يتم  اختلاق الإجابة  
الد ارسين  إن  بعض  الذ اكرة،  يتم اختلاقه على نحوٍ رجعيٍ   من  ا جديدًا 

ً
ذاتًا جديدةً وعالم الت جارب، تكو ن  آنيًا من  تي اراً    ليكون 

ليجعلاننا نرى   الن هاية  معًا في  الش خصي ة قد يجتمعان  العلم والممارسة  أن ه يحمل في طي اته الأمل بأن   الوعي على  بدراسة  يقومون 
سؤالاً   يطرح  من  ولا  ثنائيةٌ  توجد  لا  واحدٍ  عالٍم  بوجود  نعلم  وجعلنا  والآخر  الذ ات  أوهام  وإسقاط  ضلالتنا  من  تخليصنا  بوضوحٍ 

 كهذا«. 



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 12 

 )في الفكر الغربّ والعربّ(:  أولا : النّسويةّ 

الن قدي ة         الس احة  تطرحها  التي  الت ساؤلات   محور  يمث ل  فكريًا  منعرجًا  بالمرأة  تهتم   التي  القضايا  تمث ل 
فالكاتبة تصو ر لنا حالاتٍ واقعية، وتحاول استظهار تلك المكنونات  العميقة للأنثى من خلال إثبات 
الأنثوية   بالذ ات  الن هوض  نحو  الت غيير  موجات  تتشك ل  بدأت  هنا  ومن  واقعها،  على  وتمر دها  ذاتها 
مركزي تها   وإثبات  المرأة  حقوق  استرجاع  في  دورٌ  الن سوية  للحركات   فهل  المجتمع.  في  وضعها  ومراجعة 

ا تجاوزت ذلك إلى خبايا معرفية أخرى جس دتها في الأدب؟   كأنثى فاعلةٍ في المجتمع، أم أنه 

 : ( Féminisme)  النِّّسْويَّة .1
والعربي         الغربي   وبمفهومها  الت اريخ  عبر  الن سوي ة  متعدّدة   تعتبر  اجتماعية   سياسية   فكرية   »حركة  

والتّيارات، ظهرت في   بُنى الأفكار  وتغيير  والثقّافّي  الاجتماعي  للتّغيير  تسعى  السّتّينيّات،  أواخر 
العلاقات بين الجنسين وصولا  إلى المساواة المطلقة كهدفٍ استراتيجيّ، وتختلف نظريّاتها وأهدافها  

، هذا المفهوم يت خذ من الأطر الفكرية والس ياسية  1وتحليلاتها تبع ا للمنطلقات المعرفية التي تتبنّاها« 
ا تدعو إلى الاستقلال الإبداعي، وهو   والاجتماعية عاملاً أساسيًا في تشك ل الحركة الن سوية، هذا لأنه 
بذاته يفرض وجود هذه القضايا التي تساعدها على كسر كل  الحواجز الإيديولوجي ة التي تجعلها تعاني  

 .عرقلة مسار تطو رها

ومدرسةٌ   سياسيةٌ  نظري ةٌ  ا  أنه  العالم كما  عبر  الن سوي ة  الأعمال  تأطير  على  تعمل  إنسانيةٌ 
الزّمنّي  وهي أخذ حيّزه  الذي  الذكّوري  لتحدّي الأساس  التّهميش كمبدأٍ  للقضاء على  »استجابةٌ 

ليس   أنْ  التّأكيد  به إلى  أدّى  مماّ  العقلانية  الذي ربط الجسد بالطبّيعة  الفلسفي  الفكر  ومواجهة 
للمرأة من مكانٍ ضمن الفلسفة باعتبار أنّ الفلسفةَ عقليّةٌ تقع خارج قدرة المرأة على ممارستها  

يزعمون«  ا  2كما  المرأة ذلك  تتجاوز  خاصٍ ومن هنا  نسقٍ  الذ كوري  لصالح  بها تصنعه رؤيتها    لن سق 
 .  للعالم، وثقافتها الش خصي ة التي تعز ز مكانتها في المجتمع 

 
 

 .53(،  2004ط )القاهرة: دار القلم، 1، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرمثنى أمين الكردستاني،  1
 .166(، 2013ط )الجزائر: منشورات الاختلاف،   1، الفلسفة والن سوي ة علي عبود المحمداوي،  2



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 13 

 النّسويةّ عند الغرب :  .أ
والت اريخي ة،      والفلسفي ة  الفكري ة  المرجعي ات  باختلاف  الغرب  في  الن سوي ة  الحركة  مفهوم  اختلف 

فبدايتها كانت سياسيةً تبحث عن الحقوق بين الجنسين ومع تطو ر الن سوي ة أضحى مفهومها أعمق في  
الن سوي ة الن اشطة  فتعر فها  المعاصرة،  تها  لوكوود كاردينتحد يا   Maren lock wood  )مارين 

carden)    مجرّد حتّّ  ولا  الجنسية،  الفُروق  على  بالقضاء  تتعلّق  لا  الجديدة  النّسويةّ  »الحركة 
معرفة   في  الفرد  بحقّ  تتعلّق  بل  الفرص،  تكافؤ  تسعى  انجازاتِّ  هي  أو  هو  الذي  الشّخص  نوع 

ذلك«  الفعل  1ليصبح  داخل  الوعي  رفع  إلى  الت قليدية  المفاهيم  تجاوز  للحركة  العامَّ  المفهوم  أنَّ  أي   ،
جوليا  وتحرير خطاب الن سوي ة من الس لطة المركزية، كما تساندها في الت وج ه الفكري الباحثة الن سوي ة )

تجاوز    (julia Kristeva  كريستفيا حداثي  بعد  الما  النّسويّ  النّقد  أو  النّسويةَّ  الحركة  »بأنّ 
التّصوّراتِّ السّائدة ولم يتوقّف عند قضيّة المساواة بقدر ما حمل هستيريا فكرية  ونقدية  كشف عن  
بالثّورة   ذلك  عن  وعبّرت  فيها  مُفكّرٍ  غير  الأنثى كذاتٍ  بإقصاء  قامت  غربيّةٍ  كلاسيكيّاتٍ 

)2الأنثروبولوجية« الوجودية  أيضًا  وتشير  دي،  DE SIMON بوفوار   سيمون 
Beauvoir،)    الش هيرة فلسفتها على  مقولتها  بل نصبح كذلك«،في  نساء   نوُلد  وكتابها   »لا 

الثاّني» أو  الآخر  «  Deuxième Sexe)  الجنس  الن سوي ة     3(  الحركة  تاريخ  في  مهمٌّ  كتابٌ 
على جوهر الاختلاف بين الجنسين في الوعي الإنساني فالن سوي ة  الغربي ة مع الموجات الأولى  رك زت فيه  

  كيف تفكّر المرأة« في نظرها هي ارتباط المرأة بالث قافة وتأكيد دورها في الحياة وتناولت في كتابها »
وجودي تها   في  الأنثوي ة  الذ ات  وسلوكاتها  عمق  بالرّجل  علاقتها  مع  وفيزيولوجيّتها  المرأة  »تحليل 

، استندت فلسفتها الن سوي ة على فكر الفيلسوف )جون بول  4وتصرّفاتها بالقياس على وعيها بذاتهاّ« 
وأظهرت الرّسائل التي بينهما أنّّما كانا معنيين بمسألة الآخر،  (»  Paul Sartre-Jeanسارتر  

 
1 Marion Lockwood Carden, The new feminist movement (Russell Sage Foundation, 

1974), 11. 
2 Kristeva Julia, Pulsions du temps, Fayard, 2012, 80–81. 

 .د.ت )القاهرة: نقله إلى العربية لجنة من الأساتذة، د.ت(   الجنس الأخر، سيمون دي بوفوا،  3
 .30، د.ط )القاهرة: المركز العربي للنشر والترجمة، د.ت(، كيف تفكر المرأةسيمون دي بوفوار،  4
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الذّات« ومبدأ  والاجتماعي  الشّخصي  بين  العالمية    1والعلاقة  الحرب  مع  جمعتهما  التي  العلاقة  إثر 
م حيث تبن ت الحر ية مبدأً أساسيًا في مواجهتها مصاعبَ الحياة وانفتحت نحو تقل باتها  1945الث انية  

أليست حياتي  »    Les Mandarinsروايتها المثقّفون  بفكرها الوجودي  كما تقول في افتتاحية  
أنجزتهُ«  )  ،2أفضل عملٍ  إريغاري  تستند  نظري تها على     Irigaray luce)  (1932لوس  في 

فهي الحسّيّ   المعرفة  إلى  البيولوجي  الإطار  من  لتمتد  ولغتها  الأنثويةّ  الجنسانيّة  في  النّظرَ  »تدقّق 
الثقّافية  والتّجسيدات  بالتّمثّلات  صلةٌ  له  ما  وكلّ  والأنثروبولوجي،  بالتّيولوجي  مرور ا  والنّفسيّ 

 .3للنّساء«
وهي بذلك تفك ك الت صو رات الس ائدة المعرفي ة في الت عامل مع المرأة مع الس ياقات التي تحد دها      

»تعيد خلق كتابةٍ نسويةٍ كونيةٍ شاملةٍ تفكّك وتركّب   إريغاراي(ثقافة البيئة التي تنتمي إليها فلسفة )
والفكر«  الخطاب  بين  مستمرٍّ  تطوّرٍ  في  النّسويةّ  أنّ  وفق    ،4وتوضّح  الن ساء  فكر  تشكيل  وتعيد 

»مزحزحة  أسئلة الخطابات العلمية والإيديولوجيّة مربكة  الد راسات المعاصرة الت فكيكي ة برؤيةٍ كونيةٍ  
تركة الدّين وشعارات السّياسة ونواميس الكون إلى جانب الفانتازيا البلاغيّة والفلسفيّة والتّحليل  

رؤيتهَا حول الن سوي ة  جوليا كرستيفيا( كما تشاركها الفرنسي ة )  ،5النّفسيّ، فهي تهتمّ بفلسفة المؤنّث«
( رائد المدرسة  Jacques Lacan  جاك لاكانوتوج هاتها الن قدية، فمشروعهما يتقاطع مع فكر)

)الت حليل الن فسي (، وهنا يستند مفهوم الحركة الن سوي ة المعاصرة وفي موجاتها الجديدة في الفكر   النّفسية
حفرت خنادق وفتحت طرق ا داخل    »انصهرت في ممارسات التّفكيك والتّحليل النّفسي،الفرنسي  

 
1Edward.Zlatan ; Simone de Beauvoir, Encyclopedia of phelospyi , First published Tue 
Aug 17, 2004; substantive revision Wed Jan 11, 2023. 
 https://plato.stanford.edu/index.html - Recherche Google",   الوصول 2023مايو،    21تاريخ  , 
https://www.google.com/search?. 

 .15(، 2009)أبوظبي: دار الآداب،  1،م 1، طالمثقفونسيمون دي بوفوار,  2
 .40(، 2019ط )الجزائر: منشورات الاختلاف، 1، جدل الن سوي ة فصولٌ نقدي ةٌ في إزاحة الد وغمائية الأبويةمحمد بكاي,  3

4 ANNE McGOWN, "Margaret Whitford. Luce Irigaray, Philosophy in the Feminine", 
1994, 06. 
5 McGOWN, 41. 
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الذّات الواعية واللّاواعية، والانتقال من ظاهرها إلى باطنها إفشاء  لسرّ أنوثتها وتأويلا    مركّبات 
إذن هذا المفهوم يوض ح حركة الت طو ر العميقة في مفاهيم الحركة الن سوي ة المعاصرة    ،1خلاقّ ا لجمالها « 

ت مفاهيمها الت قليدية التي تدافع عن صراع الجنسين وترفع شكاوى عم ا تتعر ض له   الجديدة التي تغير 
المرأة من قهرٍ واضطهاد، فالمرأة المعاصرة تجاوزت هذه الث نائيات  وتمركزت حول ذاتها ووعيها وأصبحت 

 .تهتم  بنفسها أكثر مم ا يدور حولها 
المعاصر  الن سوي  الفضاء   الخطاب  وصلاحيات  للأنثويّ  الرّمزية  البُنى  في  للتّفكير  »يدعو 

لتصوّرات   النّفسي  التّحليل  لتمثُّلات  والسُّلطوية  السّياسية  الأبعاد  عن  الكشف  أي  السّياسي 
ويمكننا شرح المقولة من خلال الأبعاد التي  تدعو إليها الحركات الن سوي ة المعاصرة من خلال    2الأنثى«

الن سوي ة  مفاهيم  تصحيح  إلى  تسعى  التي  الأدبي ة  الخطابات   داخل  ملغ زةٍ  شفراتٍ   عبر  ترسله  ما 
 فتعد دت أبعادها ومبادئها، وكان ما يلي: 

 
1 McGOWN, 47. 
2 McGOWN, 47. 
* David H. Lyth, "Introduction to cosmology", arXiv preprint astro-ph/9312022, 1993.  
، وهو البحث المتخص ص في علم الكونيات،   (cosmologiste (الفرنسية ) (Cosmologist الكزومولوجيا : )بالإنجليزية _
 يرك ز على بحوث أصل ونشأة وتاريخ وهيكل وتطو ر الكون. 
*:Edward.Zlatan ; Feminist Epistemology and Philosophy of Science, 
https://seop.illc.uva.nl/entries/feminism-epistemology/ - Recherche Google",   تاريخ الوصول

2020مايو،  21 . 
 .وهي نظريةّ المعرفة النّسوية(،Féministe Epistemolog )    الإبستمولوجيا النّسوية: _

 جماعة ضغطٍ تمارس العمل الس ياسيَّ وتعب ئ الن  ساء   بعدٌ سياسيّ 
ت الن ساء. بعدٌ حقوقيّ   تطالب بتشريع قوانيَن جديدةً تضمن حقوق وحر يا 

والاجتماع    بعدٌ معرفيٌّ ونظريّ  للفلسفة  التَّابعة  العلوم  من  بالمرأة  الخاص ة  الد راسات  انتقال 
مرحلة   إلى  والقانون،  الن سوي ة    *والإبستمولوجيا  *الكزومولوجيةوالت اريخ 

 والت نظير للر ؤية الن سوية العالمية. 
بحث   بعُدٌ عقائديّ  ومراكز  دينيةٍ  توج هاتٍ  وحتّ   فلسفي ة  و  فكرية  مدارس  على  موز عةٌ 

 عالمية تنظر للمرأة عبر العالم
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 وهذه الأبعاد تقوم على مبدأين أساسيين: 

كل  شيءٍ وعدم الخوض في الاعتبارات الجنسية في الإيمان بالمساواة المطلقة في   فكريّ 
 الت عاملات اليومية.

المشترك   اجتماعيّ  وتأسيس  الجنسين  بين  الص راع  تجاوز  شاملٍ  اجتماعيٍ  مبدأٍ  تحقيق 
 العام .

 

والكاتبة        المفك رة  برزت  وو كما  الن سوي      أيقونة (Virginia Woolf  لف )فرجينيا  الوعي  تي ار 
وحده) المرءَ  غرفةً تخص   في كتابها  استعرضت  العشرين،  القرن  في   Room of One s الغربي  

Own)  A  ت وتوض ح من خلال فلسفتها أن  المرأة تحتاج (إنتاج الأعمال الأدبي ة للعديد من الن سويا 
الحياة   مخاض  تدرك  بنفسها كي  نصف ساعة لأنفسهن«الوعي  فرصة  لهنّ  تتاح  النّساء لا    1»إنّ 

 وهذه حقيقةٌ تعكس مدى فاعلية المرأة في نجاح الحركات الن سوي ة مع نهاية القرن العشرين. 
رفضت المركزي ة الذ كوري ة وسيطرت   نِّسويَّة ما بعد الحداثة(أو )   النِّّسويةّ(تت ضح لنا الر ؤية أن  ) 

»برنامج ا تفكيكيّا محاولة  زعزعة استقرار نظام الهياكل الثنّائية  على المفاهيم الت قليدية منتهجةً بذلك  
المجتمعيّ  الوسط  الإيديولوجي ضمن  التّسلّط والخضوع  مفاهيم  والكشف عن  والمؤنّث(  )المذكّر 
يلُقَ الضّوء   والسّياسيّ والثقّافّي وإعادة تقويض نظام المعرفة والاهتمام بقضايا وأفكار فلسفيّة لم 

ولقد حددت الن سوي ة في مطالبها الأساسي ة أهدافاً تسعى نحو المساواة وإثبات الهوية،  2عليها مُسبقا«
 وانشغلت بتشكيل موجاتٍ تمث لت في ما يلي:

 أ.أ.الموجة النّسويةّ الأولى: 
»ظهرت من أجل معالجة عدم المساواة الاجتماعية والقانونية التي كانت تعاني منها المرأة  قد       

، وتصد ت مفك رات الن سوي ة  3في أوروبا، بقضايا التّعليم والتّوظيف وقوانين الزّواج«  19في القرن  
الباحثة   تناولت  وقد  المرأة  عن  سلبية  أفكار  من  والفردية  الجمعية  الذ اكرة  توارثته  لما  فرنسا  في  الأولى 

 
 .134(، 2009ط )القاهرة: مكتبة مدبولي،  1، غرفة تخص المرء وحدهفرجينيا وولف،  1
 .167، الفلسفة والن سوي ة المحمداوي،  2
 143، 2011،  التقرير الاستراتيجيأحمد عمرو، "الن سوي ة من الر اديكالية حتّ  الإسلامية، قراءةٌ في المنطلقات الفكرية"،  3
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أوكلير   )هوبرتين  أس ست    (Hubertine Auclertالن سوية  عن التي  للدّفاع  جمعيةٍ  »أوّل 
النّساء المرأة  ،  1م«1882عام   حقوق  صورة  تجاه  الس لبيةَ  الأفكار  تحارب كل   الموجة  هذه  وكانت 

 الس لبية في المجتمعات أو لدى فلاسفة اليوناني ين والغربي ين.

 الثاّنية:الموجة النّسويةّ  أ.ب.

الث انية بصدور  الموجة  السّياسة Kate Millet1970  »كتاب)كيت ميليت ارتبطت  (عن 
النّظام  2( SexualPoliticsالجنسية) ضدّ  الأولى  النّسويةّ  مطالب  نفس  واجهت  وقد   ،

ويوض ح ذلك فريدريك إنجلز   ،3البطريريكي الذي قام على سيطرة وتفوّق اضطهاد الرّجل للمرأة« 
riedrich EngelsF)    تقول الخلفية  منذ  المجتمعات  وسمات  البشرية  الط بيعة  النّظام  بأن   »أنّ 

للعمل باستخدام  الإنتاجية  القوّة  على حساب  تنمو  وهي  الجنسية  بالرّوابط  الاجتماعي محكومٌ 
إلى   يقود  الذي  الطبّقيّ  والصّراع  الآخرين  على  ثروةٍ  القوّة  إلى  النّهاية  وفي  الاثنين  بين  تناقصٍ 

وأنتج ذلك صراعًا بين الجنسين )الأنثى والذ كر( وتأكيد الحكم الس لطوي  )الأبوي( الذي    4كاملة«
كما صدر    ،5»حكم الأب وتسلّطه لوصف تدنّي المرأة بالنّسبة للرّجل«بأن ه    كيت ميلت( عر فته )

: »الدّفاع عن حقوق المرأة في إنجلترا،  ي عني بــ(1792)ماري وولستونكرافت  في هذه المرحلة كتاب 
السّياسية   الخطابات  في  المرأة  بمكانة  ويعُنى  أمريكي  لأنجلو  التّراث  في  الأولى  النّصوص  أحد 

 
1 Hubertine Auclert, "Arab women in algeria", في Arab Women in Algeria (De Gruyter 
Open Poland, 2014), 01. 
2 Kate Millett, Sexual politics (Columbia University Press, 2016), 6. 

كتابٌ نقديٌّ  ي عتبر من أبرز الكتب المؤس سة للن ظري ة الن سوي ة  مع    SEXUAL Politics:الس ياسة الجنسية    ميلتكيت  _
، ط بع  الموجة الث انية، يهتم  بتفسير الص ور الن مطية للجندر،  وكيف سو قت المجتمعات البطريركية الص ورةَ الد ونيةَ للن ساء في كتاباتهم

 م. 1970، تم  نشره سنة:  1970،1990،2000،2016، 1969أكثر من مر ةٍ بدايةً 
3 Millett, 143. 

–07د.طـ(،  أحمد عز العرب )د.ت: حقوق الطبع محفوظة للمترجم،   تر:  ، أصل العائلة والملكية الخاص ة والد ولةفريديرك إنجلز،  4
08. 

 .169، الفلسفة والن سوي ة  المحمداوي،  5
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والثقّافية« هذه  1والاجتماعية  في  نجده  رئيسية،  تي اراتٍ  إلى  الث انية  الموجة  في  الن سوي ة  تفر عت  وقد   ،
 *النقاط:

تيّار النّسويةّ 
 تيّار النّسويةّ الراّديكاليّة  تيّار النّسويةّ الإشتراكيّة  تيّار النّسويةّ اللّيبراليّة  الماركسية

(MARXIST 

FEMINIS) 

) LIBERAL 

FEMINISM ) 

(SOCIALIST 

FEMINISM ) 

 (RADICAL 

FEMINISM  ) 

ــرأة وقهرهــــــــا  ــع المــــــ قمــــــ
بدايـــــــــــةً مـــــــــــع ظهـــــــــــور 
ة، تشــير  الم لكيــ ة الخاصــ 
ا إلى عـــــــــــــــــــدم  أيضـــــــــــــــــــً
ــاواة بـــــــين الـــــــز وج  المســـــ

 والز وجة

ورة  ي نســــب إلى خــــط  الثــــ 
الفرنســـي ة تســـتند لمبـــادئ 
المســـــــــــــــــــــاواة والحر يـــــــــــــــــــــة 
ــرأة،  ــة بحقـــوق المـ للمطالبـ
مبدأٌ تكافؤ الفــرص بــين 
ــوين  الجنســـــــــــــــــين، تكـــــــــــــــ
لوبيات الض غط وتفســير 
ــى المــــدى  ــذ هنيات علــ الــ

 البعيد

ات  ارتبطــت بظهـــور الملكيـــ 
ة في  اريخ مــــــــع الخاصــــــــ  التــــــــ 

ــع  قمــــــــــع المــــــــــرأة في المجتمــــــــ
يتضم ن بنيتين مســيطرتين، 
همـــــــــا: النظـــــــــام الر أسمـــــــــالي، 
ــوي طالبــــــت  ــام الأبــــ والن ظــــ
هذه الن ظري ة بحر ية الإنجاب 
والمســــــــــــــــــــؤولية الوالديــــــــــــــــــــة 

 المشتركة.

الس لطة   بفكرة  تؤمن 
البناء   أصل  ا  أنه  الذ كورية 
الن وع   لفكرة  الاجتماعي 
أن    ترى  امرأة(  أو  )رجلٌ 
يمكن   لا  الن ظام  هذا 
يجب   ولذلك  صلاحه 
يؤمن   عليه،  القضاء 
ضد    الحرب  بإعلان 

 الر جل. 
 

المجتمع   داخل  والفكرية  والفلسفية  الاجتماعية  الأ طر  على  الث انية  الن سوي ة  الموجة  رك زت  لقد 
الولوج  خلالها  من  تستطيع  سلوكية  قيم  عن  بحثٍ  أجل  من  الفلسفي ،  الفكر  أحضان  في  وتبلورت 
حق    منح  في  بالارتباط  الت حو ل  هذا  نفس ر  وقد  فيها،  والت غلغل  الإسلامية  الفكرية  المحل ية  أو  للعقل 

 الت صويت/الاقتراع وهو لحظةٌ حاسمةٌ في الن صر الد يمقراطي  الإنساني والس ياسي  على الصعيد العالمي.

 
 

1 Louise Joy, "Barbara Taylor, Mary Wollstonecraft and the feminist imagination. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, ISBN 0521004179", Hypatia Reviews 
Online 2004 (2004): 30–60. 

(،  2002،  1، تر:ريهام حسين إبراهيم )القاهرة: المشروع القومي للترجمة،طدفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوي ينظر جانيت تود،  * 
71–109. 



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 19 

 نسويات ما بعد النّسويةّ: أو الموجة النّسويةّ الثاّلثة:  أ.ج. 

ت في العشريني ات والث لاثيني ات من العمر يت جهن    وهي طريقةٌ للبحث عن الت غيير،  إذ أن  الن سويا 
بإطراءٍ إلى الابتعاد عن الس ياسات الإشكالي ة لما بعد النسوية بأن يصفن أنفسهن  بأنهن  مشاركاتٍ في 

بالضّرورة أمرين متلازمين هما الاستمرار والتّغيير وفي تلاحمٍ  »يفرض  وهو مصطلحٌ    موجةٌ ثالثة«،»
وثيق، وظهرت مجموعةٌ من جماعات المرأة في إطار هذه الموجة الثاّلثة في الولايات المتّحدة الأمر 
الذي يميّز النّسويةّ الثاّلثة أنّّن نشأن وسط بنياتٍ نسويةٍّ متنافسةٍ فأصبحن يقبلن التّعدّديةّ كأمرٍ 

به« ومنهجًا  1مسلّمٍ  نظرياًّ  منه  أكثر  عمليٌّ  جهدٌ  فهي  الس ياسي ،  العمل  الث الثة  الن سوي ة  الموجة  ويمي ز 
عمليًا قائمًا على الت جربة الاجتماعية ومواجهة كل  القهر والظ لم الاجتماعي ضد  الن ساء، إذن فالموجة  

، فهي تحدٍ  للمواقف الس ياسية المهيمنة والقامعة لدور  2»ذلك الجمع بين الالتزام والمرونة«الث الثة هي  
يؤه لها   الذي  الس ياسي   بالعمل  الكامل  الالتزام  وكذا  المجتمع،  قابعٌ من سيطرة  إراديٌ  فعلٌ  المرأة، أي 

م  1975/1985»  لتقل د مناصبَ هام ة في الحركات الن سوي ة الس ياسي ة. وقد عرفت هذه المرحلة مع
وتشكيل   المناهج  تغيير  ومشاريع  الجامعي  الحرم  في  للمرأة  ومراكزَ  المرأة  دراساتٍ  برامج  تأسيس 

المرأة«  لدراسات  الوطنية  لنشر  3الرّابطة  سب اقةً   أمريكا  وكانت  )مجلّة  ،  نسويةٍ  دوريةٍ  »أوّل 
بعد    4السّيّدة(«  أكاديمي ةٍ  خطاباتٍ  إلى  تتحو ل  الجهود  نساء م،  1995بدأت  الملوّنات،  »النّساء 

وسياقيًا تمي زت    5العالم الثاّلث، نساءٌ فقيرات، نساء الطبّقة الكادحة، نشطاء العمل الجماهيري « 
بعد   الما  حركات  الن سوي   البحث  على  وتأثيرها  خارجيةٍ  ومعرفيةٍ  فكريةٍ  بتأثيراتٍ  الز مني ة  الفترة  هذه 

بعد الاستعمار، إذ كل  هذه الت حو لات ساهمت في بلورة الحركة الن سوي ة    حداثة والد راسات الث قافية وما
 وتطو رها.

 
 .88(، 2002هدى الصدة )مصر: المجلس الأعلى للثقافة،  مر:  أحمد الشامي،  ، تر: النسوية وما بعد النسوية    سارة جامبل، 1
 .90جامبل،  2
 .16(،  2010)عمان: الأهلية للنشر والتوزيع،   1،طالنظرية النسوية "مقتطفات مختارة"ويندي كيه كولمار،  3

4 Myra Ferree and Patricia Yancey Martin, Feminist organizations: Harvest of the new 
women’s movement, 105 (Temple University Press, 1995). 
5 Ferree and Martin. 
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ت الن سوي ة وتمحورت حول الت مركز واستبعاد      ظهرت العديد من المقاربات الفكرية المعاصرة في الن ظريا 
المقهورات  سلسلة  عليها  تعمل  التي  المقولات  حساب  على  وتطو رت  الذ كورية،  »المرأة  المركزي ة   ،

»مجموعة زيادة وعي   ، ولأن  الحركةَ الن سوي ةَ المعاصرة بوصفها وعي1الثاّلث«والطبّيعة وشعوب العالم  
النّظريةّ المعاصرة(هذا لأن   ،  2« ت  الموجة الأولى والث انية والث الثة، فهن     )نسويّات  يختلفن عن نسويا 

الن ساء والعمل   خضعن لقوانين بطريركي ة وسلطوية داخل وسطٍ سياسيٍ  يقوم على قمع جميع حقوق 
 على إبراز صورةٍ سلبيةٍ عن دور المرأة في المجتمع. 

 أ.د. النّظريةّ النّسويةّ الغربيّة المعاصرة  وتشكّل الوعي المعرفي :

تناولت الن ظري ة الن سوية العديدَ من الأفكار، فهي تأخذ توج هًا معيـ نًا نحو كتابة الت اريخ الن سوي    
عد ة   موضوعاتٍ  الإيكولوجيّة  عبر  النّسويةّ  العلم،  نسويةّ  والفنون،  والأدب  الثقّافة  »نسويةّ 

والبيئية، نسويةّ ما بعد الاستعمار، النّسويةّ النّفسية، النّسويةّ الاشتراكيّة، النّسويةّ الزّنجية، نسويةّ  
وكان لهذه الحركة الن سوي ة موجة تغييٍر في العالم، شق ت طريقها  ،  3ما بعد الحداثة/ أو ما بعد النّسويةّ«

الن فسية،   يني ة  الد  الث قافي ة،  الاجتماعي ة،  سواءٌ  ودلالاتها،  معانيها  في كل   فهي  والت مركز،  الت حر ر  نحو 
 تحمل معنًى واحدًا وهو المناداة بحقوقها وتأكيد دورها في المجتمع. 

لقد وجدت الحركة الن سوي ة في تطو رها اهتمامًا كبيراً في مختلف مجالات الحياة، وشك لت الأزمات     
»طريقةٌ لرؤية العالم لفهم ما  والتـ ي ارات الفكرية عنصراً هامًّا في تطو رها إلى نظري ةٍ عالمية، وهي بدورها  

دواخلنا« وفي  حولنا  والعمل ،  4يحدث  الفاعلية  لمذهب  متنو عة  استراتيجي اتٍ  تقترح  الن ظري ة  وهذه 
 لتحسين ظروف الت عامل مع المرأة في كل  مجتمعات  العالم.

 

 
 .14، النظرية النسوية "مقتطفات مختارة"كولمار،  1
 .67كولمار،  2
 .29(، 2009ط )لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون،  1، مدخلٌ في نظري ة الن قد الن سوي  وما بعد الن سوي ة حفناوي بعلي،  3
 .12 النظرية النسوية "مقتطفات مختارة"، كولمار،  4
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 أهمّ النّسويّات البارزات في النّظريةّ النّسويةّ الغربيّة المعاصرة:  أ.و.
   :) ECOFEMINISM( النّسوية البيئية _

المصطلح   هذا  صك   من  دوبون(أو ل     )Francoise d’Eaubonn  فرانسواز 
الموت  كتابها  في أو  من  م 1974عام  *( feminism Or Death)النّسويةّ  الغرض   ،

ثنائية   وفق  المجتمع  على  المزدوجة  الس يطرة  وجود  إبراز  هو  بالبيئة  المهتم   الن سوي   التـ ي ار  وجود 
ربط   خلال  من  الأبوية  مظاهر  تحارب  متطر فةٌ  نسويةٌ  وهي  )الإيكوفمنيزم(  والط بيعة   المرأة 

مبدأ   الجندر() تعميم  على  والعمل  الذ كورية  الس لطة  هدم  هدفها  الاضطهاد،  أشكال  بكاف ة 
 »الكوكب يزدهر بوجود المؤنّث«.المساواة  شعارها: 

 :  ( Post colonialismنسويةّ ما بعد الاستعمار )  −
ي قصد بها مرحلة )ما بعد الكولونيالية( للبلدان التي س لبت منها ثرواتها، وهي حركةٌ في الن قد        

الأدب ترد  على آثار الامبريالية على الش عوب المستعمرة، هدفها الص راع ضد  القمع والظ لم وكلاهما 
( مثل  الن قاد،  من  فئةٌ  برزت  وقد  )الأبوية(،  البطريريكي ة  المؤس ساتي  الن ظام  إدوارد  يرفض 

 (، Bhabha Homi Kharshedji (، )هومي بابا Edward W. Saidسعيد 
سبيفاك  والن اقدة) دراستها    ayatri Chakravorty SpivakGغياتري  خلال  من   )

الفئات    تدعم  وكانت  الث الث،  العالم  مجتمعات  في  المرأة  وضعية  فيها  نقدت  التي  الت ابع(  )نظري ة 
م الاجتماعية في نفسها.   المهم شة في مجتمعات العالم الث الث والمضطهدين من سل طاته 

 :نسويةّ )المقاربة الثاّلثة( نسويةّ الحداثة الإسلاميةأ.ي. 

 
* Françoise d’Eaubonne, Feminism or Death: How the Women’s Movement Can 
Save the Planet (Verso Books, 2022). 

الفرنسي ة  - الن سوي ة  الن اشطة  ديوبون"نشرت  الموت(،  كتاب    فرونسواز  أو  الن ضال  )النّسويةّ  حول  فلسفتها  عن  ت  عبر  وفيه 
بأن    تؤمن  وهي  نفسه،  الس لطة  ونظام  الذ كورية  بالقو ة  الإطاحة  عملية  في  والن سوي ة  البيئية  الحركة  قو ة  على  تشد د  وهي  الن سوي ، 

 .الكوكب يزدهر بوجود المؤن ث"
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من  المسلمة  المرأة  تمكين  إلى  بدوره  يسعى  الت سعيني ات  بداية  ظهر  وفكريٌّ  نقديٌّ  تي ارٌ  وهي 
الط بيعية في إطار المبدأ الإسلامي وقد بدأ هذا التـ ي ار في العمل بنواحي جنوب إفريقيا  استعادة حقوقها  

»الجدل بدأ  كما أن  العديد من الد راسات الغربي ة تؤك د أن     للمسلمين الباحثين،  قاطبةً   وأمريكا، كونها
بين النّوع والإسلام بمناطق البحر الأبيض المتوسّط )مصر، إيران، المغرب، وتركيا( لتكون مصدر ا  

الحدود«  العابر  النّسويّ  النّشاط  نسوية  1لإلهام  مصطلح  أن   إلى  المعاصرة  الد راسات  ترجع  ، كما 
مع   ظهر  الإسلامية  والحجابالحداثة  الحضارة  المحظورة  الحداثة  )لنوليفرغول(    »كتاب 

)زِّنان1991تركيام الإصلاحية  للمجلّة  شركت(  )شهلا  تأسيس  ومع   ،zinane  إيران (في 
 .   وهنا تتفج ر الد عوة الص ريحة إلى مراجعة وضع المرأة المسلمة ضمن مرجعيةٍ إسلامية ،2م«1992

 تجلّيّات الحركة النّسوية عند العرب: -ب

بدأت الموجة الن سوي ة في العالم العربي بالد عوة لحقوق المرأة في ظل  الت فاعل الاجتماعي  وتحقيق        
»بفضل جهود نساءٍ عملن بصورةٍ فرديةٍ للوصول إلى غاياتٍ محدّدةٍ جعلت    المشاركة ثم  تطو رت 

عام« رأيٍ  قضيّةَ  والسّياسيّة  الاجتماعية  الحياة  في  الكاملة  المرأة  بمشاركة  وتمي زت  3الاهتمامَ   .
 في كل  مجالات الحياة.  بسمات  الت مر د على الجانب الذ كوري لصالح خلق الأنا الخاص  بها

 
1 Anitta Kynsilebto, Islamic Feminism Current perspectives, Temper peace Research 
Institute (Finland, 2008), 11. 

العلوم السياسية:بحث في مسارات تأسيس نظرية معرفية إسلامية"،   سناء كاظم كاطع، "النسوية الإسلامية2 ،  جامعة بغداد كلية 
  /https://search.emarefa.net/ar 44،ص: 2020

ألس واتكتز و ميربزا رويدا،  3 الن سوي ة،سوزان  للثقافة،طأقد م لك الحركة  (،  2005،  1،تر:جمال الجذري )مصر: المجلس الأعلى 
34. 
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قاع   من  الغرب  عند  فيه  نشأت  الذي  الحين  ففي  العربي،  المجتمع  في  الن سوي ة  الموجة  اختلفت 
يطالبن بحقوقهن العادلة  تز عمت الحركة الن سوي ة   اللا تي  المجتمع، أي من الن ساء العاملات المطحونات 

 1في بلادنا  العربي ة الإسلامي ة سي دات المجتمع الر اقي من كاتباتٍ ومفك رات، نذكر بعضًا منهن :

 المغرب  الجزائر  تونس  مصر العراق 
_)خانم زهدي(  

 _)نزيهة الد ليمي( 
_)حميدة  

 الأعرجي(..  
 

 _)موسى نبوية( 
_)هدى الش عراوي( 

_)الأميرة نازلي  
 فاضل(

 _)بثينة شعبان( 
_)مارجو بدران(  

_)نوال 
 الس عداوي(..

_)آمال القرامي( 
_)رجاء  
 سلامة(_ 

_)أميمة أبو  
بكر( _)ألفة  

 يوسف(.. 
 

_)زهور ون يسي(  
 _)أحلام مستغانمي(

 _)آسيا جب ار(...  
 

_)فاطمة  
 المرنيسي(

_)رشيدة  
 بنمسعود(... 

 
 

ثم  كانت  الاجتماعي«  ومن  السُّلم  أعلى  من  الط بقة    ،2»حركة   بين  تناقضًا  هنا  ونلاحظ 
 .الكادحة والط بقة الر اقية، والت نازع حول قضي ة المساواة بين الجنسين

هامشية واقع المرأة العربي ة في )المجتمع والمؤس سة الأسرية(( إلى    عبد الغفّار العطوي( ي رجع الن اقد )     
أسّسا لبيئةٍ تعلي من قيمة الرّجل وتحطّ من قيمة المرأة    اللّذان »عاملين أساسين هما الدّين واللّغة  

الأمومي«  النّظام  أم  الأبويّ  النّظام  الهيمنة،  أسبقية  حول  صراعهما  إلى  3في  تستند  ورؤيته   ،

 

ط    1،  الن ساء العربي ات في العشريني ات حضوراً وه وية ،  أميرة سنبلتم الرجوع إلى العديد من المراجع المهمة نذكرها على التوالي:   1  
، د.ط )العراق: دار  صفحاتٌ من تاريخ الحركة الن سائي ة العراقية ،  خانم زهدي (;  2003)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية,  

، تر:علي بدران )مصر: المجلس الأعلى  رائدات الحركة الن سوي ة المصرية والإسلام والوطن ،  مارجو بدران  الداود المزدهرة, د.ت(;
 (. 2016ط )دمشق: دار نينوي،  1، الهوية والاختلاف الر واية الن سوي ة في المغرب العربي ، سعيدة بن بوزة (; 2000للثقافة، 

وعربياً"،  2 عالمياً  النسوي  للفكر  التاريخية  الجذور  في  "قراءة  الرؤوف،  عبد   ، 2011،  99فاطمة 
https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3578. 

 .17(، 2019ط )دمشق: دار كيوان،   1، كتابات في النسويةعبد الغفار العطوي،  3
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مرجعي اتٍ غربي ةٍ في تأسيسها، لأن  الد ين لم يكن عاملاً في هامشية المرأة بل عمل على الإعلاء من  
 مكانتها ودورها في الحياة، بل إن  الهامشية خلقتها العقول الجاهلة بالد ين.

( تشير  المرنيسي("كما  موجات    فاطمة  مع  بدأت  العربي ة  المرأة  لتحر ر  الأولى  الإشارات   أن  
بونابرت   )نابليون  حملة  مع  سواءٌ  العربي ة،  للد ول  أين كانت1798الاحتلال  الأولى    م(  »الإشارة 

ثلاثينيّات   في  الذي كان  الغربّ  الثّوب  نحو  والاتّجاه  الحجاب  لطرح  المتحرّرة  العربيّة  للمرأة 
ا تستند    ،1وأربعينيّات وخمسينيّات القرن العشرين، لباس زوجاتِّ المستعمرين« ومن خلال دراساته 

القضايا،   إلى من  وغيرها  وزواجها  وحجابها  المرأة  بحرّية  صلةٍ  ذات  ثابتةٍ  شرعيّةٍ  أحكامٍ  »وجود 
واسعًا و استنكاراً في الس احة  2ووقفت منها موقفَ المنُكِّر المعارض«  الن قطة  أثارت جدلاً  ، وهذه 

أجندةٍ   لخدمة  وسيلةً  فيها  المرأة  أضحت  التي  الإسلامية  والمبادئ  المجتمع  ق بل  من  الإسلامي ة  العربي ة  
 غربية. 

المسيري(يرى) الوهّاب  فرد ا    عبد  باعتبارها  للمرأة  ينظرون  المرأة  تحرير  حركة  »دعاة   أنّ 
إنسانا    باعتبارها  لها  ينظرون  قد  أو  أسرة،  في  وعضو ا  أمًّا  باعتبارها  لا  المجتمع  في  بذاته  مستقلاًّ 

أو   إنسانا«اقتصاديا   إنسانا   (،لا  نتشع ب في 3جسمانيًّا)إنسانا  طبيعيًّا مادياًّ الر ؤيةَ تجعلنا  ، إن  هذه 
 طرحنا ونأخذ منحًى دينيًا واجتماعيًا وفلسفيًّا كقاعدةٍ تأسيسي ةٍ لفهم هذه الن ظري ة.

 ب.أ.ما بعد النّسويةّ والحداثة الإسلاميّة: 
الث الث      العالم  بنسويات   اهتمامها  العالمية  الن سوي ة  عن  ضمن    اللا تيتمخ ض  رؤيتهن   تتجل ى 

«، والذي يرتبط في سياقه المعرفي   بموجة الما بعديات ) ما بعد البنيوي ة، ما   ما بعد النّسويةّمصطلح  »
بعد الحداثة، ما بعد الاستعمار(، ثم  إنَّ هذا المصطلح انفتح على العالم وعلى قضايا المرأة في مختلف   

 المجتمعات.

 
 .228، النظرية النسوية "مقتطفات مختارة"كولمار،  1
 .20(، 2017ط )تونس: دار سحر،  1، الآخر في الث قافة والأدب حضورٌ واستحضار سليمة لوكام،  2
 .15(، 2010ط )مصر: نهضة مصر للنشر،   2،  قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى عبد الوهاب المسيري،  3
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جامبل(تشير)     أن     سارة  النّسويةّ(إلى  بعد  من »  )ما  للتّحرّر  بالفرح  الإحساس  هي 
في   أمل  ولا  للعصر،  مواكبةٍ  غير  أصبحت  التي  النّسويةّ  للحركة  المقيّدة  الإيديولوجيّات 

خلفه 1إصلاحها«  ما  حول  والانشغال  الكونية  إلى  اتيةَ  الذ  المعرفة  يتجاوز  المصطلح  مفهوم  لأن    ،
يتنافى   المفهوم  المرأة كضحي ةٍ وغير مسؤولة، وهذا  إيديولوجي اتٍ سلبيةٍ عصفت بوجود  الاستعمار من 

 ويتعارض مع الن سوي ة كمبدأٍ أساسيٍ  ونظري ةٍ قائمةٍ ويثير جدلاً في مفهومه . 
الت عريفات إلى مصطلح ) النّسوية(كما تشير  والمواقف وما  »كلّ ما يتعلّق  بالأفكار    وهو ما بعد 

النّسويةّ التي تميّزت بها ستّينيّات القرن العشرين«  إذ ما    ،2إليها التي تتجاهل أو ترفض الأفكار 
التي هي موقفٌ سياسيٌ ضد  كل     )الحركة النّسويةّ(يتجاوز أطروحات     )ما بعد النّسويةّ(تبحث فيه  

نسوية   مع  وعلاقتها  الن سوية  بعد  ما  ضمنه  تندرج  الذي  الأساسيَّ  المفهومَ  إن   ثم   سلطوي ،  هو  ما 
ا   »تتناول مطالب الثقّافاتِّ المهمّشة والمستعمرات وثقافات الشّتات من الحداثة الإسلامية هو أنه 

أجل خلق نسويةٍّ غير مهيمنة، قادرةٍ على التّعبير عن التـّيّارات النّسويةّ المحليّة والأصلية في مرحلة  
الاستعمار« بعد  في  3ما  حقوقها  عن  والد فاع  المرأة  قضايا  تتناول  خطاباتٍ  من  يندرج  ما  ، كل  

تٌ محل يةٌ ضمن الن سوي ة العالمية، لكن بطابعٍ مختلفٍ يتلاءم مع طبيعة   مجتمعات العالم الث الث هي نسويا 
الد ين والمجتمع، فبروز هذه الن سوي ة كإحدى الاستجابات التي فرضتها الظ روف الملح ة في إنشاء رؤيةٍ  
سياسيةٍ إيديولوجي ةٍ تتبنى  موقفًا إسلاميًا دفاعيا، مع أن ه غير مباشر، لكن يتجل ى في بعض الس لوكي ات  
نهاية   فور  للحياة  وفلسفتها  مخرجاتها  ت  تغير  التي  المعاصرة  المسلمة  العربي ة  المرأة  وضع  تفس ر  التي 

التي تهتم  ب: » الموجات  ارتدادها عندنا  نسويةّ الحداثة الإسلاميةالكولونيالي ة وبداية  نتيجة  «، هذا 
»الإيرانيّات المبُعدات في أوائل  إلى    : لــ)النّسويةّ الإسلامية(جعون الت أصيلوفي  بعض الد راسات ي ر 

مؤمناتٍ   مسلماتٍ  لنساءٍ  جديدٍ  خطاب  لوصف  في جمهورية    Croyantes     التّسعينيّات 

 
 .78، النسوية وما بعد النسوية جامبل،  1
 .78جامبل،  2
 .87جامبل،  3
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بعنوان:   مجلّةٍ  خلال  من  المجتمع  في  النّساء  لأدوار  تصوّراتهن  نشرن  قد  الإسلامية كنّ  إيران 
ا أخذت  ،  1نساء«  مع أن  الحركة الن سوي ة وجدت صعوبةً في انتشارها داخل المجتمعات المسلمة إلا  أنه 

باب  من  تسل لها  أجل  من  أخرى  الإسلامية»  مفاهيم  عن الحداثة  غريبًا  الن سوي ة  مصطلح  «، كون 
»لخطابٍ   الث قافة الإسلاميَّة، في حيٍن تم ت  المواضعة على مفهوم )الن سوي ة الإسلامي ة( مع رفض البعض

وممارسةٍ نسويةٍّ يستمدّان فهمهما وشرعيّتهما من القرآن ويضعان مسألة الحقوق والعدالة في إطار  
دراسةً معم قةً    *ناجية الوريمي(، كما تطرح )2علاقة مساواة بين الرّجل والنّساء في شموليّة وجودهما«

، وتعيد تفكيك الخطاب الت اريخي  حول الت ناقضات »زعامة المرأة في الإسلام المبكّر«حول إشكالي ة  
في تناول قضي ة زعامة المرأة في الإسلام المبك ر بين )الخطاب الر سمي  والخطاب الش عبي ( على الر غم من  
الحروب   في  شاركت  أين  القيادي  ودورها  الإسلام  في  المرأة  دور  لإعلاء  يستندوا  لم  المؤر خين  أنَّ 

« أنَّ  إلا   ذوي والمنافسات  خاصّة  المذهبيّة  م  انتماءاتهِّ اختلاف  وعلى  التّاريخيّ  الخطاب  منتجي 
المرأة   مفهوم  وتحصر  عموما،  القيادة  ومنصب  السّلطة  احتكار  على  تحرص  ذكوريةٍ  خلفيةٍ 

كة الفاعلة في الشّأن العامّ شعارهم: النّموذجيّة في ملازمة الخدور وفي تجنّب بدعة الزّعامة والمشار 
ا تخوض هذا الموضوع استنادًا إلى تفكيك الخطاب الر سمي 3"ما أفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة«  ، ثم  إنه 

الباحثة إلى   ينية، وهذا يرجع على حد  قول  الد  الت اريخي ة  الز عامة  المؤن ث من  وكيف عمل على إقصاء 
عرقيّ« جوانب   ودينٌي  تنظيمي،  سياسيٌ  وجانبٌ  قبلي،  اجتماعيٌ  الن اقدة  4»جانبٌ  تتناول  ، كما 

)  *طرير(الجليلة  ) دراستها  العربيّة(في  النّسائية  الذّات  دراساتٌ في كتابات  النّساء  الر ؤية  مرائي   ،
 

 .14، الآخر في الث قافة والأدب حضورٌ واستحضار لوكام،  1
 .15لوكام،  2
اث  ناجية الوريمي بوعجيلة *  ، "أستاذة الحضارة العربي ة الإسلامية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية_جامعة تونس المنار تهتم  بقراءة التر 

 .وإشكالي ات الت حديث"، د.ت
بوعجيلة  3 الوريمي  الش عبي،  ناجية  والخطاب  العالم  الخطاب  بين  المبك ر  الإسلام  في  المرأة  الجنوب،    1،  زعامة  دار  )تونس:  ط 

2016،)10. 
 .110بوعجيلة،  4
 ".جامعيةٌ وناقدةٌ مختص ةٌ في  كتابات الذ ات العربي ة لها دراساتٌ في الاختصاص بالعربي ة والفرنسي ة جليلة الطريطر، "* 
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نفسها، والتي مفادها أن  الت اريخي  مبنيٌّ  على هيمنة الر جال منذ قديم الأزمان على الن ساء واستبعادهن 
المعاصر  إلى   الن ساء في المجتمع  الر مزية منها، وتربط إعادة تمركز  الس لطة والن فوذ  »تمثيلات  من دوائر 

الوعي بالأنوثة   التّمييزية وتجديد  السّلطة  تفكيك علاقات  الدّائرة على  الأنا الأنثويّ  لعوالم سرد 
خارج أُطر المرجعيّات الذكّورية المبرمجة ما قبلي ا في الأنساق القيمية والاجتماعيّة للمجتمع الأبوي  

إنَّ الن ظري ة العربي ة المعاصرة حملت كل  التحو لات الز منية لحياة المرأة الكاتبة وفلسفتها في  ،  1الذكّوري« 
صياغة مفاهيمَ إبداعية تنبع من الد يمقراطية والوعي بالذ ات في المجتمع وتجسيدها الحي  والمعنوي  لمفاهيمَ  
وتجاوز  الجنسين  بين  والعدالة  الحر ية  مبادئ  ورس خت  الأبوية  الس لطة  قمعت  معاصرة  نقدية  وقضايَا 

 ذلك لما يخدم الإنسانية. 

  

 
(،  2021ط )تونس: الدار التونسية للكتاب،    1،  مرائي الن ساء)دراساتٌ في كتابات الذ ات الن سائية العربية( جليلة الطريطر،   1

11. 
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 .النّسويةّ و الأدب )ما بين مؤيدٍّ ومعارض(: 2
 تمهيد: 

جوانب         فصو ر  وتم يز،  بإبداعٍ  الخطاب  جمالية  مبرزاً  الأنثوية  الذ ات  عوالم  الن سوي   الأدب  اختزل 
مسكوتًا عنها، وانفتح على العالم بتعددي ةٍ ثقافي ةٍ إبداعي ةٍ معاصرةٍ تعكس الممارسات  للوجود الإنساني  
»تحوّلها من الهامش إلى المركز، ومن العجز إلى الإرادة و من الغياب إلى الحضور، ومن الصَّمت 
إلى النّطق، و من النّسيان إلى التّذكّر، ومن الهويةّ المسُتلبة إلى الهويةّ المستردّة و المعلنة في عنفوانٍ  

، فالكاتبة تتجاوز من خلال أدبها الهيمنة والهامش وتعلن تمركزها حول 1عبر أفانين جسدنة الكتابة« 
الغائب في الس احة الأدبي ة ببراعة و جمالية،    )الصّوت النّسويَّ(أنوثتها بوعيها وكيانها، وتستنطق ذلك  

 وتعد دت مدلولات مصطلح الن سوي ة واختلفت في المجتمع المعاصر ما بين الت أثير و الت أث ر . 
هذه         تبلورت  وكيف  وأصولها،  المصطلحات  جذور  في  بحثٍ  أجل  من  نفسها  تطرح  إشكالي اتٌ 

الأفكار داخل المجتمع العربي  بتأثيٍر مباشرٍ من الفكر الغربي  باعتباره المؤس سَ لهذه الموجة الت حر رية مع  
»تيّارٌ فكريٌ إيديولوجيٌّ ثقافيٌّ يهدفُ لمناصرة المرأة  إكسابها صوت الس ياسة والمجتمع، كون الن سوي ة  

، بغض  الن ظر  2وإعادة توازن القُوى، ويكشفُ عن تيماتها وخصائصها في الخطاب الإنسانيّ عامّة«
تختزل    ومقولاتٍ  مبادئَ  على  تقوم  إنسانيةٍ  قضي ةٍ  عن  يدافعان  فكلاهما  الر جل،  أو  المرأة  تكتبه   عم ا 

 الهوية، الحرّية.، المساواة، الاختلافهدفها في المجتمع:  
حداثة المصطلح أحدثت فوضى داخل الس احة الن قدي ة العربي ة نتيجة تصنيف الأدب إلى ذكوريٍ       

ا قضي ةٌ   وأنثوي ، لكن ه لم يلقَ نجاحَا كبيراً نتيجةَ عزوف بعض النـ ق اد عن دراسة الأدب الن سوي  بحج ة أنه 
وعلى  أولى  فالن ساء  نساء،  قضي ة  ا  أنه  فبما  المدينة"،  في  ومالك   ي فتّ  "لا  القول:  حد   على  نسائيةٌ 

 الن قيض من ذلك هناك من سخ ر نفسه للد فاع عن قضي ة المرأة. 

 
 .06، الهوية والاختلاف الر واية الن سوي ة في المغرب العربيبن بوزة،  1
 .21(، 2018ط )عمان: دار كنوز المعرفة،    1، الرواية النسوية العربية مساءلة الأنساق وتقويض المركزية عصام واصل،  2
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العزوف تعود إلى ثلاث العربيّة  »  أمور، وهي  ةقضي ة  السّاحتين الأدبيّة والنّقديةّ  حداثة المصطلح في 
الإيديولوجيّة   القراءة  النّسائيّة،  الذّاتية  السّيرة  بدراسة  المتعلّقة  النّظريةّ  بالمشاكل  النّقاد  وانشغال 

والدّراسات   العربيّة،  المرأة  الإقليمي« لأدب  الطاّبع  ذات  من  ،  1النّقديةّ  نوعًا  الر أي  هذا  يحتمل 
ا للر جل دورٌ بارزٌ   الت مييز في الس احة الأدبي ة ،فالأدب الن سوي  ليس بالض رورة ما تدرسه المرأة فقط، وإنم 
، وهذا ما أك ده   في قراءة الأنساق الض منية لكتابات المرأة وتأويلها حسب البيئة التي تول دَ منها الن ص 

 العديد من النـ ق اد الذين حملوا لواء الن قد الن سوي. 
رغم أن  تبلور مصطلح الأدب الن سوي  أنتج فكراً وواقعًا له جذورٌ متأص لة، إلا  أن  العديد من المفاهيم  
التي صاغها نحو رؤًى جديدةٍ ذات نزعةٍ ذاتية، فبرز لنا تضاربٌ في المصطلحات يشير بدوره إلى جوهر  
الاختلاف في ر ؤى وآراء الباحثين في تصنيف الأدب، مم ا جعلهم ينقسمون بين مؤي دٍ له معترفٍ به  

للكاتب   وتضليلٌ  للأدب  تمييزٌ  أن ه  يرى  ومعارضٍ  المصطلحات   -الر جل -وبخصوصي ته،  فاختلفت 
وتناثرت ما بين: الأدب الن سوي ، الأدب الن سائي ، الأدب الأنثوي، كتابة المرأة، مركزي ة الأنثى، الن صُّ  

 المؤن ث ، والجدل مازال قائمًا في تحديد مصطلحٍ واحد . 
( النَّاقدة  سعيد(ترفض   باعتباره  خالدة  الن سائي   الأدب  الغموض    مصطلح  شديد  »مصطلح ا 

المركز« ي قر  في مضمونه  2ويتضمّن حكم ا بالهامشيّة مقابل  المصطلح  بأن   »بتغليب    م وضحةً ذلك 
الجنسيّة سواءٌ رجوليّة  أونسائيّة  على العمل الإبداعي، وهنا تغييبٌ للإنسانيّ العامّ والثقّافّي القوميّ  

الن سوي ة ،  3من جهة، وللتّجربة الشّخصيّة و الوعي بها من جهةٍ أخرى« ا حم لت مصطلح  كما أنه 
ا تحاول الكشف عن مواطن الت سل ط   والت بعية والهيمنة الذ كورية بإلقاء  الت مييز في التَّمر د على الواقع لأنهَّ

الكتابة الض وء على » تظهر بشكلٍ عامٍ في  التي  مميّزاته واختلافاته الجوهريةّ  بكلّ  النّسويّ  العقل 
»كلّ مصطلحٍ يُسمّى الفنّ باسم مضامينه وقضاياه  :تقول أنَّ خالدة سعيد(وبهذا نجد )  ،4والأدب«

 
التميمي,   1 العربي أمل  الث قافي  المركز  المعاصر،  العربي  الأدب  في  الن سائية  الذ اتية  العربي,    1,  الس يرة  الثقافي  المركز  )المغرب:  ط 

2005 ,)91. 
 .85(, 1991ط )الدار البيضاء: نشر الفنك,   1, المرأة  الت حر ر، الإبداع ، سلسلة نساء مغربي اتخالدة سعيد,  2
 .86سعيد،  3
 .159، الفلسفة والن سوي ة المحمداوي،  4
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كما أنَّ العديد من النـ ق اد والباحثين رفضوا المصطلح بحج ة أن ه يخلق     1الغالبة هو غريبٌ ومرفوض«
والأنثى،   الذ كر  بين  الجنسي   الت مييز  العيد(  فوضى  أنّ  مثلاً  )يُمنى  اعتبار  على  للمصطلح  »رافضة 

خصوصيّة هذا الأدب ليست ثابتة، ويوافقها الرّأيَ النّاقدُ )عبد العاطي كيوان( من خلال دراسته  
الموسومة بعنوان) أدب الجسد بين الفنّ و الإسفاف( مبيـّن ا موقفه الرّافض للمصطلح بأنهّ لا يملك  

يّان في الكتابة الإبداعيّة «  ، وتختلف  مواقف الكاتبات  2خصوصيَّة تميّزه عمّا تكتبه المرأة، فهما سِّ
اجتماعي ة   قضايا  وتعالج  الأنثى،  عنفوانَ  تحمل  نصوصًا  الأدبي ة  الس احة  في  أبدعن  اللا ئي  العربي ات 
وثقافي ة تكشف واقع المرأة في المجتمع العربي، إلاَّ أنهن  ضد  فوضى المصطلح الذي يمي ز المرأة الكاتبة عن 

 الر جل ويخلق صراعًا دائمًا في الس احة الن قدي ة. 
من    بنونة(« وكانت كلٌّ  )خناثة  الزَّيات(،  )لطيفة  السَّمان(،  الأدب  ،    3»)غادة  ترفضن مصطلح 

« والاحتقار،  الد ونية  لهنَّ  يكر س  لأن ه  إقرارهن الن سائي   المصطلح رغم  يرفضن  العربيَّاتِّ  الكاتباتِّ 
يرفضن تصنيف الأدب لأنهّ يحمل دلالاتٍ مشحونة بالمفهوم الحريمي   أنّّن  إلاّ  أدبهن  بخصوصيَّة 

، ويبقى الالتباس المصطلحي  عائقًا في طريق الدَّارسين والباحثين في تحديد مسار البحث 4الاحتقاري« 
 وتحديد الأصل الل غوي  للمصطلح الذي أخذ وجهات  نظر  عديدة، واختلف بين مؤي دٍ ومعارض .

 
 
 
 
 
 

 
 .88، المرأة  الت حر ر، الإبداع ، سلسلة نساء مغربي اتسعيد،  1
 .46–45سعيد،  2
 .58سعيد،  3
 .59سعيد،  4
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 ثاني ا: في مفهوم الوعي النّسويّ 

 تمهيد: 

المجتمع           في  الإنساني ة  للمعرفة  تؤس س  التي  الأساسية  المفاهيم  أبرز  من  )الوعي(  مفهوم  ي عتبر 
»فهو محصّلة عمليّاتٍ ذهنيّةٍ وشعوريةٍّ معقّدة، فالتّفكير وحدهُ لا ينفرد وارتباطها بملَكات الإبداع،  

بتشكيل الوعي، هناك الحدس والخيال والأحاسيس والمشاعر والإرادة والضّمير، وهناك المبادئ  
والقيم ومرتكزات الفطرة وحوادث الحياة والنُّظم الاجتماعية والظّروف التي تكتنف حياة المرء،  

الوعي« مكوّنات  من  الهائل  الخليط  مواكبة  1وهذا  يتجاوز  الاجتماعي   الن ظام  سياق  ضمن 
« وتجاوزاً  الحياة،  لأحداث  انعكاسًا  يمث ل  بل  الجمعيالت حو لات،   Social)  للوعيّ 

Awareness( الجمعي((،  الجماعي( أو الضّمير  أو  الجمعي  في   )الوعي  مصطلحٌ  علم  هو 
داخل   النّفس للتّوحيد  تعمل كقوّةٍ  والتي  المشتركة،  الأخلاقية  والمواقف  المعتقدات  إلى  يشير 
الآخر  2«المجتمع مع  تعاملاته  في  مستقلٍ   وعيٍ  إلى  أثقل كاهله    Self)الذّاتيّ »الوعي  الذي 

Awareness وهو الفردانيّة  تميّزها  بصفةٍ  الذاتية  والجوانب  لأفعاله  الشّخص  إدراك  وهو   ،)
فهو يعمل على تشك يل ذاته بعيدًا عن سجن الواقع    3« الإحساس الحادّ  الناتج عن الوعي بالذّات

الاجتماعي السائد، وخارج معطيات البرمجة الث قافي ة المحل ية وذلك للوصول إلى إدراك الحقائق المختلفة، 
القرار، وهو الموضوع الأساسي  في   الفرد في الانشغال حول ذاتيته وفرداني ته في صناعة  يبدأ  ومن هنا 

 قضي ة الوعي، وهو أن ندرك هويتنا الشَّخصي ة، ولماذا نعيش . 

 

 
 

 .10(، 2000ط )دمشق: دار القلم،  1،  تجديد الوعي  ،عبد الكريم بكار  1
 .412(، 1982)لبنان: دار الكتاب،   1، د.ط, م جالمعجم الفلسفي  جميل صليبا،  2
 .412: 1صليبا، ج 3
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 .الوعي في المفهوم الفلسفي: 1
أنَّ الميزةَ الأساسية للإنسان هي )الوعي بالذ ات(، كما تؤك د أن     1»الفلسفة الهيجلية«اعتبرت  

العقل  حقيقة  لتطو ر  الذَاتي   الر وحي   الن مو   بتشك ل  وعلاقته  الإنسان  علم  يلخ ص  الذي  هو  )الوعي( 
مرحلة  إلى  الوصول  بغية  الحياة  في  والماد ي   الر وحي   الجانب  بين  الد ائم  صراعه  خلال  من  الإنساني  

 )الوعي بالذَّات(. 
أي  أن ) الوعي( ليس وليد الت عالي والمعرفة الكونية، بل يرتبط في جوهره بحقيقة تكوين الإنسان  
وارتباطه الر وحاني الفكري ،كما أن  الفهم المعرفي  للوعي يتأس س من الت كوين الذي يظهر في الت صر فات  

المجتمع   في  الواعي  الفرد  من  الغير، الن ابعة  أفكار  إلى  السّطوة  العلم من وجه  الانصياع في  »فعدم 
بأنفسنا..« واستنتاج كلّ شيءٍ  بأنفسنا  تفحّص كلّ شيءٍ  الت مظهرات ،    2أيض ا وجود  هذه  وكل  

 تشك ل بدورها سلسلة تشك لات الوعي الإنساني .
 أ.ماهية الوعي في المفهوم الفلسفيّ والنّقديّ والمعرفّي:

   *(Descartes Renéديكارت )   نظريةّأ.أ( وعي الذّات بذاتها في 
   (: Rationalisme  الاتّجاه العقليّ ) 

مقولةٌ مهم ةٌ في فهم علائقية )الت فكير( و)الوجود( في أسبقية الت فكير   )أنا أفكّر إذن أنا موجود(     
للوجود، لأن  الذ اتَ والت فكير متلازمان  في عملية الإدراك الوجودي  للإنسان، وكأخطر ما اهتدى إليه  

 
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Lectures on the 

philosophy of spirit 1827-8, (Oxford University Press on Demand, 2007), 21–182. 
الفيلسوف   إلى  هيغل( »نسبة  بوجود  Friedrich Hegel    (1770-1830))فريدريش  يتحق ق  ذاتيٌ  هيجل  وعي  إن    ،

، أي أن  كشف الإنسان عن "طبيعة الانتقال  من  (p21)الآخر ويتم  إدراكه بشكلٍ كافٍ فقط فيما يتعل ق بضمير الذ ات الآخر
 p)182(بذاته أو الغير الواعي«كائنٍ بي ولوجيٍ  إلى كائنٍ عقلاني ٍ وأخلاقيٍ  وروحيٍ  تتم  من خلال الت مايز بين الإنسان الواعي  

 .182(، 2006، 1، تر:ناجي العونلي )بيروت: المنظمة العربية للترجمة،طفينومينولوجيا الر وحهيجل، 2
* Geneviève Rodis-Lewis, Descartes: His life and thought (Cornell University 
Press, 1999), 8–15                        

رنيه عقيدته  René Descartes  [1596-1652:  ديكارت   الفيلسوف  يفس ر  وهو  فرنسي،  وعالم  رياضيٌّ  فيلسوفٌ  م[، 
الفلسفي ة أن ه لكي يصل العقل إلى شيءٍ يقينيٍ  يجب أن يشك  فيه، فاليقين في فلسفة ديكارت يبدأ بالش ك   في كل  شيء والش ئ  

يمي ز الإنسان هو وعيه بذاته، وهذا الوعي هو الذي يجعل منه كائنًا  الوحيد الذي لن يطاله الش ك  هو الوعي بالذ ات،  لأن  ما  
 .متمي زا، ويرقى به إلى مستوى الش خص الحر  المستقل . 
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ت العلمي ة     )ديكارت(  في تفكيره العلمي )منهج البحث عن الحقيقة(، الن اتج عن العديد من الن ظريا 
وهنا تتحد د  فاعلي ة العقل الإنساني في الت مييز من خلال تفعيل خاصي ة الش ك  في الأمور من أجل  
مواقف  تتضم ن  وفلسفته  الذ اتي،  الوعي  ماهية  يحد د  بدوره  وهذا  )اليقين(،  الحقيقة  إلى  الوصول 

 ميتافيزيقي ةً تتجاز الط بيعة والكون، فمعرفة الإنسان لذاته تمر  حتمًا عبر معرفته لله. 

 *(  Immanuel Kant )إيمانويل كانطأ.ب.المعرفة السّيكولوجيّة للذّات عند 

النّقدي   يقترن    : Criticisme))الاتّجاه  الحياة  في  ومتطل باته  بحاجياته  الإنسان  وعي  إنَّ 
بغاية وجودنا كوجودٍ أخلاقيٍ  تحد ده الذ ات العارفة ضمن سياقٍ اجتماعيٍ تسود فيه المعيارية والن سبية،  

الفيلسوف يوض ح  معًا" إذ  بهما  بل  وحدها،  العقلي ة  ولا  وحدها  الحس ية  بالخبرة  تتم   لا  المعرفة  "أنَّ   :1  
بها   والوعي  ذاتها  في  الأشياء  معرفة  إلى  نصل  أن  يمكن  لا  أن نا  من  ينطلق  »يسمّيها)النّومين  وبهذا 

Nomenon)   بالظّواهر)فينومينون معرفة   لدينا  لأنّ  ممكنٌ  فعلمنا  ذلك  من  الرّغم  وعلى 
phenomenon »التّجربة منها  تتألّف  التي  ذلك  ،  2(  ويربط  بالظ اهرة  الإنسان  وعي  ويفس ر 

فيقول: والفينومينون(  )الن ومين  بين  العلاقةَ  م بهرنًا  الذ ات  بوجودي    بمركزي ة  بموضوعين:  وعيٌ  »لديّ 
كذاتٍ وبحالتي بالأشياء التي توجد خارج ذاتي، في )الحالة الأولى( أعي بأنّني أعرف شيئ ا ما نسبي ا  

بوجودي كذات« أعي  الثاّنية(  فهمه   3وفي)الحالة  في  الإنسان  بسيكولوجي ة  يرتبط  الت حليل  وهذا 
لظواهر الحياة، فالت فسير الأو ل يوض ح تمث لات المعرفة بالأشياء  وما هو محيطٌ بالذ ات، في حيٍن الت فسير  

توج هٌ : »الأولى )أمبريقيّة _الث اني يربط الوعيَ بالوجود وهي المعرفة الس يكولوجي ة بالذ ات، وهي نوعان
والثاّنية عقليةٌ فلسفيٌّ يؤمن بأن  كامل المعرفة الإنساني ة تأتي بشكلٍ رئيسيٍ  عن طريق الحواس والخبرة_

 
* Immanuel Kant, Correspondence, 11 م (Cambridge University Press, 1999), xv. 

 .المعرفة الكلاسيكي ة [، أحد أهم  فلاسفة 1804-1724فيلسوفٌ ألمانيٌ ]Immanuel Kant :  الفيلسوف إيمانويل كانط  
 .20(، 2008ط )بيروت: دار الطليعة،  1، من الآخر إلى الذ ات حسن مجيد العبيدي،  1
 .21العبيدي،  2
منصف،   3 الحق  النقد،عبد  فلسفة  إلى  الفلسفة  نقد  )من  الفلسفي  التفكير  ورهانات  الشرق،    كانط  افريقيا  )المغرب:  د.ط 

2007 ،)362. 
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الحواس   طريق  عن  الإنسانية  المعرفة  تمظهرات  بدراسةِّ   المعرفة  هذه  اهتمام  ويحدّد  فلسفية،  أو 
)ملكة   في  يحدّدها  بملكاتٍ  مزوّدٌ  وهو كائنٌ  الخارجية(،  طبيعيًّا)الحواس  الإنسان كائن ا  باعتبار 

إذن هذا الوعي بالذ ات كوجودٍ سيكولوجيٍ   ،  1المعرفة، وملكة الرّغبة، وملكة الإحساس بالذّات« 
يفس ر العلاقة الط بيعي ة في الخلق البشري ، فهذه الملكات هي حالاتٌ طبيعيةٌ يتهي أ الإنسان من خلالها  

 في فهم الس يكولوجي ة الفعلية والن قدية. 

مقولة )الأنا( في فلسفة )كانط( تعبر  عن وعي الذ ات بذاتها عبر حدسها الد اخلي ويتول د من  
ذلك   أو خلال  الخارجية  الحساسية  الذّات عبر وسائط  تدركه  إذ لا  أمبريقيّ،  أصيلٌ غير  »وعيٌ 

وهذا يحيل إلى أن  علاقة الوعي    ،2الدّاخلية، بل هو وعيٌ مباشرٌ بتلقائية الذّات وفاعليتها التركّيبة« 
بالانفتاح على الآخر وعلى الذ وات الفاعلة في المجتمع بصفةٍ وجودية، فمعرفة ظواهر الأشياء ليست 

 بالض رورة معرفة كنه الإنسان)الذ ات العميقة(. 

 : *)الفينومينولوجيا( (Edmund Husserlأ.ج.نظريةّ الوعي عند )إدموند هوسرل 

وض ح فكر )هوسرل( قي تبن يه ل) فلسفة الوعي( وهي تفس ر  مقولةٌ ت  وعيٌ بشيءٍ ما()كلّ وعيٍ هو  
 أنَّ مفهوم الوعي ينطلق من البيئة التي يتشك ل فيها وعي الذ ات بنفسها، أي دراسة الإنسان في ذاتيته  

 وقد م مفاهيم الوعي في تصو ر الفينومينولوجي ين : 

 
 .372منصف،  1
 .372منصف،  2
، تر:فتحي أنقرو  . 56م،ص:  2007فكرة الفينومينولوجيا، تر: فتحي أنقرو، المنظ مة العربي ة للتر جمة، بيروت،  ادموند هوسرل،  * 

 56(، 2007، 1للترجمة،ط )بيروت: المنظمة العربية  
هوسرل)«. ادموند  الفيلسوف  مع  العشرين  القرن  بداية  مع  ظهر  فلسفيٌّ  تي ارٌ  هي  من  1938-1859الفينومينولوجيا:  يهتم    )

خلاله بالمعرفة العلمي ة الط بيعية، و]لفظ[يدل  على علمٍ وعلى نظامٍ من الميادين العلمي ة ويدل  على موقفٍ للفكر)المنهج الفلسفي   
 بخاص ة(.« 
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الأوّل:  _  الوعي  المفهوم  أي  دراسة  الإمبريقي ،  للآنا  حقيقةٍ  فينومينولوجي ة  مرك باتٍ  جملة  بوصفه 
 .)المتغيّرات الطبّيعيّة للوعي( يوصفه نسيجَ المعاشات الن فسي ة الخاص ة

.)دراسةٌ  يقوم على دراسة الوعي بوصفه الإدراكَ الداخليَّ للمعيشات الن فسي ة الخاص ة  المفهوم الثاّني: _
 معمّقةٌ لبنية الوعي الإنسانيّ كخاصيّةٍ ذاتية( 

")علاقة الوعي  الموقع المنشود لكل  صنفٍ من الأفعال الن فسية للمعيشات القصدية  المفهوم الثاّلث:_
 1بالواقع الإنسانّي(. 

فس ر )هوسرل( من خلال هذه المفاهيم أن  ارتباط المعرفة بالذَات تقتضي القصدي ة الإنتاجي ة في  
المعرفة   اقتصار  الكل ية، ثم  إن   المعرفة  ها من باب  والت عامل مع ماهية الأشياء وتغير  الوجود  فهم طبيعة 

الت وازن   بذاته يشك ل اختلالًا في  المعرفة على الإنسان دون وعيه  »اختزال دور الإنسان في عملية 
مفاهيم  إلى  تفتقر  التي أصبحت  الاجتماعية  الحياة  انعكس على  ونسيانّا  الذّات  فقط وتهميش 

 . 2المعاصرة«  الإنسانيّة 

أن        الإنسان بوجوده كأصلٍ ثابت، كما  بوعي  الوعي مقترنٌ  فيه نظري ة  تول دت  الذي  الس ياقَ  إن  
)هوسرل( أك د على أن  المرجعي ة الأساسية في فهم جوهر الأمور هو دراسة الظ اهرة في أصل ظهورها  

ا عن طريق الوعي الذي يحمل   ، ففهم نا لمختلف القضايا التي  متمث لةً في الذ ات وتجل ياته  طابعًا قصديا 
على   الوقوف  قصد  الن شوء  جوهر  وفهم  الأصل  في  الحفرَ  من ا  يتطل ب  الاجتماعية  الحياة  في  نعيشها 
ماهية هذه القضايا دون تشويهها بأحكامٍ غير نابعةٍ من إدراكنا بالحقيقة المعرفي ة، ثم  إن  ارتباطنا بالعالم  
ذلك   وإخضاع  بذواتنا  وعينا  باب  من  القضايا  مختلف  مع  الت عامل  إلى  تشير  أخلاقي ةٌ  أسسٌ  تحد ده 

 لهدفٍ أسمى أساسه معرفة الحقيقة.

 

 
 .243هوسرل،  1
 .243 ، هوسرل 2
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 (Existentialis)أ. د. الوعي في الفلسفة الوجودية 

الإنسانية      هي  منها   1(   Existentialis is aHumanism)الوجودية  انطلق  مقولةٌ 
مارتن  و)  (،Jean-Paul Sartre جون بول سارتر  فلاسفة المذهب الوجودي  وعلى رأسهم )

الوجود (  Heidegger Martinهايدجر   لتحقيق  الت فكير وعلاقتها بالوجود  في تفسير ماهية 
)فبدونه لا أتموقع في دائرةٍ    الإنساني  وهنا يتحد د الوجود بوجود الآخر من أجل تعميم المعرفة الكل ي ة 

 وجودية(.إذاكيف يتحق ق وجودي بدون رقعةٍ جغرافية؟

لا تتموقع الذات من دون وجود العالم الرقعة الجغرافية، ولا وجود لعالٍم من دون ذاتٍ    بمعنى أن ه
م دركة التي تتمثل في الإنسان الواعي، فالتواصل هنا له علاقةٌ بالذ ات  وبالموضوع  ، وهنا تتحق ق كل  
المدركة  الذ اتَ  )الوعي(، أي أن   الذي هو  الوجود بالإدراك  الس ابقة حول حقيقة  الفلسفي ة  المقولات 
المعرفة  تحقيق  في  بينهما  الات صال  علاقة  نجاح  وأساس  البشرية  والكينونة  العالم  تشك ل  أساس  هي 

 الكوني ة. 

 ( مفهوم الوعي النسويّ:2

في       حضور)الوعي(  تعليل  في  الأساسي ة  والمرجعي ات  المفهوماتي ة  المرتكزات   أهم   نبين   أن  حاولنا 
مختلف المدارس الغربي ة كونه ي قيم علاقةً وطيدةً بين الإنسان وعلاقته بالحياة الاجتماعية، ولعل نا يمكن  
الت أسيسي  لفسلفة الوعي، إن  ارتباط   الن سوي ( انطلاقاً من فهمنا  أن نتعم ق أكثر في مفهوم )الوعي 

ذاتيةٍ    ورؤيةٍ  جديدةٍ  معرفي ةٍ  مرحلةٍ  إلى  تشير  التي  الإشكالي ات   من  العديد  يطرح  بالن سوي ة  الوعي 
بالذّات(  أساسها يمكن )الوعي  وهل  الن سوي ؟  الوعي  مفهوم  هو  فما  ومناقشتها،  القضايا  تبني   في 

ا   ؟خطابُ وعيالحديث عن الن سوي ة في إطار أنه 

 
1 "_ Edwardn .zlata; Jean-Paul Sartre,stanfrord Encyclopedia of phiosphy ,stanford 
University, edition.2013-Recherche Google",   الوصول 2023مايو،    21تاريخ  , 
https://www.google.com. 
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 أ(الوعي النّسويّ في الفكر الغربّ:

مفهوم        وأنّ  الن سوي  الوعي  إن   نساء،  باعتبارهن  للظلّم  تعرّضن  أنّّنّ  النّساء  وعي  »يعني 
وضعهنّ الثاّنويَّ الخاضع ليس وضع ا طبيعيًّا وإنّما مفروضٌ اجتماعيا، وأنهّ وجب عليهنّ التّحالف  

أخرياتٍ   نساءٍ  للنّظام  مع  بديلةٍ  رؤيةٍ  وتقديم  عليهنّ  الواقع  الظلّم  أشكال  من  للتّخلّص 
مصيرهن« تقرير  وحقّ  بالاستقلالية  الرّجال  مثل  مثلهنّ  النّساء  فيه  تتمتّع  بحيث    1الاجتماعي، 

من   قو تها  تستمد   جنسانية  قضايا  تبن يها  إلى  يؤد ي  المأساوي   بواقعها  مجتمعها  في  الغربي ة  المرأة  تفاعل  
ثنائية )الوعي والفعل(، فهما أساس تحق ق مقولة الن ظري ة الن سوي ة وإدراكهن وضعيتهن  المزرية وقيامهن  

م( ضد  الن ظام البطريركي  الغربي ، وهذا كل ه ضد  الخضوع والظ لم، وهنا  تتجس د صورةٌ  1968بثورة ) 
بالذ   الوعي  صور  حسب  من  بالقاعدةات  علاقتها  في  ووعيها  مقولة)كانط(  بذاتها  الذّات  )وعي 

 . بوجودها كذات(

الوعي ضد   الن ساء على واقعهن شكلًا من أشكال  ي عتبر تمر د  الذ كورية  الهيمنة  تقويض  في إطار 
وهو الاجتماعي   والرّغبة، وذكروا   القهر  الاجتماعي  والواقع  الفكر  بين  المفاوضات  :»سلسلةٌ من 

،  2الجندريّ مرور ا بالوعي الأنثويّ وانتهاء  بالوعي النّسويّ«مستوياتٍ عدّة من الوعي تبدأ بالوعي  
أن ه    على  الوعي  مفهوم  إلى  ذلك  خلال  من  بشكلٍ  وي نظر  تتطوّر  الأبعاد  متعدّدة  تفاعليةٌ  »عمليّةٌ 

ويمكننا أن نفص ل في عملي ة تطو ر الوعي بدايةً من )  ، 3جدلٍّ في العلاقات الاجتماعية بين الجنسين« 
 الوعي الجندري / الوعي الأنثوي /الوعي الن سوي ( تدريجي ا: 

يعتبر الر كيزةَ الأساسي ة للش كلين الآخرين من الوعي) الأنثوي  والن سوي (،    الوعي الجندري: ➢
فكرةَ   الن اس  تقب ل  ويشرح  )ذكورة/أنوثة(،  ثنائيٍ  عالٍم  بوجود  يعتقدون  الن اس  يظل   فبفضله 

 
 .11(، 2015ط )مصر: مؤسسة المرأة والذاكرة، 1، الن قد الأدبي  الن سوي ، مؤس سة المرأة والذ اكرةهالة كمال،  1
البرغوثي،   2 الس ياسية فداء  الأحزاب  في  الفلسطيني ات  للن ساء  الس ياسي   والن شاط  الن سوي   دار    1،  الوعي  )فلسطين:  ط 

 .30(، 2020الجندي،
 .30البرغوثي،  3
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الاختلاف في العلاقات  الجنسية وإدراك ذلك من باب »الأدوار الجندرية المنوطة بالذ كور  
 والإناث محد دةً بعواملَ اجتماعيةٍ وثقافيةٍ واقتصادية«. 

الأنثوي: ➢ إدراك   الوعي  إلى  ذلك  يتجاوز  ولكن ه  الجندري  الوعي  على  حكمه  في  يستند 
الش خص   بكون  المرتبطة  والالتزامات  أنثىالحقوق  أو  لحقوقهن  ذكراً  الن ساء  وهو»إدراك   ،

بمسؤولية  المرأة  تختص   حيث  الجنس،  أساس  والإيديولوجي ة  للعمل  الس ائد  الت قسيم  ضمن 
الحفاظ على الحياة، لكن بقبول هذه المهم ة في حدود التزاماتهن«، وهذا يفس ر أن  )الوعيَ  
الأنثى  وعي  يكون  وبهذا  الاجتماعية،  العلاقة  على  يؤث ر  مرنٌ  ديناميكيٌّ  الأنثويَّ(وعيٌ 
الر ضوخ  بين ٌ)  فيها  نشأت  التي  البيئة  سياق  في  الر جل  بنظيرها  مقارنةً  الدُّونية  بمكانتها 

 الت مر د، المحافظة/الر جعية(. /
الن وع   أو  الجندر  أساس  على  قائمةٍ  اجتماعيةٍ  لترس باتٍ  نتيجةً  بمكانتها  الوعي  هذا  إن   ثم  
تعاني   المقابلة  الجهة  وفي  ذكور،  م  بمزاياهم كونه  الاستمتاع  للر جال  تتيح  حيث  الاجتماعي ، 

 1الن ساء الحرمانَ كونهن  إناثًا وهذا ما يقودنا إلى تفج ر الوعي الن سوي.
 الوعي النّسويّ:  ➢
الن سوي ة، وهي تبحث في        الن سوي ( فهو مشتقٌّ من  إذا حاولنا تفسير هذا المصطلح )الوعي 

معنًى أساسيٍ  مركزيٍ  له مرجعي اته وخلفي اته ويروم إلى: تحسين أوضاع المرأة وإدراك القيود المفروضة  
 عليها ومحاولة نزع هذه القيود وتطوير نظامٍ نوعيٍ  أكثر عدلاً وإنصافا. 

الت حر ر     مفاهيم  وانبثاق  الغربي   العالم  في  الن سوي ة  الحركة  بتطو ر  مرتبطٌ  الن سويَّ(  )الوعي  مفهوم  إنَّ 
»فلسفةٌ مبنيةٌ على أساس الاعتراف بأننّا نعيشُ في ظلّ  والاعتراف بوضع المرأة وبخصوصي تها، فهو

ثقافةٍ يهيمن عليها الذكّور، حيث تبقى المرأة غير معترفٍ بها وتُجبُر على ممارسة أدوار الجنس التي  
الوعيَ   (Hélène Cixous)هلين سيكسو  ، تربط الن اقدة  2تتطلّب أن تكون تابعة  وسلبية«
 

 .35–30البرغوثي،  1
 .21، النظرية النسوية "مقتطفات مختارة" ، كولمار  2
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وعي ها يتجس د في دفاعها عن  بالكتابة،الن سويَّ بالكتابة، حيث ينبغي على المرأة أن تعبر  عن نفسها  
لا نكتب لأننّا نشعر  لكنّنا نشعر لأننّا نكتب، وهذا أكثر من ذلك    نحنالن ساء بالكتابة، تقول:»

التي تدور في مضمون  ،  1بكثير« المفاهيم  المتساوية بين وكل  هذه  »إدراكٍ للأدوار والعلاقات غير 
ظلّه   في  تحيا  الذي  والقانونيّ  والسّياسيّ  والاقتصاديّ  الاجتماعي  الواقع  سياق  في  الجنسين 

الن سوي ة    ،2النّساء« الباحثة  تقد م  لوكوود كاردين(كما  نظرٍ    Carden.M.L   ) مارين  وجهة 
ا تربط )الوعيَ الن سويَّ( في المجتمعات   »بالعمل على رفع العمل معاصرةٍ تواكب الت حو لات، حيث أنه 

يتعلّق   النّسويَّ الجديد لا يتعلّق بالقضاء على الفروق الجنسية بحدّ ما  لتحرير المرأة، وأنّ الوعيَ 
أي أن  فكرة    3بحقّ الفرد في معرفة نوع  الشّخص الذي هو أو هي تسعى ليصبح ذلك الشّخص« 

الاختلاف الجنسي  هي أمرٌ طبيعي ، لكن الاختلافَ الفكريَّ والث قافيَّ أمرٌ ينبغي أن تنظر إليه المؤس سة  
 الاجتماعية في الغرب وتلغي الأدوار الث انويةَ التي تعمل على تهميش المرأة على حساب الر جل.

 : العربّ الوعي النّسويّ في الفكر  ب.

نظراً للاختلافات  الإيديولوجي ة والت اريخية والاجتماعية في تكوين التر كيبة الث قافية بين العالم الغربي   
والعالم العربي ، فإن  مفهوم)الوعي الن سوي ( يختلف بين الط بقات الفكرية في المجتمع وبين النـ ق اد العرب  
المواضيع   شمولي ة  حول  المعرفيَّ  الانفتاح  يستوجب  المواضيع  هذه  مثل  طرح  أن   شك   فلا  بينهم،  فيما 

 وتقب لنا مختلفَ الط روحات  الفكرية برؤيةٍ إنسانيةٍ شاملة. 

يستوجب        العربي ،  المجتمع  في  الن سوي ة  قضايا  تبن يها  في  الواعية  العلاقات  هذه  مثل  تأسيس  إن  
صراع   تجاوز  فيه  المرأة  استطاعت  انتقالٍي  لوضعٍ  مؤس سةٍ  العالم كواقعةٍ  في  الت حو لات  مختلف  مواكبة 

 
1 Eric Prenowitz, Hélène Cixous Rootprints Memory and Life Writing Hélène Cixous 
and Mireille Calle-Gruber (New York: published in the Taylor & Francis e-Library, 
2003), 22. 

 .33، الوعي الن سوي  والن شاط الس ياسي  للن ساء الفلسطيني ات في الأحزاب الس ياسية البرغوثي،  2
3 Carden, The new feminist movement, 10–20. 



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 40 

وتأسيس   (الجنسين  نسويٍّ الإنسانية   )وعيٍ  باب   من  والس ياسيةَ  والفكر  والث قافةَ  الت اريخ  يسائل 
الواقع   تمث لات   مناقشتها  في  الن سوي ة  الذ ات  خصوصي ة  يفرض  للوعي  الت شك ل  هذا  إن   ثم   الكبرى، 
ضمرة، وتؤس س لخطابٍ  

 
الإنساني  في الكتابة الن سوي ة التي تحمل حمولاتٍ إيديولوجي ة  ضمن الأنساق الم

نسويٍ  معاصرٍ يتبنى  ستراتيجي ة زعزعة الهيمنة الذ كورية وإعادة إنتاجها لخطابٍ يحمل علاقةً بين وعي  
إلى أن  تحق ق الوعي الن سوي  في المجتمعات العربية يبدأ    )جليلة الطرّيطر( الن ساء وواقعه تستند الباحثة  

ظلّ من   في  الأنثوية  الأنا  مطلق  »إنصاف  تمنحه  التي  وهي  باعتباره كوني ا  الذكّورية   الأنا  تمركز   
وتوصيفه« العالم  قول  في  في   ،1الشّرعيّة   الذ كوري   الص وت  تقويض  أي  الأنثوي ،  بالذ ات  الوعي 

هنا   بالذ ات  وتقصد  عديدة،  سنواتٍ  هم  ش  الذي  الن سوي   الص وت  وتمركز  العربي ة  »منطقة  المجتمعات 
 بالن سبة للمرأة العربية . 2المسكوت عنه وهي تمثّل الوعي المركزيّ «

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .22، مرائي الن ساء)دراساتٌ في كتابات الذ ات الن سائية العربية( الطريطر،  1
 .187(، 2021تر:جليلة الطريطر )تونس: معهد تونس للترجمة،  اليوميات الخاص ة، بياتريس ديدياي،  2



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 41 

 مطلب ثانٍ: الرّواية النّسويةّ العربيّة والمغاربيّة. 

 أولا: الرّواية النّسويةّ العربيّة
 تمهيد: 

والن قدية،           الأدبية  الس احة  في  بارزاً  حضوراً  الت اريخ  مر  على  العربيَة  الن سوي ة  الر واية  حق قت 
وذلك لما تختزله من عمقٍ فكريٍ  وثقافيٍ  في تصويرها وتجسيدها واقعَ القضايا الإنسانية، وتمثيلها لذلك  

 عبر الفعل الس ردي ببراعةٍ وجمالية. 
إن  الالتباس الذي  اعترى مصطلح الر واية الن سوية حمل الكثير  من الن قد و الت أويلات وطرح         

تساؤلاتٍ عديدة: هل توجد روايةٌ نسوي ةٌ عربي ة؟ وهل ما تكتبه المرأة يختلف عم ا يكتبه الر جل؟ وهل 
 نجحت المرأة الكاتبة في تحقيقها فعلَ الكتابة؟ 

 . تجليّّات الرّواية النّسويةّ العربيّة في السّاحة النّقدية:1

دور              وتهميش  الأدبي ة  الس احة  في  للمفاهيم  زعزعةٍ  من  تخلقه  أن  الأسئلة  تحاول  ما  عكس 
وقد   القضايا  مختلف  في  والإبداع  الن جاح  حق ق  العربيَّ  الن سويَّ  الر وائيَّ  الن ص   أن   نجد  العربي ة  الكاتبة 
أشرنا سابقًا إلى الاختلاف بين ما يتناول الجمالي ات  الأدبي ة دون تلميحٍ لموقفٍ رافضٍ من الر جل وهي  

والث قافية    الاجتماعية  الأوضاع  على  الاحتجاجَ  )الن سوي ة(  الكتابة  تجس د  حيٍن  في  )الن سائية(،  الكتابة 
الكاتبة   بها  ت لم ح  أو  القارئ  يكتشفها  سرديةٍ  تقنياتٍ  على  والاعتماد  الكتابة  عمق  في  الر جل  وعلى 

  عبد الله الغّذّامي(لال تناولها قضايا الذ ات والاستلاب، وكما يقر  الن اقد )بطريقةٍ غير مباشرةٍ من خ
»الخطاب السّرديَّ أقدر على كشف الأصوات المتعدّدة، ومن ثمّ أقرب إلى الإفصاح عن معالم أن   

والتنّوّع« التّبدّل  الن سوي    ،1الاختلاف وضمائر  الر وائي  بالن ص   الاعتراف  هذا  »تحطيمه صنمَ  و إن  
والوجود   والكيان  الذّات  لفرض  والاستهلاكيّة  الشّيئية  دائرة  عن  والخروج  الذكّورية،  الهيمنة 
تلك   مفجّر ا  الكتابة  عالم  واندمج في  الصّمت  زمن  الذي كسر  الصّوت  النّسويةّ  الرّواية  بوصف 

 
 .13ط )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، د.ت(،   3، المرأة والل غةعبد الله الغذامي،  1
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، إن العلاقة الإبستمولوجي ة التي تربط وعيَ الخطاب الر وائي  الن سوي 1المناطق المطمورة في الذّاكرة «
الاجتماعي    والواقع  الت اريخ،  يصنعها  فالذ اكرة  وترابط،  تواصلٍ  علاقة  هي  الإنساني   بالت اريخ  المعاصر 

 يتأس س وفق مرجعي اتٍ أركيولوجي ة . 

الباحثان)      في حوار الش رق والمغرب وهما يسترجعان محمّد عابد الجابري(و)حسن حنفي(  يوض ح 
الحر ية   وأسئلة  بحاضره  الإنسان  لعلاقة  تؤس س  التي  العربي   العالم  في  الحوار  وقضايا  تاريخي ة  حقائقَ 

أنَّ الإبداع  والد يمقراطي ة والحداثة وتأثيرها في الوعي الإنس اني  وارتباطه بإيديولوجي اتٍ مؤس سةٍ للفكر: »
ينتمي لظروفه لا لجغرافيّته، وأنّ الفوارق القائمة الآن بين    الإنسانيَّ فكر ا كان أو أدبا  أو اختراع ا

ظروف   عن  نتجت  وإنّما  الجغرافّي  التّقسيم  عن  ناتجة   ليست  المتخلّف  والجنوب  المتقدّم  الشّمال 
الجنوب« يسبق  الشّمال  جعلت  العربي ة،  2موضوعيّة  الن سوي ة  الر وائي ة  الكتابة  وضع  وكذلك كان   ،

البيولوجي ة بين الجنسين أو بين ثقافتين  الفوارق  الت وج ه لم يكن بغيةَ توضيح  فالص راع في تأسيس هذا 
مختلفتين، بل كان أعمق من ذلك، فالحضارة تتأس س فوق الر قعة الجغرافي ة، والوعي الإنساني  يتجاوز 

إلى   ينظرون  م  توج هاته  في  البعض  نجد  ولهذا  لأنّ  ذلك،  المؤلّف  موت  نظريةّ  منظور  من  »القضيّة 
إلى   بذلك  يقوده  وهو  المنتجة،  والذّوات  التّسمية  سلطة  عن  ا  بعيد  الكتابة  مع  يتعامل  القارئَ 
حقيقةٍ فكريةٍ جوهريةٍ واحدةٍ تقرّ بأنهّ لا فرق بين الكتاباتِّ بيولوجيًّا فهي نتاجٌ اجتماعيٌ خلقته 

الك الفرق يكمن في خصائص هذه  إنسانيةٌ  ولكنّ  تشتغل بها«ظروفٌ  التي  والرّؤى  وقد   ،3تابة 
المعرفي ة،   ومنطلقاتهم  الفكرية  م  توج هاته  باختلاف  العربي ة  الن سوي ة  الر واية  مفهوم  في  الباحثون  اختلف 
على  قائمٌ  ذلك  في  والت مييز  الل غوي ة،  التر كيبي ة   المصطلحات  بين  الفرق  من  ينطلق  المفهوم  فكان 
إيديولوجيا الن ص  في اعتباره للقيم الجنسي ة والقضايا الاجتماعي ة ومنظور الأدب بصفةٍ عام ةٍ فاختلفت  

 
 .07(، 2012ط )الجزائر: دار التنوير،   1، سرد المرأة وفعل الكتابة)دراسةٌ نقديةٌ في الس رد وآليات  البناء(الأخضر بن السائح،   1
وآخرين،   2 و  الجابري  عابد  للعلوممحمد  العربي ة  الد ار  إضافية،  نصوصٌ  والمغرب  المشرق  العربية    1،  حوار  الدار  )لبنان:  ط 

 .303(، 1990للعلوم،
 .31، الرواية النسوية العربية مساءلة الأنساق وتقويض المركزيةواصل،  3
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حسين  الر ؤى بين المشرق و المغرب والت أث ر بحضارة الغرب له الد ور في ذلك ينطلق الن اقد الفلسطيني  )
، »قراءاتٌ  *»المرأة وعلاقتها بالآخر في الرّوايةّ العربيّة الفلسطينيّة«في دراساته الموسومة بـــ: مناصرة(

تعبر  الكتابة الن سوي ة باختلافها    ،*، و»النّسويةّ في الثقّافة والإبداع«*في المنظور السَّرديّ النِّّسويّ«
الأدبية  بالخصوصي ة  تتمي ز  عمقها  في  وجمالية  اجتماعية  أنساقَ  عن  وتكشف  إيديولوجي ةٍ  رؤيةٍ    عن 

»بصفتها أدبا  موجّه ا ضدّ الذكّور المهيمنين على المجتمعاتِّ العربيّة التّقليدية، ويعترف بمنظور المرأة  
ذات الإيديولوجيا النّسويةّ في الدّفاع عن حقوق المرأة وواجباتها، لأنّ النّسويةّ تستحضر العنفَ  

ذكورية« أو  نسائية  بأقلام  سواءٌ كانت  بأنواعه،  النّساء  إلى  تتبنى   1الموجّهَ  الن سوي ة  أن   نجد  لهذا   ،
خصوصي ةً ضمنيةً  نسقي ةً  في الخطاب الر وائي   تعبر  به عن وعيٍ نسويٍ  نابعٍ من إيديولوجيا فكريةٍ 

 ومعرفية .

 ( الن اقدة  شعبان(تتناول  دراستها    بثينة  العربيّة«في  النّسائية  الرّواية  من  عامٍ  كل    »مائة 
الت حو لات الجذرية في الر واية العربي ة ومدى تفو ق المرأة الكاتبة في العالم العربي ، وتجيب عن الت ساؤلات   
في   الن سائية  مصطلح  بتبني   المصطلحات،  إيديولوجي ة  عن  بعيدًا  الاختلاف  ذلك  في  وتفص ل  الن قدية 

كتابة المرأة تختلف عن كتابة الرّجل باختلاف بيئتها وثقافتها  «عنوان كتابها، وهي بذلك تصر ح أنَّ  
وليس   طبيعيٌّ  اختلافٌ  فهو  الجزائر،  أدب  عن  أستراليا  أدب  يختلف  فمثلما  وتجربتها،  وتربيتها 

 » النّسويّ  الأدب  وجود  يبرز  الرّجل  أدب  عن  المرأة  أدب  واختلاف  جوهر  2مستغربا،  تربط   ،
عن  تختلف  البيولوجي ة  بطبيعتها  المرأة  أن   هو  الواضح  الأثر  إنَّ  الن سوي .  الأدب  بتموقع  الاختلاف 
الر جل وليس غريبًا أن يتجس د ذلك في كتابتها، وبهذا فإن  ما تكتبه الر وائية العربي ة هو حقيقةٌ واقعي ةٌ  

 
   .2002)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1ط،)المرأة وعلاقتها بالآخر في الر واي ة العربي ة الفلسطيني ة( حسين مناصرة، *
  2013)إربد: عالم الكتب الحديث،  1ط،قراءاتٌ في المنظور الس ردي  الن سوي  حسين مناصرة، *
مناصرة * طحسين  الحديث،  الكتب  عالم  والإبداع(،  الث قافة  في  )الن سوي ة  الأردن،  1،  إربد  الكتب    1،م 2007،  عالم  )إربد:  ط 

   2007الحديث، 
 .09، الرواية النسوية العربية مساءلة الأنساق وتقويض المركزيةواصل،  1
(،  1999ط )بيروت: دار الآداب،    1  ، 1999،م1ن: مائة عامٍ من الر واية الن سائية العربية، دار الآداب، بيروت، طبثينة شعبا 2

07. 



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 44 

الن اقدة   وتشاركها  المذك ر،  الآخر  عن  تختلف  برؤيةٍ  عنها  وتعبر   الكرّام(  تعيشها  خلال  )زهور  من 
دراستها )الس رد الن سائي  العربي  مقاربةٌ في المفهوم والخطاب(، محم لةً الس ياق الثقافيَّ والاجتماعيَّ مولود  

باعتبار   الجديد  الجنس  فالمنطق  هذا  السّائدة،  التّصوّراتِّ  من  تحرّريةٌّ  واجهةٌ  المرأة  عند  »الكتابة 
إدراج خطاب   أيض ا من  والرّجل ويحدّ  المرأة  بين  المفتعل  الصّراع  أن يحدّ من  الإبداعيّ من شأنه 

الجنسي«  التّصنيف  مجال  ضمن  الإبداعيّ  تلحظ 1المرأة  الأدب  هذا  إشكالي ةَ  أن   الن اقدة  تبين    ،
الر وائيًّ  الخطاب  أن   بيد  إعلاميا،  ولغطاً  خلطاً  المصطلحات   حم ل  مم ا  الن قدي ة  الس احة  في  اهتمامًا 
هي   المرأة  عند  فالكتابة  ولهذا  الإبداعي  للمنطق  تحد يه  في  نوعيةً  نقلةً  يشهد   المعاصر  العربيًّ  الن سويًّ 

 حضورٌ لقضي ةٍ تاريخي ةٍ اجتماعية. 

الد اعمة للبحث الن سوي  في مصر والمنطقة العربي ة وللن ظري ة المعرفي ة    هالة كمال(تربط  الباحثة )
العالمية الن سوي ة، والتي أك دت بدورها على الخصوصي ة التي يتبن اها الأدب الن سوي  العربي  في تشك لات ه  

ربطت حيث  المركزية،  وظيفتها  تجسيد  في  الكاتبة  تؤد يه  الذي  والد ور  الن قدي ة  »الكتابةَ   العلائقية 
بالوعي النّسويّ في العمل الأدب، يعني وعي الكاتباتِّ بأنّّن يقعن في حيّزٍ ثانويٍ داخل التّراث  
والإبداع الأدبّ بسبب انتمائهنّ إلى جنس النّساء، وأنّ وضعهن مفروضٌ عليهنّ في إطار المعايير 

م ولهذا  السّائدة،  الأدبيّة  لكتابةٍ  والسّلطة  والتّأسيس  أدبهنّ  على  الضّوء  تسليط  الضّروريّ  ن 
والقيم   العدل  أساسها  الاجتماعيّ  للنّظام  بديلة   إبداعيّة   صور ا  وتطرح  السّائدَ  الأدب  تتجاوز 

مبدأ    .2والنّسويةّ« وتجسيد  الفكر  تطو ر  في  الفضل  له  الإنسانيَّ  الوعي  أن   توض ح  بذلك  وهي 
 الخصوصيَّة والاختلاف في تجاوز الآخر وتقويض المركز وصنع البديل.

الن قدي  حول الممارسة الث قافية في الأدب العربي   )عبد الله الغذّامي(  ومن خلال مشروع الن اقد
تساؤلاتٍ عجز الن قد الأدبي  عن الإجابة عنها ويفتح باب الن قاش   من زاويةٍ معرفيةٍ نسقي ةٍ يجيب عن  

في الس احة الن قدي ة العربي ة، فكانت المرأة العربي ة الكاتبة أحد المحاور الأساسي ة التي شك لت بؤرةَ جدلٍ 

 
 .07(، 2004ط )الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع،   1، السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم والخطابزهور كرام،  1
 .12، الن قد الأدبي  الن سوي ، مؤس سة المرأة والذ اكرةكمال،  2
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دراسات ه مختلف  في  بارزاً  اجتماعيًا  ونسقًا  واللّغة«  *في كتابته  في   »المرأة  أسئلةٌ  النّسقية  »الجنوسة 
، والعديد من الد راسات  الأخرى المختلفة  »تأنيث القصيدة والقارئ المختلف«،  الثقّافة والنّظريةّ«

 والمتنو عة. 

ا خرجت عن   )عبد الله الغذّامي(تتشك ل رؤية الن قدي ة حول خطاب المرأة وربطها بالفحولة كونه 
الن ظام المتعارف عليه وكسرت جدار الص مت بصوتها الأنثوي، وذلك من زمنٍ بعيدٍ من خلال ربطها  

في) الحكي  وليلة(بسياق  ليلةٍ  ألف  جديدًا في  حكايات  نسقًا  يشك ل  والاعتراف  الإثبات  إن  هذا   ،
)الغذّامي(: »لقد كتبت المرأة أخير ا ودخلت إلى لغة الآخر واقتحمت ورأت  الث قافة العربي ة، يقول  

والحضارة،   للثقّافة  إدانتها  وأعلنت  الحضارية  ا  مأساتهِّ عن  فتكلّمت  شفراتها،  وفكّكت  أسرارها 
، يفس ر القول  مكانة الر واية الن سوية  1وبيّنت أنَّ الحضارة المزعومةَ ليست تحضّر ا أو تطوّر ا فكريا  « 

العربي ة المعاصرة التي  أثبتت  تمركزها في الس احة الن قدية، كما أن  الكاتبة الن سوية واجهت مختلف الآراء 
التي كانت تشن  حملةً شرسةً ضد ها وضد  ما تكتبه، فكانت موجة الت شك ل تنبع من قو ة الت مر د ضد   

 الآخر.

 أ. تشكّل الرّواية النّسويةّ العربية: 

العربي ة  تشك لت        الن سوي ة  الإ  الر واية  الص راعات  عمق  الاختلاف  في  وفرضت  يديولوجي ة، 
في   ثابتة  اوالخصوصي ة كمبادئَ  أنه  حيث  بها،  بالآخر    الاعتراف  الذّات  علاقة  قضيّة  من  »تتّخذ 

 » متعدّدة  نظرٍ  وجهات  من  عليه  تشتغل  منطلق ا  منه  وتتّخذ  حوله  تتمركز  محوريا   ،  2إشكالا  
والحديث عن أو ل نصٍ  أنثويٍ  روائيٍ  عربيٍ  يحيلنا إلى كتابة الوعي المناهضة للفكر الذ كوري، فكانت  
هم ش  الذ كورية،  بالفحولة  ويحتفي  الن سوي ةَ  الط لائعَ  يهم ش  عربيٍ   مجتمعٍ  في  ولكن ها  نسويةً  الانطلاقة 

 

(; عبد  2017ط )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،    1،  المرأة واللّغة، الجنوسة النّسقية أسئلةٌ في الثقّافة والنّظريةّ   الغذامي،* 
   . 1999)بيروت: المركز الثقافي العربي،   1، طتأنيث القصيدة و القارئ المختلفُ   الله الغذامي،

 .09، المرأة والل غةالغذامي،  1
 .242، الرواية النسوية العربية مساءلة الأنساق وتقويض المركزيةواصل،  2
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في الص دارة على هيئة كتابةٍ روائيةٍ ذكورية    زينب(وأبقى الاسم )   زينب فواز( الص وت الن سويَّ الأو ل)  
العدالة   ذاكرة  هو  بل  ذلك  يقصي  لن  التَّاريخ  لكن   هيكل،  حسين  لمحم د  عربيةٍ  روايةٍ  أو ل  وهي 

أفضل مثالٍ على شهرزاد(  الإنسانية منذ الخليقة الأولى كانت المرأة هي الل سان القاص  للحكايات  و)
بقية   وانتهجت  الأنثوي ،  ودهائها  بذكائها  الذ كورية  الس لطة  لجبروت  المكافح  الص وت  ذلك، كانت 

»رواية حسن العواقب أو ل روائي ةٍ عربي ةٍ تكتب الر واية    زينب فوّازالمبدعات العربي ات ذلك فكانت  
أوّل روايةٍ   الزّاهرة وسميّت درةّ عصرها،  الرّواية  أو غادة  واقعيةٍ تاريخيّةٍ تظهر فيها معظم عناصر 

ثم  تلتها كاتباتٌ روائياتٌ عربي اتٌ برعن في القلم    ،1الحديثة من شخصياتٍ وموضوعٍ  وجوٍّ روائي«
م، لبيبة ميخائيل صويا رواية »حسناء  1904»لبيبة ماضي هاشم رواية »قلب رجل«  الإبداعي  

م، وفريدة يوسف عطية رواية »بين  1906م، عفيفة كرم رواية »بديعة وفؤاد«  1904سالونيك«  
المرأة    ،2م« 1912عرشين«   وعي  تشك ل  بارزاً في  والاجتماعي  دوراً  والعلمي   الأكاديمي   الجو   يلعب 

العربي ة، ولكن  » الث قافة الأدبي ة  الر وائيَّ جديدٌ على  الر غم من أن  الجنس  زينب فوّاز«  الإبداعي  على 
برعت وأبدعت في تجسيد مقو مات الر واية وهذا يرجع للحياة التي كانت تعيشها وتأث رها بنماذج روائية  

 من الث قافة الغربي ة التي أيقظت فكرها وأثارت مخي لتها الإبداعيَة.

شهدت المنطقة العربي ة في القرن التاسع عشر تحو لاتٍ كبيرةً مس ت كل  مجالات  الحياة، وخاص ةً  
ت ن ظم الحياة وتوج هاتها واكتسبت مصر 1801-1798مصر بعد )حملة نابليون بونابرت   م( فتغير 

وجهًا جديدًا للحضارة العلمي ة والص ناعي ة، وكان لها الت أثير على المستوى الت عليمي  والث قافي  في المجتمع 
القيود   من  المرأة  فتحر رت  طويلا،  زمنًا  تهميشها  بعد  بالمرأة  الاهتمام  ا  أولوياته  من  وكان  المصري ، 

») الأميرة  الكلاسيكي ة الر جعي ة وعرفت يقظةً فكريةً معرفيةً ونضاليةً في المجال الإبداعي  الأدبي ، فكانت
المصرياّ  الرّائدات  من  فاضل(  عام  نازل  أدب  أوّل صالونٍ  فافتتحت  الرّجال  1880ت  يؤمّه  م، 

 
 .48 ، 1999،م1شعبان، مائة عامٍ من الر واية الن سائية العربية، دار الآداب، بيروت، ط  1
إدريسي،   2 النور  النسائيةعبد  الكتابة  في  الأنثوي  الجسد  تمثلات  الجندري  للنشروالتوزيع،    1،  النقد  فضاءات  )المغرب:  ط 

2013،)35. 
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القضايا« مختلف  وناقشوا  وسياسيّون،  ومفكّرون  أدباء  للخطاب ،1غالبيتهم  الص دارة  ترجع  كما 
التي   الن هضة  بعد  والفكري   الأدبي   الوعي  نحو  الانطلاقة  بداية  فهي  العربي ة  مصر  أرض  من  الن سوي  
الن ساء صوتهن ، فكانت  القرن استعادت  مس ت كل  جوانب الحياة، فمع ثمانيني ات وتسعيني ات ذلك 

( معرض 1888-1856»قاموسٌ لتراجم النّساء الأولى مريم النّحّاس )أو ل المساهمات في الكتابة
كما يرجع الفضل لصاحبة القلم المبدع ورائدة الفكر   ،2م«1879الحسناء في تراجم مشاهير النّساء  

الذي يعرف بنساء    *»الدّرّ المنثور في طبقات ربّات الخدور«الن سوي  العربي  )زينب فواز( في دراستها
العرب ويبين  الد ور التَّاريخيَّ الذي أد ته الن ساء المسلمات في الن ضال والكفاح وبناء المجتمع، وكل  هذا 
الن سوي  في   للت أريخ  الن سوية  الت جربة  الكتابة وخوض غمار  الن سوي  في  يندرج ضمن الاعتراف بالقلم 
المرأة   بقضايا  الت عريف  في  فكريًا  توج هًا  أو  عائقًا  تمث ل  لم  المصطلح  إشكالية  أن   مع  العربي ،  الأدب 
العربي ة، فكل  كتابةٍ نسائيةٍ تحتوي في عمقها توج هًا نسويًا ينقد الوضع الاجتماعي  لها، كما اعترفت 
وتارةً   رسالةٍ  عن  عبارةً  نجده  فتارةً  جنسه،  يحد د  لم  الذي  في كتابها  الن ساء  بجهد  التَّيموري(  )عائشة 

نتائج الأحوال في رى نجده كتابًا نقديًا وفي مراجع يحد د كمجموعةٍ قصصيةٍ أو روايةٍ في بداياتها »أخ
والأفعال« في  3الأقوال  الـت أم ل  "مرآة  وكتاب  الش تات(،  بعد  )الل قاء  بعنوان:  نسويةٌ  روايةٌ  لها  ،كما 

ا  1890الأمور" أنه  حيث  المرأة،  قضايا  تعالج  التي  الكتب  أو ل  وي عتبر  فيه عن مشكلة  م،  »تحدّثت 
ا« ، كما أن  الس احة الأدبي ةَ والنَّقدي ةَ  4الزّواج ومشاكل تؤرّق النّساء في المجتمع المصري وبنات طبقاتهِّ

م"،  1899كتابه: تحرير المرأةالذي ي عتبر رائد الحركة الن سوي ة الت حر رية     ) لأمين قاسم(عرفت كتابات 
الجديدة  وكتاب:   في م1900"المرأة  للن سوي ة  المؤس سيين  المرجعيين  أو  الأساسيين  الكتابين  ي عتبران   ،

 مصر. 

 
 .48، رائدات الحركة الن سوي ة المصرية والإسلام والوطنبدران،   1
 .31بدران،  2
   2014، د.ط )القاهرة: مؤسسة الهنداوي، الد ر  المنثور في طبقات ربا ت الخدور زينب فواز، * 
 .35، رائدات الحركة الن سوي ة المصرية والإسلام والوطنبدران،   3
 .35بدران،  4
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الن سوي ة كانت الانطلاقةَ نحو تأسيس وعيٍ نسويٍ  عربيٍ  نابعٍ من عمق   كل  هذه الإرهاصات 
الن سوي ة   الباحثة  تؤك د  والث قافي ة، كما  الاجتماعي ة  بالن هضة  ومتأث رٍ  العربي   المجتمع  بثينة  صراعات 

شعبان»أنّ الأدب العربّ عليه أن يسجّل الحقيقة التّاريخيّة وهي أنّ زينب فواز وعفيفة كرم وفريدة  
عطيّة قد ساهمن بولادة الرّواية العربيّة تمام ا كما ساهم البستاني وزيدان وهيكل، والفرق الوحيد  

الت در ج الت اريخي  دوراً هامًّا في تطو ر  يلعب    1هو أنّ أعمالهن لم يذكرها النـّقّاد من قبل كونّا لنساء« 
الوعي الفكري والأدبي   للر واية الن سوي ة العربي ة المعاصرة، وخلق نزعاتٍ متعارضةً في تكوين نصوصها  
ا الهوياتي ة، فاختزلت عمق الت جربة الإنساني ة   السَّردية عبر مستوياتٍ إبداعي ة، وتنصهر في عمق دلالاته 
وكانت الل سانَ الن اطق بقضايا المرأة في المجتمع وكشفت عن كل  الت جاوزات والأيديولوجي ات المتخفي ة  

 وأقر ت بالاختلاف والخصوصي ة في علاقتها مع الآخر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .48, 1999،م1مائة عامٍ من الر واية الن سائية العربية، دار الآداب، بيروت، ط   شعبان, 1
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 الرّواية النّسوية المغاربية ثاني ا.

 تمهيد: 

العربي  الذي أسهم في صناعة وجوده بحكم  تعد  الر واية الن سوية المغاربي ة المعاصرة من بين الإنتاج       
ات والت حو لات الاجتماعي ة والس ياسية التي عرفتها دول المغرب العربي  وفرضت على العقل المفك ر   الت غير 
القضايا  عمق  تجسيد  في  الر وائيات  بعض  ساهمت  وقد  الفكري ،  الانتقال  سيرورة  في  يندمج  أن 
الاجتماعية  في شكلٍ أدبيٍ  يعكس صورة المرأة في المجتمع العربي  الذي مازال مقي دًا بروابطَ اجتماعيةٍ  
ودينيةٍ تعكس ثقافة البيئة ودورها في الحفاظ على الموروث والهوية والعادات والت قاليد التي هي جزءٌ لا  

 يتجز أ من أصالة الفرد في مجتمعه. 

 .التّمركز وتجاوز الفكر التّقليدي: 1

فكان         الأحادية،  للقو ة  داعمٍ  سياسيٍ   أدبيٍ   خطابٍ  شكل  في  الكولونيالي ة  القيود  تحر رت  قد 
خلال   من  الأولى  بالد رجة  اجتماعيةٌ  حاجةٌ  الر وائية  والثقّافة للكتابة  التّاريخ  وتحرير  الهوية  »تأكيد 

المتعدّدة   ووصائيّتها  الامبريالية  هيمنة  لمقاومة  وسياسية  أيديولوجيّة  مرتكزاتٍ  عن  والبحث 
العربي  المعاصر، وشك ل صوت 1الأشكال« أن ه يؤس س لمنطلقٍ   المرأة مركزي ة الخطاب في المجتمع  حيث 

الأنثوي ة  بالذ ات  جوهرها  ترتبط في  والت اريخي ة  الل غوي ة  القرائن  إيديولوجيٍ  كونٍي عبر مجموعةٍ من  فكريٍ  
الس احة   تقر ه  ما  وهذا  العربي ،  المجتمع  في  المركزي ة  المكانة  واسترجعت  الذ كورية  الهيمنةَ  قو ضت  التي 

في   الفضل  لهن   العربي  كان  المغرب  نساء  أن   واضحٍ   بشكلٍ  تعترف  إذ  التّجربة الن قدي ة،  »عمق 
الرّبيع   في  أدّينَه  الذي  فالدّور  ومكتسباتهنّ،  حقوقهنّ  على  للحفاظ  الطّويل  السّياسي  والنّضال 

الرّيادة«  على  دليلٍ  أكبر  الر وائية  ،2العربّ  الإنتاجية  للحركة  تحو لاتٍ  والعشرون  الواحد  القرن  يشهد 

 
الس رد(  1 )ممكنات  العربي ة  عشر،   الر واية  الحادي  الث قافي  القرين  لمهرجان  الر ئيسية  الن دوة  أعمال  الوطني    1ج  ،  المجلس  )الكويت: 

 .20(، 2008للث قافة والفنون والآداب،
ط )الدار البيضاء/الرباط: مؤمنون بلا حدود للنشر،    1،  خطاب المرأة وتساؤلاتٌ راهنةٌ وإضاءاتٌ فكريةمجموعة من الباحثين،   2

2016 ،)36. 
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للكاتبات المغاربيات رسمت حدودًا واضحةً نحو العالمية، ولصالح  الت فو ق  الإبداعي  تجاوزت مصطلح  
وحمولاتٍ  سياسيًا  جانبًا  تحمل  التي  الس لبية  القراءات   دو امة  في  ويدخلها  البعض  يؤر ق  الذي  الن سوي ة 

إيديولوجي ة   منها  على أكثر  أطلقنَ  النّسوية  للحركة  الموجة   من  الأخير  الجزء  »في 
التّقنيات  Grrls(أو) Girlsأنفسهن) قامت  وقد  النّسويّات،  سبقتها  التي  الألفاظ  تتحدّى   )

المعرفة« تسليع  الدّردشة في  والويب وغرف  الاتّصال  لشبكات  تشك ل    1الجديدة  و  تأسيس  نحو 
الهوي ة المترابطة في رصد الوعي بالذ ات الن سوي ة في مسارهن المعرفي   فعولمة الاقتصاد ونهاية المركزي ة الغربي ة  
في شكلها المباشر كان لها الد ور في وعي الن ساء بذواتهن  والانطلاق نحو رصد تجاربهن  في الحياة وتجاوز  

 مبدأ الص راع بين الجنسين نحو الاهتمام بالقضايا الكونية. 

لنا           يتشك ل  ثم   العربي ،  بالمشرق  له  الت أريخ  يرجع  العربي ة  الن سوي ة  الر واية  طلائع  عن  الحديث 
لنا أنتجت  أين  العشرين  القرن  نهاية  مع  المغاربي ة  الن سوي ة  للر واية  يؤر خ  جديدٌ  وعيٌ  مؤس سة   تدريجيًّا 

الكولونيالي ة   تعبيريةٍ مابعد  أشكال  في  تتمظهر  رمزيةٍ  خطابيّةٍ  ممارساتٍ  عن  يكشفُ  نقديا   »وعي ا 
وشعرية«  نثريةٍ  إبداعية،  نتاج   ،2مختلفةٍ ككتاباتٍ  الن سقية  الد لالية  اعتباراتها  في  جذورها  واختلفت 

 تمز قٍ اجتماعيٍ واغترابٍ لغويٍ  يسائل الهوية والانتماء الجغرافي  . 

 .نشأة الرّواية المغاربيّة) سؤال التّشكّل(: 2

الجزائري ة          للكاتبة  الاجتماعي   الواقع  أجنبي ةٍ تحاكي  بلغةٍ  المغاربي ة  الر وائية  الر يادة  »طاووس  كانت 
  ، 1صدرت لها رواية الزّنبقة السّوداء التي تعدّ أوّل روايةٍ نسويةٍ مغاربيةٍ باللّغة الفرنسيّة«   *عمروش

 
 .302، النظرية النسوية "مقتطفات مختارة"كولمار،  1
،  1حياةأم السعد )الجزائر: دار ميم،ط  ، إع: العين الثالثة) تطبيقات في النقد الثقافي  ومابعد كولونيالي(مجموعة من الأكاديميين،   2

2018 ،)56. 
ماري لويزة( أمازيغي ةٌ جزائرية، أو ل امرأةٍ  م )1976/أفريل1913/مارس04  ,: أول امرأة مغاربية تكتب رواية طاووس عمروش* 

،  1914تنحدر من منطقة "إغيل علي" بولاية بجاية لكن ها رأت الن ور في تونس في الر ابع من مارس  مغاربيةٍ تكتب الر واية ، فهي  
عام: صدرت  الس وداء"  الز نبقة  نوار/  روايةٍ "جوسينث  الس وداء  1947أو ل  الياقوتة  الد فوف  1947م،  طريق  البذرة  1960،  م، 

 ، 10/01/2022،22:51. محرز مرابط: طاووس عمروش أو ل امرأةٍ مغاربيةٍ تكتب الر واية، 1966الس حرية 
 ./https://www.maghrebvoices.com/algeria/2018/03/13 2023يونيو،  26تاريخ الوصول  
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تناولت عمروش في كتاباتها  ألم الذ ات وتمز قها  وعذاب الن فس في مواجهة الواقع وفوضى الأحاسيس  
ت عن معاناة المرأة الجزائرية والص راع   ا  عبر  العابرة في رحلتها بين الجزائر الموطن الأصل وتونس، كما أنه 

منها، والت حر ر  البائدة  الت قاليد  على  والت مر د  الجنسين  بين  )   الد ائم  الن اقد  بوجمعة(يرجع  في    بوشوشة 
في  الن سوي   الن ص   تشك ل  في  الأولى  للن ماذج  الص دارة  المغاربي ة  الن سائي ة  الر واية  من  مختاراتٌ  دراسته 
الخمسيني ات والس تيني ات من القرن العشرين، إذ مالت إلى القص ة أقرب منها إلى الر واية، نصٌّ أنثويٌّ 

)»الملك مغاربيٌّ   خناثة  )1954ة  الأرض  تتبدّل  ا  وغد  المغرب،  من  اللّوة(  )لآمنة   )1965  )
بنونة() )لخناثة  والاختيار  والنّار  الرّاوي(  التي   2(«1968)لفاطمة  الأولى  هي  الن صوص  وهذه    ،

تشك لت في ضوئها الر واية الن سائية المغاربي ة، وقد ساهمت الت حو لات الس ياسية في تشك لها وكانت لها  
المشرقي ة،   الن سوي ة  الر واية  نظير  متأخ رة  كانت  ا  أنه  رغم  تطورها،  في  أسهمت  مختلفة  مرجعي اتٌ 

أو رة  المباشِّ والمرجعيّة  والمغربيّة  المشرقيّة  الأكثر    »فالمرجعيّة  المرجعيّة  يشكّل  الذي كان  الواقع 
المغاربيّة« النّسائيّة  الرّوايةّ  تشكل  في  وبروزا   على   ،3وضوحا   المغاربي ة  الروائي ة  الن صوص  وانفتحت 

برؤية  الواقع   الن سقي ة  الاعتبارات  توظف  أن  فاستطاعت  والد يني،  والث قافي  والس ياسي  الاجتماعي 
أيديولوجي ة، وتمثل ذلك بفكر إبداعي يصو ر مختلف الص راعات والت مثلات الحضارية التي تؤس س لوعي 

»الأثر في زعزعة وهم المرأة وخلخلة المفاهيم التي تبنتها عن ذاتها وعن الرّجل المرأة المغاربي ة وكان
عام« بوجه  المجتمع  الث اني  ،4ومكانتها في  الن صف  مع  المغاربي ة  الن سائي ة  الر واي ة  نشأة  تلخيص  ويمكننا 

للقرن العشرين من خلال ببليوغرافيا لأهم  الر وايات التي ظهرت في فترة الخمسينيات  إلى الت سعينيات 
 5في المغرب العربي :

 
 

،  9  مجلة إشكالات في اللغة و الأدبفاروق سلطاني، "الرواية النسوية الجزائرية )مسارات النشأة وخصوصية المنجز السردي( ،   1
 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127100 42(،  2020سبتمبر،  15)  3عدد 

 .35(, 2002ط )تونس: المغاربية للنشر,   1, مختاراتٌ من الر واية الن سائية المغاربية بوشوشة بن جمعة,  2
 .89، الهوية والاختلاف الر واية الن سوي ة في المغرب العربيبن بوزة،  3
 .89بن بوزة،  4
 .7–5، مختاراتٌ من الر واية الن سائية المغاربيةبن جمعة،   5
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 سنة صدور الرّواية البلد  الرّواية النّسويةّ المغاربية 
فترة الخمسينيات   

 والس تينيات 
 

 الملكة خناثة )لآمنة اللوة(  
 غدا تتبدل الأرض )فاطمة الراوي(

 النار والاختيار)خناثة بنونة( 

  
 المغرب 

 

1954 
1965 
1968 

)مرضية      فترة الس بعينيات  الدفء  من  شيءٌ 
 النعاس( 

 1972 ليبيا  

فترة الثمانينات فترة   
ظهرت روايات واعدة  

في ممارسة المرأة الكاتبة  
، مع غياب في الجزائر  

 وموريطانيا. 

 آمنة )زكية عبد القادر(  
 و مراتيج ) عروسية النالوتي(. 

 
 الغد والغضب )خناثة بنونة(

 عام الفيل )ليلى أبو زيد( 
 فلا تنسى الله )ليلى الحلو  

 
 المظروف الأزرق)مرضيى نعاس( 

)نادرة   الطبيعة  استنطقت  التي  المرأة 
 العويتي (

 رجل لرواية واحدة)فوزية شلابي( 

 تونس 
 
 

المغرب 
 الأقصى

 
 

 ليبيا 

1983 
1985 

 
1981 
1983 
1984 

 
1982 
1985 

 
 الف 1985

 
الت سعينيات)   فترة 
الفترة  هذه  عرفت 

الر واية  تراكمية في   إنتاج 
الن سائية تميزت علامات  

 الجودة.
 
 

 زهرة الصبار)لعلياء التابعي( 
 كان عرس الهزيمة) لحياة بن شيخ( 

 الاسم والحضيض )لفضيلة الش ابي(
 نخب الحياة ) آمال مختار( 

 طريق النسيان )نتيلة التباينية( 
 للحرافيش كلمة )حياة بن الشيخ(  

 تماس )لعروسية النالوتي(
أبو  وطرشقانة)مسعودة  الغياب  ليلة 

 
 
 

 تونس 
 
 
 
 

1990 
1991 
1992 
1993 
1993 
1994 
1995 
1997 /1999 
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 بكر(
 لونجة والغ ول)زهور ون يسي(

الحواس   فوضى  ورواية  الجسد   ذاكرة 
 )لأحلام مستغانمي(

 رجل وثلاث نساء )فاطمة العقون( 
 

 هذه أنا و رواية بصمات  
 )شريفة القيادي(  

 رواية واحدة مغربية  بعنوان:
 الر جوع إلى الطفولة) ليلى أبو زيد(  

 الجزائر 
 
 

 ليبيا 
 

المغرب 
 الأقصى

 
1993 
1993 /1998 

 
1997 

 
1994 /1998 

 
 

1997 

»الكتابة عن الذَّات وتصوير  وقد تناولت الر واية الن سائي ة المغاربي ة مع الن صوص الس ابق ذكرها         
العاطفية، التّجارب  بعض  عرض  خلال  من  النّفسي  واقعهن  وجودهن   توتر  تأزمّ  عن  والتّعبير 

قهر واستلاب«  ما يمارس عليهن من  نتيجة  الر واية  1الاجتماعي  تطور  رصد مسَار  حاولنا  ،وإذ ما 
الن س ائي ة في المغرب العربي ، نتيجة الأوضاع السياسي ة والاجتماعي ة القاهرة التي قيدت الأنثى ولم تحتفل  
حقوق   مراجعة  إلى  وتدعو  عمقها  في  الن سوي ة  قضايا  تؤيد  التي  وخاص ة  الن سائي ة،  الأدبية  بالانجازات 
المرأة في المجتمع المغاربي ،ثم  إنَّ الر واي ة الن سوي ة نهضت مباشرةً نحو الت ألق بعد الت حولات التي شهدتها 

التي  المنطقة   الأحداث  ولظى  الوجع  موطن  من  ،صرخة  المغاربيّة  الرّواية  في  النّسائي  »فالصوت 
واقعها«  في  المرأة  التونسي  ،2تعانيها  الباحث  جمعة(يجمل  بن  الن س ائي    )بوشوشة  الر وائي  الإنتاج 

الواحد والعشرين ، القرن  القرن العشرين وبدايات  الثاني من  الن ص  بيبليوغرافيا    المغاربي  في  من خلال 
الأدب الن سائي  المغاربي   ويصف هذه المرحلة بالتراكم المهم الذي شهدته الر واية الن سائي ة المغاربي ة هنا  

 تصنع الظاهرة الأدبي ة  فكان الإنتاج وفير :

 
 .08بن جمعة,  1
 .44, سرد المرأة وفعل الكتابة)دراسةٌ نقديةٌ في الس رد وآليات  البناء( بن السائح,  2
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 التّسعينيات الثّمانيات  السّبعينيات السّتينيات الخمسينيات البلد
مابعد 

 التّسعينيات
 المجموع

 42 27 13 2 - - - تونس
 20 14 6 . . . . الجزائر 
 9 3 2 3 1 . . ليبيا

 38 21 6 8 . 2 1 المغرب 
  56 29 13 1 2 1 المجموع 

 رواية 110 المجموع العام 

 1ليبيا( -تونس-الجزائر -)المغرب  2006-1954بيبليوغرافيا الرّواية النّسائية المغاربية  -2الجدول رقم

 .أ.الرّواية النّسوية الجزائرية:2

حيث رسمت الذَّاكرة الوطني ة    لقد مث لت الر واية الن سوي ة الجزائري ة الن ضال الن سوي بالقلم  الإبداعي،    
التي   استحضارها لكل  الأحداث  الاستعمار، في  بعد  المرأة  الجزائر، فكتبت  بها  القهر   مر ت  وكشفت 

الأبوي ة، الهيمنة  ظل   في  له  تعر ضت  للفعل   الذي  مساندتها   في  المرأة  لعبته  الذي  الد ور  صو رت  كما 
 الس ياسي و إنجاح الث ورة الجزائري ة . 

»مادة اللّغة وأداته في إقامة صرح النّص السَّردي النّسائيّ المغاربّ، والمرأة  شك ل خطاب الذَّاكرة     
في أثناء الفعل الكتاب تسرد حكاياتها من باطن الذَّاكرة المؤنثة، عن طريق المشاهد والاسترجاعات 
والوقفات المونولوجيّة التي تستوطن مخيلتها، وتحكي حكايتها، تاريخها وواقعها،وتشيد العلاقة بين ما  

الذي لم يكتمل    (1943/1972زليخة  السعودي()ظهر مشروع )،2كان وبين ما ينبغي أن يكون« 
رغم قل ة أعمالها المطبوعة، إلاَّ أنَّ اسمها قد اقترن بالقلم المبدع فهي تعتبر من أهم  أديبات الجزائر، ففي 

الفرنسي ة كانت هي »نِّسيانة الأوراس في الصّفوف    الوقت الذي كان يؤ رخ فيه للأدب الجزائري  بالل غة 

 
 .40-113(، 2008ط )تونس: المغاربية للنشر،  1، بيبليوغرافيا الأدب الن سائي المغاربيبوشوشة بن جمعة،  1
 .34بن جمعة،  2
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للتّأكيد عن الأصالة   العربيَّة  الثقّافة  ،الذين شقّوا طريق  النّهضة  الرّعيل الأول من أدباء  الأولى مع 
استطاعت   1الجزائريَّة المتمثلة في الدّين الإسلامي ،فقلمُها الثاّئر وجه في التّغريب ،قلم فحول أول« 

بقول  وانتصاراتها  المرأة  وتعبر  عن معاناة  الض يق،  بابها  ويَّة من  الن  س  تدخل عالم  أن  الض ئيلة  ورغم كتاباتها 
»بعد صدور رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة واللازّ  أنَّ    )واسيني الأعرج(الروائي  المعاصر  

 2« 1973للطاّهر وطاّر ظهرت رواية نسائيّة للكاتبة )زوليخة السّعودي( غير تامّة عنوانّا الطّوفان  
،مع عدم توفر دراسات م وس عة عن الكاتبة، إلاَّ أنَّ هذه إشارة واضحة  نحو تنبيه القراء إلى البحث عن  
ا صدرت لها العديد من القصص المتنوعة التي تعبر   إنتاجها والاهتمام بفكرها الذي لم يدم طويلاً، مع أنه 
عن الواقع الن سوي  الجزائري  في منطقة الأوراس وتم جمع أعمالها الأدبية  من طرف الباحث شريبط أحمد  

قصصها ومن  الثوري  شريبط  وعيها  فيهم  عكست  المنحني  التي  وراء  من  الناي،  عازف  »عرجونة، 
إلا أنَّ كتاباتها  3« ا لم تعش  طويلاً  التي دفعتها، رغم أنه  الث وري والض ريبة  المرأة والكفاح  ت عن دور  وعبر 

 روايتها الأولى  )زهور ونيسي(  نشرت في نفس الفترة الكاتبة الجزائرية،  استطاعت أن تخلف أثراً أدبيًا كبيراً
والغُول   أنَّ  (1993)لونجة  مع  عام  ،  صدر  الذي  حرّة  مدرسة  "مذكرات  الأول    1978»نصّها 

وفي  مراجع أخرى  يوميات مدرسة حرة" تعتبر    4،يصنف ضمن جنس المذكرات وليس ضمن الرّواية« 
( و  العربي ة،  باللغة  المكتوبة  الن سوي ة  للر واي ة  فعلي ة  بداية  ونيسي(كأول  الفاعلة  تربط    زهور  »الكتابة 

بالكاتب الواعي الذي يعايشُ قضايا عصره لا كمتفرج  بل كإنسان فاعل، لأنّ الكتَّابة الفاعلة لها  

 
 .13(، 2019ط )الجزائر: دار الخيال،    1، فحولة السارد الأنثى )مقاربة تركيبية لقصة ابتسامة العمر(زكريا بوشارب،  1
2  ( عامي  بالعربية،بين  المكتوبة  الجزائرية  النسوية  "الر واية  بركان،  أمينة  و  محم د،  فايد  جليد،  الدين  (،سؤال  2010-1970نور 

  101(: 2015مارس،   31) 1، عدد 4 فصل الخطابالنشأة والبيبليوغرافيا"، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107942.   

مؤسسة بونة للبحوث    ، )عنابة/الجزائر   1م  ، 1ط ، الآثار الأدبية الكاملة للأديبة الجزائرية زليخة السعودي  ، أحمد شريبط شريبط  3
 .200–135 ،( 2013 ،والدراسات 

 .126، بيبليوغرافيا الأدب الن سائي المغاربي بن جمعة،   4



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 56 

اه واحد و  1سلطة قويةّ تتجلى في وظيفتها الاجتماعيَّة في التنوير و التوجيه« ، وكل ذلك  يعمل في اتج 
فكرة واحدة ألا وهي الت فاعل الث قافي في إنتاج المعرفة الكلي ة، موض حة أنَّ الحضارة لا يمكن أن تنمو من 

واحدة   ثقافة  أو  واحد  شعب  اختلاف   طرف  مع  بينها  الإبداعي  التّفاعل  و  التّلاقح  ذلك  »إنّا 
كمقولة  سيمون دي بوفوار(  فاعلي ة  الاختلاف التي نادت به )وهنا تفسر  مدى    ،2إنسانّا أو مذهبها«

أساسي ة للفكر الن سوي   الحداثي  الذي يؤمن بفكرة الاختلاف في اكتساب المعرفة وجوهرها المساواة في  
هو  المجتمعات  داخل  والفكري   المعرفي   التطور  وأساس  الاختلاف،  منبع  فالثقافة  الجنسين،   بين  الفكر 

» لا يتحقق الإبداع  والتميز إلاّ بواسطة التفاعل الثقافي بين أفراد المجتمع  دون تمييز ومن الملحوظ أنه   
،وبهذا هي تربط وعي المرأة الكاتبة في تعمقها في مناقشة القضايا الاجتماعية ،فهي ترى    3الاختلاف «

ويأتي  أن   القديمة،  الفكرة  يلغي  دائم ا  لأنهّ  الآخرين  بين  التجاذبات  من  نوع ا  يسبب  »الاختلاف 
الاختلاف دليل على عملية   4بالجديد وهذا يشكّلُ مشكلة مع المتزمتين في أرائهم بغضّ النّظر عن«

المجتمع  داخل  محوراً  يشكل  الأخير  هذا  الجديدة  للأفكار  وولادته  و  الإبداع  حركي ة  و  الفاعلة  العقل 
الجزائري إبان التحولات التاريخي ة والثقافي ة،  فإذا لم تبدع المرأة  وتشك ل ذاتها داخل مجتمع فحولي و بطولي  

لأحلام  ()1993فكانت ذاكرة الجسد )تسيطر  عليه الأنا الذكوري ة فلن تستطيع شق  طريقها الش ائك،  
، نشرت في نفس المرحلة الزمنيَّة 5»الذَّاكرة المشتركة شوارعٌ يسكنها التَّاريخ وينفرد بها« هي  مستغانمي(

(، تنقلنا الروائي ة الجزائرية إلى استحضار    2003(،  ثم رواية )عابر سرير  1996رواياتها  )فوض الحواس  
وي    ،صوت    (*  Phonocentrism)مركزية الصَّوتالتجربة الإبداعي ة وإعلان حضور الصَّوت الن  س 

 
ونيسي"،   1 زهور  عند  الكتابة  "تجربة  حادي،  بشار نورة  جامعة  عدد  17  حوليات   ،04(:  2018ديسمبر،    31)  20، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77617. 
 .04(، 2006)منشورات الزرياب،  جسر البوح وآخر للحنين زهور ونيسي،  2
 .88، تأنيث القصيدة و القارئ المختلف  الغذامي،  3
 .173ونيسي،  4
 .317( ـANEP, 2007ط )الجزائر: منشورات 1,  ذاكرة الجسدأحلام مستغانمي،  5
   321(, 2015ط )الرباط: دار الأمان،  1، في نقد التفكيك نصوص مختارة مع مقدمة نقدية شاملة عبد المنعم عجب الفيا،  * 
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السَّاردة في معاناتها أمام الس لطة الأبوية وسلطة المجتمع )العادات والتقاليد(، وسلطة الدين في ممارستها  
إن ه مخاض الإبداع  الوعي بالذَّات في تحقيق ذلك الانشطار  الذي يصو ر لحظة  الانتقال  العقائدية، هذا 
»فالكاتبة تتلاحم مع نصّها في محراب الذَّات بعيدا  عن الآخرين، لتبقى الكتَّابة همس ا خجولا  يعانق  

،ثم  إنَّ تطور الر واي ة الجزائرية يبدأ من فترة التسعينيات وما بعد التسعينيات، 1تجربة الخلق حتّ الاكتمال«
تضمن   مم ا  الوطني ة  الاستقلالي ة  نحو  انتقالي ة  وفترة  الس ياسي ة،  الت حولات  من  هدوءًا  المنطقة  عرفت  أين 

 المضامين الروائي ة الن ضال الن سوي  الس ياسي.

الجزائري ة         الروائي ة  عمدت  وقد  الاجتماعي ة،  القض ايا  في كل  الأساسي ة  العتبة  المرأة  قضية  تشك ل 
»وهي المتكفلة  في نصوصها  في سيرتها »لا مكان لي في بيت أبي «،إلى تحرير صوتها    آسيا جبّار( )

  2الصَّوت النّسويّ ،تقودنا من خلاله إلى عالمها الداخلي وفضاءاتها المتنوعة«الروائيّة  بمهمة تحرير 
ا تمثل نموذج الن ضال الن سوي  الكاتبة بالل غة الفرنسي ة، فتشكل فكرها فلسفة المقاومة ضد  الآخر »  ثم إنه 

،    3تقاوم  وجود الاستعمار، وهيمنة ذكورية سلبتها توقها إلى عالم لطالما ناشدته، تقاوم النسيان« 
الن سوي ة الجزائري ة بقل ة في الإنتاج الأدبي ، وهذا لما يرجعه بعض   الرواية   مع بداية الألفينيات اتسمت 

 « الس وداء  العشرية  إبان  الجزائر  بها  مر ت  التي  الحس اسة  المرحلة  إلى   Gerre civileالبَّاحثين 
algerienne  1991/2002»    هذه المرحلة  التي  تراجعت الروائيات في كتابة مواضيع تخص،

» لتضييق على الرّوائيات التي تحتشد فيها مواضيع المسكوت عنه )سياسي ا  الن ساء،  وقد تعرضت  
و ديني ا وجنسي ا( ،بسبب تزامن الإنتاج مع المصالحة الوطنيّة، والوئام المدني فرفضت دور النَّشر  

 

ويقصد بها دريدا ،نعة إعطاء  الصوت البشري أو الكلام أولوية على الكتابة  ويقرن بينها وبين مركزية اللوغوس أو مركزية العقلية  
 . ويعد كليهما كأبرز تجليات للتفكير الميتافيزيقي

 .99، سرد المرأة وفعل الكتابة)دراسةٌ نقديةٌ في الس رد وآليات  البناء( بن السائح،  1
(:  2017ديسمبر،    31)   2، عدد  4  المدونة حياة أم السعد، "سير نسوية تقاوم الهيمنات الاستعمارية والذكورية والسياسية"،   2

434https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31995. 
 .434أم السعد،  3
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وي  إلا أنَّ  1المؤلفات التي تسرد الحقبة«  ،  لكن رغم كل هذه العراقيل في عملية الإنتاج الأدبي الن  س 
المرأة نهضت من جديد، وحاولت الكتَّابة رسم حدود أخرى في تبنيها لوعي  كوني  في مناقشة القضَّايا 

،  2002،وتاء الخجل    1999)مزاج مراهقة    لفضيلة فاروق العامة، فظهرت لنا نصوص عديدة  » 
،    2006، وطن من زجاج  2001)بحر الصمت  ياسمينة صالح(، وأيضا  2003واكتشاف الشهوة  

امرأة   الديك  (،    1999، وعزيزة1997) رجل وثلاث نساء    العقون فاطمة( ،   2006وأحزان 
بالإضافة  إلى هذه الأسماء التي لمعت في    2(« 2001وفي الجبة لا أحد    2000)بين فكي وطن  زهرة

الر وايَّة الجزائريَّة المعاصرة  ربيعة   الروائي ة مع أسماء أبدعت في  الرواي ة الجزائري ة ثم توالت الإنجازات  سماء 
جلطي، ليلى سيبار ،مليكة مقدم، جميلة زنير،سعيدة هوارة ،بوشلال سعيدة  ،أمل بوشارب ،عائشة 
ويَّة   بن نور...إلخ  والعديد من الروائيَّات اللاتي لم نستطع الإلمام  بمواضيعهن ولكن تبقى  الر  وايَّة الن  س 
الجزائري ة تمر بمرحلة  انتقال كبيرة ووفرة إنتاجي ة هائلة وهذا يرجع إلى كثرة دور الن شر والاهتمام أكثر 

 بكتابات المرأة في السَّاحة النَّقديَّة الجزائريَّة. 

 .ب. الرّواية النّسوية المغربية: 3

كأول رواية نس ويةَ للكاتبة  1954مع صدور رواية "الملكة خناثة"    الرِّوايةّ النِّّسويَّة المغربيَّةتألقت      
»أنَّ العمليَّة الإنتاجيَّة للكاتبات المغربيَّات منذ  ، ويقر  الباحث بن جمعة بوشوشة إلى  )آمنة اللّوة(  

به«  1954إصدار   اقترنت  الذي  الزمني  بالمدى  مقارنة  وفير ا  إنتاج ا  تعرف  فالت حولات 3،لم   ،
السياسي ة و الاجتماعي ة التي مر  بها المغرب العربي  مع فترة الخمسينيات والسيتينات، أفضت سياسات 
جديدة تميزت بوعي ما بعد كولونيالي وكان لها الأثر على كل  الإنتاج الأدبي ، مم ا ساعد في نشر الوعي  

المغربيَّات   الكاتبات   وعي  وانعكس على  والس ياسي،  الداخلي  القومي   إلى الآخر  الرِّوايةّ  »فالتفت 

 
الفاروق 1 لثلاثية فضيلة  النسوي مقاربة تفكيكية  المسيلة، جامعة محمد بوضياف   ,LMD "فاروق سلطاني، "الخطاب الروائي 

 .45(، 2020المسيلة، 
 .126، بيبليوغرافيا الأدب الن سائي المغاربي بن جمعة،   2
 .07، مختاراتٌ من الر واية الن سائية المغاربيةبن جمعة،   3
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إلى آخر« العربّ  الرجل  التي حولت  المرأة  الن صوص    ،1والذي تجلى في كتابة  عنه  ما كشفت  إنَّ 
لها   فكانت  والستينيات  الخمسينيات  في  الأولى  النصوص  منذ  وعي  مرحلة  عن  تعبر  المغربي ة  الروائي ة 

، رجوع إلى  1982(عام الفيلليلى أبو زيدمع »)  الصدارة في الر واية المغاربي ة المكتوبة بالل غة العربي ة،
الأخير    1993الطفولة و  2000،الفصل  عنتر(،  دحان  النهر  )زهراء  ضفاف  على  ،  1985يتيم 

البراءة   الأمة  1986عبرات  والألفية    2(« 1987،  التسعينيات  فترة  مع  النسوية  الرواية  وازدهرت   ،
  2004،وقلادة قرنفل1996جسد ومدينة    »زهور كرام(الأولى  من القرن العشرين  بأسماء لمعت  

(" العابدين(،كذلك  زين  مستظرف(و   حليمة  برادة(و  )مليكة  في    )نزهة  الأسماء  هذه  أسهمت 
» معرفيا  رافدا   مثلت  إذ  المغرب   الروائيّ  المشهد  النسّوية في  الرّواية  الإبداع  3حضور  هذا  إنَّ   ،

في روايتها    )خناثة بنونة(النسائي في تطور الرواية هو بحث عن الوجود بين الفوضى الوجودية تقول  
»كنت ولا أزال أبحث في  جذور الأشياء والعلاقات والمفاهيم والأحداث، فكل ما    الغد والغضب

بحث عن الذَّات والآخرين جعلني    هو كائن كان في عالم آخر ،طبيعة البحث الشّرس في عقلي،
، هذا الوعي الذي يتجسد في أسئلة  الوجود التي  4أفك القيود وأرمي بثقلي في ميدان غير سابح«

تنفتح عن الر ؤية الكوني ة  ورمزي ة الذ اكرة الجمعي ة في سلطة الأنا والآخر من خلال تحرير القابع تحت  
رصد  خلال  من  ووجودها  المرأة  قضايا  الآخر  القلم  أنصف  فقد  المغربي ة،  الر واية  في  عنه  المسكوت 

 المهمشين في الر واية المغربي ة يمكننا إجمالها في ثلاث نقاط:

الوعي  • تشكل  بداية  السبعينات(،  إلى  )الخمسينيات  بالسياسة:  وارتباطه  الإبداعي   الوعي  
 الن صوص الروائي ة التي تساءل الوجود  وطرح التساؤلات.الن سوي  والانفتاح على تأويل 

هذه  • تميزت  التسعينيات(  إلى  )الثمانينات  المعرفي:   والانتقال  الديمقراطي  الانفتاح  مرحلة 

 
 .36(، 2017ط )قطر: منشورات كتارا،  1، نحو الوعي بتحولات السرد الروائي العربي دراسة زهور الكرام،  1
 .130، بيبليوغرافيا الأدب الن سائي المغاربي بن جمعة،   2
 .135بن جمعة،  3
 .73(، 1991)المغرب: دار الآفاق الجديدة،   الغد والغضب خناثة بنونة،  4
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 الكتابات الروائي ة بخاصي ة البوح والاعتراف بالوجود. 
)القرن الواحد والعشرين إلى يومنا هذا(، وهنا بدأت الكاتبة :  تجلي الر ؤية الروائي ة ونسقي ة البناء •

الاجتماعي   الواقع  يفرضه  الذَّاتي كوعي  الموقف  إدخال  خلال  من  الإبداعي ة،  المغامرة  في 
والس ياسي، فالكتابة كسرت جدار الصَّمت وأزاحت دوغمائيَّة الخطاب الأبوي فكان السَّرد 

 الروائي  يعتمد المهمش في سرد المركز.

أسئلة   وهي  والتساؤلات  والمواقف  الأحداث  من  متكاملاً  نسيجا  المغربيَّة  ويَّة  الن  س  الر واية  تمثل 
  )فاطمة المرنيسي( تتحول فيها المواضيع إلى معرفة ووعي جمالي ومن الواضح أن  فكر النَّاقدة المغربيَّة  

صنع الفاعليَّة في خطاب الر واية المغربي ة واهتمامها بالن  سويَّة الإسلاميَّة في متونها الروائيَّة، فكشفت عن  
بين  المشكلة  أصل  في  وجودي ة  تساؤلات  من  تنطلق  الإسلاميَّة،   الثقافة  من  نابعة  نسوي ة  اعترافات 

»عندما خلق الله الأرض كانت لديه أسبابٌ حكيمة    الجنسين تقول في روايتها أحلام الن ساء الحريم
النّساء،   عن  الرّجال  بين  النّظام  للفصل  إنَّ  إذ  والمسيحيين،  المسلمين  بين  بأكمله  بحر  ولبسط 

انتهاك لهذه الحرمة سوق يقضي   والتناغم لا يتحققان إلاَّ إذا راعى كلّ فريق حرمة الحدود وكل 
،ثم   1وبشكل حتمي إلى الفوضى والشّقاء، بيد أن النِّّساء لم يكن يفكرن سوى بخرق هذه الحدود«

السياسي الحريم  )نسوية  اجتماعي ة  الروائي ة تحمل قضي ة   نصوصها  جميع  ترحل  1998إنَّ  (، )شهرزاد 
 (.   2006)سلطانات منسيات  (،2004إلى الغرب (، )هل أنتم محصنون ضد الحريم 

إلى  أد ت  التي  الاستعمارية،  بالحركات  والتأثير  التأثر  علاقة  بين  المغاربية  النسوية  الر واي ة  تشكلت 
الرؤية ضمن المتون   البنيات الاجتماعيَّة والفكرية والس ياسية والثقافية، وقد تشكلت هذه  خلخلة 
وخلق   الذكوري ة،  الهيمنة  لكسر  متعددة كأداة  لأنساق  توظيفها  في  وتتفاعل  تتداخل  التي  الروائيَّة 
القضايا  لمختلف  معالجتها  عبر  للمؤس سة  ونقد  الهامش،  وإعلان  المركز  إلغاء  في  الص راع  جدليَّة 

 الإنسانيَّة. 

 
 .12(، 1997، 1تر:ميساء سري )دمشق: ورد للطباعةوالنشر،طفاطمة المرنيسي، أحلام النساء الحريم حكاية طفولة في الحريم  1
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 .ج.الرّواية النّسوية التونسية:3

التّونسيَّةكما نلاحظ أنَّ في نشأة   النِّّسْويَّة  بداية تشكلها وذلك    الرِّوايةّ  لم تحظ بإنتاجيَّة في 
»آمنة )لزكية  للت حولات الس ياسيَّة والاجتماعيَّة التي شهدتها المنطقة المغاربيَّة، فكانت الر وائيات الأولى  

تؤسّس للبداية التّأصيلية لرواية     1985،ورواية مراتيج )لعروسية النالوتي(    1983عبد القادر(  
من كل   الرّوايةّ   والعشرين  تحررت  الواحد  والقرن  التسعينيات  بداية  مع  ثم  التونسيّة،  النّسائيّة 
القيود وعرفت تراكم ا أدبي ا ،فبرعت كل من ")حياة بن الشّيخ( ،)آمال مختار( ،)مسعودة  أبو  

الثقافات    ،1بكر( «  انفتاحًا على  العربي ة   الد ول  أكثر  الت ونسيَّة من  الد ولة  أنَّ  إلى  يرجع  الت ألق  هذا 
»الحبيب بورقيبة فالمرأة التّونسيّة لا تزال حلم ا يراود بنات  المتنوعة ويعود ذلك إلى سياسة الراحل  

،مع أن  هذا القول لا يحقق كل  الت وافق الفكري،   2جنسها في الأقطار الأخرى من المغرب العرب «
فهو مجر د موقف نقدي لا ثبات فيه ،فما تعيشه المرأة في تونس الجديدة، وما تبث ه القنوات التونسي ة لا 
يعكس قيم الدولة المسلمة، فالمرأة تجاوزت الت حرر إلى ما يسمى "الت مركز" وقوضت المذكر في سبيل  

كسب كل حقوقها مع أنها الدولة المسلمة الوحيدة التي قد نقول أنها تحققت فيها أطروحات الن  سويَّة   
الأولى بامتياز ،جل هذه الأفكار تنطلق الوعي الذي انطلق مع الدراسات الثقافيَّة والدراسات مابعد  

 كولونيالي ة. 

إنَّ الر واية التونسيَّة الن سويَّة المعاصرة لم تبلغ ما بلغ الرجل على المستوى الكمي ،فرضت نفسها  
العقود الأخيرة على المستوى الجمالي  والفكري  وحققت خصوصيَّة وتميزاً لا يمكن حجبه" مع أن    في 
الت حولات أسهمت في الكشف عن فضاء تتراقص فيه العزلة الذاتي ة والكينونة الأنثويَّة في تمرد وتحرر 

، )آمنة الرميلي(،  1948،)هالة الباجي(  1958»الكاتبات )فوزية العلوي(  القلم الإبداعي مع  
أشكاله،   بجميع  الإبداع  انطولوجيا  في  المرأة  اسم  لنحت  جادّة  محاولة  النِّّسْويَّة  خطاباتهن  وكانت 

 
 .12، مختاراتٌ من الر واية الن سائية المغاربيةبن جمعة،   1
 .90، الهوية والاختلاف الر واية الن سوي ة في المغرب العربيبن بوزة،  2
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ولا شك  أنَّ الر واية الن سوي ة  1ولقد تجلّى ذلك في الفكرة والموقف، كما تجلى في الشّكل والأسلوب« 
الفكر    للأنظمة  وكشفها  الت ونسي ،  المجتمع  قضايا  من  مرجعياتها  استلهمت  المعاصرة  التونسي ة 

 الإيديولوجي في الت عامل مع سيرورة  الانتقال المعرفي  والفكري .

 .د.الرّواية النّسوية الليّبية:2

كانت مع الن صوص الأولى في الس بعينيات والت سعينيات الرّواية النِّّسْويَّة الليبية    كما أن  طلائع
رواية   العشرين  القرن  النعاسللكاتبة  من  الدفء    مرضية  من  شيء  نشرت  1972)  قد  وكانت   )

روايتها   أصدرت  ثم   الستينيات،  نهاية  الجديدة  المرأة  مجل ة  في  روايتها  من  الأزرق  )حلقات  المظروف 
مع  (، 1982 الر وائية  الإصدارات  توالت  العويتيثم   الطبيعة  ا)  نادرة  استنطقت  التي    ( 1984لمرأة 

شلابوالروائيَّة   واحدةفوزية  لرواية  و  ( 1985)رجل  القيادي  ،  أنا )شريفة  ورواية    ( 1994هذه 
  2. (1999البصمات )

حق قت بدورها الرواي ة الن  سائيَّة في نشأتها اعترافاً واضحاً من خلال العناوين التي  تكشف عن 
الذَّات  الن سقية   فرض  بمحاولة  أنا«المشحونة   »هذه  عن   والوجود كعنوان  النَّمطية  الص ورة  كسرت 

أنَّ  الر واية، مع  جنس  التَّام في كتابة  نتيجة غيابها  العربيَّة  النَّقديَّة  السَّاحة  تعرفها  التي  الليبيَّة،  الكاتبة 
الر وايات المعاصرة حاولت أن تهتم  بالقضايا الكونيَّة، واستنطقت الخطاب الر وائي وشك لت خصوصي ة  

فكانت   اختلافها،  شلاب»في  واحدة   فوزية  لرواية  رجل  روايتها  النَّص    في  جسد  استثمرت 
ال  بالتفاصيل  المرأة  عناية  على  تؤشر  وحملت  ومدلولات  الموصدة  الأبواب  فتحت  صغيرة كما 

المتخيل« العالم  إلى  الل يبي  3المكان  الباحث  يصف  وكما  النّسوية  ،  الرّواية  مالكي(  الحكيم  )عبد 

 
التونسية"،   1 الرواية  في  اللجوء  "سيميائية  حجازي،  كلامكريمة  عدد  6  لغة   .204(:  2020يونيو،    1)  3، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/115716. 
مالكي،   2 الغزالة أنموذجاً عبد الحكيم  الليبية  حرب  النسوية  الرواية  (،  2021ط )طرابلس/ليبيا: مكتبة طرابلس،    1،  جماليات 

30. 
 .353، سرد المرأة وفعل الكتابة)دراسةٌ نقديةٌ في الس رد وآليات  البناء( بن السائح،  3
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من    اللّيبية مبطنة،  إيديولوجيات  من  يحمله  لما  ويَّة  الن  س  مصطلح  توظيف  عن  ويبتعد  المرأة«  »بكتابة 
ا تهتم  بقضايا   »قضَّايا الزّواج ،الطّلاق ،حقوق المرأة ،قضايا    المرأة بصفة عام ة، سواءً باب وصفه أنه 

،وهذا ما أبدعت فيه معظم الكاتبات العربيَّات في جل  متونهن الروائيَّة،  فاشتغالها على  1بعلم المرأة« 
عن كل   الن ظر  بغض  الإبداعيَّة،  وممارستها  النسويَّة،  الكتَّابة  في  خصوصيتها  يحقق   القضايا  هذه 
الت حولات التي شهدتها  السَّاحة الأدبيَّة المغاربيَّة المعاصرة  فإنَّ  الن صوص الر وائيَّة وبعد الألفية الثالثة  
من   بداية  الثقافي  الاندماج  هذا  وصورت  الليبي،  المجتمع  في  المرأة  لسلطة  وجودية  تساؤلات  أضفت 

،)نجوى شتوان( في وبر الأحصنة     2004نصوص )رزان نعيم المغرب( الهجرة على مدار الحمل  »
)لعائشة  2020رواية قصيل وحرب الغزالة    2«   2017، )عائشة الأصفر( النّص الناقص  2005

ارتباط   )لفاطمة الحاجي( ،ثم إنَّ  السفلي  الطابق  )لفريدة المصري(  وصراخ  البحر  إبراهيم( ،أسطورة 
هذه الن صوص الروائي ة بالمشهد الثقافي الإبداعي الليبي في ينطلق من الاهتمام الأول بالريادة في الر واية  

 .  3»محمد فريد سيَّالة و إبراهيم الكوني «الليبي ة لكل  من

 

 

 

 

 

 

 
 .30، جماليات الرواية النسوية الليبية  حرب الغزالة أنموذجاً مالكي،  1
 .32مالكي،  2
مالكي،   3 الحكيم  الحكايةعبد  سرديات  إلى  الخطاب  سرديات  من  الليبية،  الرواية  منشورات    1،  جماليات  )بنغازي/ليبيا:  ط 

 .10(، 2008أكتوبر، 7جامعة
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 المبحث الأول:  نتائج 

ناقشت الر واية الن سوية المغاربية المعاصرة مختلف المواضيع الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما   −
تشكلها   في  ذاتها ساهم  تجسيد  في  المرأة  لحقوق  الد اعمة  الغربية  بالحركات  المباشر  تأثرها 

 . ية بقضايا مجتمعها وفكرها، ومنحها الحق في الوجود الاجتماعي كذات فاعلة واع
وحملت  − نسوي،  بوعي  الإنسانية  والقضَّايا  التَّاريخي ة  الذَّاكرة  مناقشة  في  قلمها  الر وائية  حو لت 

الن صوص المغاربي ة بعدًا عالمياً يشكل  لوحة للمجتمع المغاربي  بتنوع أقطاره وتعدد خصوصيته  
واجهة   يرسم  قد  ،وهذا الأخير  الت فاصيل  بينها في كثير من  فيما  تتقاطع  لكن ها  التي تختلف، 
وجودها كأساس في   وأعلنت  الصَّمت،  جدار  التي كسرت  المعاصرة  النسويَّة  الر واية  تحرريَّة في 

 تطور  وعي المجتمعات المعاصرة. 
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 :  المقاربة الثقافيّة المفهوم والمرجعيات ثانٍّ مبحث 

 مطلب أول: المقاربة الثقافية وإشكالية المفهوم:

 تمهيد: 

شك لت المقاربة الثقافي ة آليَّة إجرائيَّة معاصرة تجاوزت المنهجيَّات التقليديَّة القائمة على استنطاق  
الخطاب   استنطاق  إلى  مرجعيَّة  النَّص  الثقافة  باعتبار  دلاليَّة  بنسقيَّة  الخطاب  ت قارب  حيث  الأدبي، 

مركزيَّة خطابيَّة تؤس س لوعي  جديد، يهتم بالمضمر وتجلياته، ويتبنى استراتيجيَّات تفكيكيَّة تكشف عن 
قوة الإيديولوجيَّات داخل النَّص الأدبي ، إنَّ المقاربة الثقافيَّة تتسلح بالتَّاريخ والمجتمع والأدب والثقافة، 
وتقارب الفكر والفلسفة، وتدمج كل ذلك تحت أنظمة سرديَّة خفيَّة تكشفها نسقيَّة الل غة ،تستهدف  
أعماق الخطاب، وتبحث في قضَّايا الوجود والمهمش، وبما أنَّ الجدل يحوم حول إشكاليَّة المصطلحات  
الن قد   التَّسمي ات والتَّأصيل  لمصطلح  أبرز الاختلافات بين  الوقوف على  الن قديَّة، وجب  السَّاحة  في 
الثقافي  من خلال المرجعيَّات التأسيسيَّة،  فكيف عالج الن قد العربي  المعاصر معالم تشكل الن قد الثقافي ؟ 

المنهجي ة في إرساء مقاربة نقدي ة جديد جمعت بين كل  المناهج في ظل  الانفتاح   وكيف رسم الت حولات 
 عن الآخر ؟

القرن العشرين الفكر نحو  الغربيَّة مع نهاية  الن قدية  الت حولات التي طرأت على السَّاحة  سايرت 
القيَّم، حيث   العلوم، تتبنى في عمقها زحزحة المركزيات وقولبة  الت شكل بحمولات معرفي ة شاملة لشتّ  
سادت الفوضى في الف كر والأدب، وتأثرت السَّاحة العربيَّة بمجمل الت حولات مم ا كان التَّأسيس لهذه  
الحركيَّة   إلى  يرجع  ،وهذا  مستمر  تحو ل  في  فهو  ثابتة،  ومرتكزات  قار ة  لآليَّات  يفتقر  الثقافية   المقاربة 
والفاعليَّة في تطور المناهج الن قديَّة بداية بالمنهج البنيوي الذي أحاط النَّص على نفسه وعلاقته داخل  

ذي انتصر للد لالة والسياقات المؤس سة التي تربط النَّص بالمتلقي والث قافة،  دائرة مغلقة،  ثم الس يميائي ال
ثم  استراتيجية الت فكيك التي قوضت المفاهيم، وأعادت بناء النَّص وصولاً إلى نظرية القراءة التي أعادت  
ويَّة   وي ، الذي أعلن الد فاع عن كينونة الن  س  وجود القارئ في صناعة النَّص، واعترافاً أخيراً بالن قد الن  س 
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»انعدام غائيَّة المناهج وفوضى انتظامها  وهذا يرجع إلى   كل  هذه المناهج تفتقد الغائيَّة في توظيفها،
والتأثر   الشَّخصي  المزاج  إلى  واحتكامهم  الآخر،  بيئة  من  التّلقائي  الانتقاء  عشوائيَّة  إلى  ،يرجع 

مم ا يوقع بالباحث في فوضى المصطلحات   ،1الذَّاتي ولمنطق )الموضة( ذات البريق الخاطف ومغرياتة« 
إلى  تفتقد  نقلها  طريقة  وكذلك  الأدبيَّة  النصوص  على  الغربيَّة  المناهج  تطبيق  في  والمفارقة  والتنَّاقض 

مع   التعامل  شرط  وهذا  الملائمة،  تربتها  في  الحيَّة  الن صوص  مع  التعامل  في  الفاعل  التطبيق  »نقل 
المتطور الحيّ ،من الانجاز المعرفّي الإنسانيّ من بيئته، لا ينتج بالضَّرورة إنجازا  فاعلا  متطورا  حيًّا في  

إنَّ النَّاقد العربي  لم يعد يملك وجهة نظر محددة، فقد تعد دت المنافذ وتنو عت   2البيئة المستوردة لهُ« 
والبحث   الجذري،  والتَّأصيل  بالجدل  المفارقات  هذه  مع  يتعامل  أن  عليه  ووجب  والقراءات  المناهج 

المعرفي « »الن قد  بديناميكي ة  الد راسات  على  إخضاع    والاشتغال  على  تعمل  معاصرة  لآليات  وصوغه 
الخطاب لآليات منهجيَّة إجرائيَّة تنفتح على الآخر، وتتبنى رؤية واعيَّة  تشتغل حول المعرفة الكونيَّة 

  »إلى ضرورة نقد ثقافّي ما   (V.leitch)فنست ليتش  الش املة، فكانت دعوة الباحث الأمريكي  
النّفسيّ، السوسيولوجيَّا والتاريخ والتّحليل  النظريَّة والمنهجيَّة في  المعطيات  بنيوي، يستخدم    بعد 

المؤسساتيّة التي تقيد النّقد عادة دون  والسّيميائيّات والتّفكيكيّة ،ويسعى إلى الخروج عن القواعد  
غير   الإحداث أي نوع من القطيعة في صلب النّظريةّ النّقديةّ، يهتم بالإنتاج الأدبّ لغير رسمي أو 

المهمَّشين والأقليَّات« أدب  به رسميا أي  الثقافيَّة،    3المعترف  الأنظمة  الكشف في  النَّقد  يحقق هذا 
الس ارد، لفكر  والإيديولوجيَّا  النَّقد  السَّرديَّة  لممارسة  الث قافة كحقيقة معرفيَّة  لذلك كما يوظ ف  وتبعًا   ،

للنَّقد  با  نحاول الإحاطة الثقافيَّة وتجليات المفهوم المصطلحي  الد راسات  لمفاهيم الأساسيَّة المختلفة في 
 الثقافي .

 
 .23(، 2015)دمشق: دار نينوي،  1، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات صالح هويدي،  1
 .23هويدي،  2
(،  2013والتوزيع،    )المغرب، فضاءات للنشر 1،  النقد الجندري تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسائية عبد النور إدريسي،   3

10. 
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 أولا . نقد الثقّافة والنّقد الثقّافي: 
 نقد الثقافة: أ.

ينطلق اهتمام الد راسات الثقافيَّة من المفهوم المركزي  للث قافة انطلاقاً من الرؤية الش املة لتبلورها  
والش امل الص حيح  المصطلح  خلال  من  الاجتماعي ،  الوسط  في  الوسائل وهي   وتكونها  ثقافة  »نقد 

التفريق بين نصّ   الثقّافة كمجال للدراسة بحيث لا يجري  رؤية جوناثان كلر التي تقوم على أخذ 
ثم إنَّ المفهوم الل غوي  1راقٍ ونص هابط ولا بين هامشي وآخر شعبي لتجنب الموقف الأيديولوجيّ«

الوسيط  العلم والفطنة، جاء في معجم  الثقافة من  أيْ صَارَ حَاذق ا وفَطنا     لمعنى مفردة  ثقفا   »ثقَِّفَ: 
يطلب   التي  والفنون  والمعارف  العُلوم  هي   : والثقّافة  وعلَّمه  وهَذّبهَ  أدّبهَُ  أيْ  الإنْسَانَ  ،وثَـقّفَ 

تَـبَادَلا الث ـقَافة" أمر يدل  2الحذق فيها« تَـثاَقَفَ الش خصَان:  ،و جاء في معجم الل غة العربي ة المعاصرة:  
بينهما تثاقف متكافئ بعيد عن النَّفعيَّة ،وتأتي الكلمة مرك بة  تفيد أكثر من    على تثاقف حضَّاري،

فكري، ومنه الصَّدمة الثقافيَّة)ما يتعرض له الفرد من أزمات(، الفجوة الث قافي ة)الهوة القائمة بين  سياق  
السلوك  دراسة  على  الن فسي  التَّحليل  مفاهيم  يطبق  ثقافي   الثقافي )مذهب  المنهج  أكثر(،  أو  ثقافتين 

وتأخذ منحى    3والس مات الثقافي ة بمعنى تأثير التَّكوينات النَّفسيَّة اللاواعي ة على تنظيم الظواهر الثقافيَّة.
في    تشيرculture)ادوارد سعيد(»بحرفها الأول الصغير  لغوي مغاير في الل غة الأجنبية عند النَّاقد  

بحرف كبيرة   تكتب  التي  ثقافة  محل  الثقّافات،  مجموعة  إلى  ذاته  أجل   Cultureالوقت  من 
البرجوازية«  الصفوة  للثقافة  بتميزها  نجد  ،4الاحتفاظ  الاصطلاحي  المفهوم  تتضمن  وفي  »الثقافة 

الاجتماعيّة«  العلاقات  عن  تعبر  التي  المؤسّسات  وإنشاء  الأسرة،  وبناء  الإنتاج  وهي 5تنظيم   ،  
»ذلك الكلّ المركّب الذي يشمل المعرفة، المعتقدات]...[التي يكتسبها الإنسان من حيث هو  

 
 .26(، 2012)لبنان: دار الجواهري، 1، النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب ،دار الجواهريسمير خليل،  1
 .98(،2004)القاهرة، مجمع اللغة العربية،مكتبة الشروق الدولية،  2،  معجم الوسيطنخبة من اللغوين،  2
 .318(، 2008)القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزيع،1، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمدمختار عمرو،  3
 .08(، 2018، 1، تر،علاء الدين أبو زيد )مصر، دار الآداب،طالث قافة والمقاومةادوارد سعيد،  4
 .11(، 2015)الأردن، الأهلية للنشر، 1، النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهلييوسف عليمات،  5



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 68 

المابعد كولونياليَّة إلى خدمة 1عضو في المجتمع«  الد راسات  الت قليدي في  تتجاوز مفهومها  ، في حين 
»الثقافة هي أداة  بمفهوم المقاومة ويقول    )ادوارد سعيد(القضَّايا الاجتماعيَّة الكونيَّة فيربطها الن اقد  

» والإقصاء  والإزالة  الطمس  محاولات  مواجهة  في  مصطلحي   2للمقاومة  يتبنى  حديثه  محور  وفي   ،
الفكريَّة  المرجعيات  مع  تعاملها  في  الس لطة  هي  التي  بالمؤسسة   الاختلاف  ورابط  والثقافة   الحضارة 

الشعوب  صنَّاعة  في  الثقافة  لفعل  اهتمامه  للسلطة« ويولي   تشكل تهديدا   أن  للثقافة  وقد   3»يمكن 
تكوين   في  الاجتماعيَّة  والبنيَّة  بالوعي  الوثيق  ارتباطها  على  المجتمعات  في كل  الثقافة  فكرة  ركزت 

الواحد   للمجتمعات  العقليات داخل المجتمع  الذهنيَّة  البنيَّة  »فالاهتمام بالثقافة ودورها في تكوين 
والناشئة عنها،تناول الثقافة ينتج فهما  جديدا  لمختلف القضَّايا الإنسَّانيَّة  وكل المظاهر المتعلقة بها  

»ثقافة تجميعية أي    يعتبر الغربيون أن كل ثقافة تتطور في اتجاه مواز لثقافة المجتمع الغربي ،  4المعاصرة" 
الثقافات سكونية« تبدو لهم سائر  التي يكون تطورها بالنسبة لهم ذا معنى في حين  ،وهذه  5تلك 

الرؤية تختزل مركزية الفكر داخل المجتمع الغربي في احتقاره لثقافات الغير باعتبار الثقافة الإنساني ة  لا  
 حاجة لها في وجود المركزي ة الغربي ة.

والعام   الش امل  بمفهومها  الث قافة  فيها  تبحث  التي  المفاهيم  العلميّ  كل   التّحصيل  في  »يصب 
الذي يفضي بالإنسان إلى تحقيق جزئيات الكمال التي تنقصه في كل  المستويات  ،6والمعرفّي والروحيّ« 

الكونية   المعرفة  حالة  إلى  اللاشيء  حالة  من  يتجرد  وهنا  الاجتماع،  الفلسفة،  العلم،  المختلفة  
 الإنسانية. 

 
 

 .11عليمات،  1
 .143، الث قافة والمقاومة سعيد،  2
 .143سعيد،  3
 .12(، 2018) الجزائر، دار ميم، 1، العين الثالثة تطبيقات في النقد الثقافي ومابعد الكولونيالي مجموعة من الأكاديميين،  4
 .23(، 2018)الجزائر،دار الفكر العربي،  1، صناعة الشرق تشكل صورة الآخر في الرواية الفرنكفونية إبراهيم بوخالفة،   5
المحمداوي،   6 عبود  الإسلامي علي  والمنجز  الغربي  المنجز  بين  دراسة  التسامح  إلى  الصدام  من  الحضارية  الهويات   1،  خطاب 

 .10(، 2019)الرباط، دار الأمان، 
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 ب.النّقد الثقّافي:
حملت نهاية القرن العشرين موجة تحولات عصَّفت بالفكر والمعرفة وأحدثت بداية تأسيسي ة فعلي ة      

للمابعديات، التي تهتم بترابط العلوم وتنوع مشاربها، فكان تجليَّات الد راسات الثقافيَّة بداية مع صدور  
وهما   الغربي ة  النقدي ة  السَّاحة   في  مهم ين  المجتمع  كتابين  و    culture and Sociy:»الثقّافة 

ويليامز(   عام  Raymond Williams )لرايموند  ميثولوجيات  1958نشره  وكتاب   ،
بارث(    Mythologies)أسطوريات(   عام   Roland Barthers)لرولان  نشره 

، ومن هنا تبدأ إرهاصات الدراسات الثقافي ة التي تعود لمركز برمنجهام للدراسات الثقافي ة 1«1957
 ,Centre for contemporary cultural studies. Birminghamالمعاصرة  

 Richart Hoggartبرئاسة )هوغارت( أول رئيس للمركز  ثم توالت بين )ريتشارد هوجارت(  
)ستيوارت هول(   الثقافي   2م   Stuart Hall  1964ومساعدة  المركز  نشرها  التي  الأشغال  ومن   ،

تناولت    1972»أوراق عمل  التي تهتم بما تبحث فيه الدراسات الثقافيَّة من مبدأ الشموليَّة فكانت  
 sub، والثقافات الدنيا  Popular culture، والثقّافة الشّعبيَّة   Mediaوسائل الإعلام  

cultureوالمسائل الأيديولوجيَّة،   Ideological Matters   ،  والأدب   Literature  
الر غم من usies Relatd Gender»3،وعلم العلامات والمسائل المرتبطة بالجنُوسة   ،وعلى 

يعتبر  ((Cultural criticismأن  المفاهيم تعد دت بتعد د المرجعي ات المعرفي ة إلا أنَّ الن قد الث قافي  
التي   الن قدي ة  المعرفي ة   الحقول  أحدث  إلى  من  الأيديولوجيّة  وأطروحاته  الفكريةّ  مسلماته  »تسعى 

مسَّاءلة البنى النَّصيّة بوصفها حوادث ثقافيّة،ومن ثمّ اكتناه أبعادها ومضمراتها النَّسقيَّة التي تبدو  

 
1 Easthope Antony, Literary into cultural Studies (,London and New York: 
Routledge, 1994), 140. 
 .خليل, النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب ،دار الجواهري, 22 2

(،  2003)القاهرة، المشروع القومي للترجمة ،  1، تر،وفاء إبراهيم ،النقد الثقافي في تمهيد مبدئي لمفاهيم الرئيسية آرثر أيزار برجر،   3
31. 
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،كما تتحدد 1هي الأخرى على علاقة تامّة بالسّياقات الثقافيّة والظروف التّاريخيّة التي أنتجتها«
مع   نقاط،    )هوغارت(بوضوح  ثلاثة  في  الث قافي ة  الن ظري ة  وسوسيولوجيّة مصادر  فلسفيّة  »تاريخيّة 

نقديةّ« عليها    ،2وأدبيّة  يقوم  أساسي ة  مقولات  خلال  من  الخطابات  مع  التعامل  إستراتيجية  وتظهر 
الأدبي   للخطاب  المضمرة  الأنساق  وتعرية  للكشف  المصطلحي  كوسيلة  ونظام  الجهاز  ،»فالمؤسّسة 

مفاهيم استثنائية تحدد إطار    3الإشارة والإيديولوجيا والجنوسة والهويةّ والقضيّة الاجتماعيّة والآخر« 
المابعد   الن قدي ة  الد راسات والمناهج  تعالق  التَّأس يس، ويرجع هذا إلى  النَّسقي ة في  النَّصي ة وتوضح معالم 

فهو الثقافي   الن قد  على  الأولى  بالد رجة  وتأثيرها  والفكريَّة  الفلسفيَّة  وتياراتها  »إستراتيجية    حداثية، 
ليتناول   توسع  الذي  الجديد،  التّناول  هذا  غذّت  التي  الروح  ممثلة  النّصوص،  أغوار  سبر  تحاول 

، ومم ا لاشك   4مختلف مناحي الحياة المعاصرة، وكرّست طرقه قضايا لم يسبق أن تم من قبل تناولها« 
الس ياقات  ابستمولوجي تحدده جملة من  الن صوص تختلف من منظور  الثقافي  مع  النَّقد  تعامل  فيه أنَّ 
الاجتماعي ة، وتتحقق دلالتة من خلال تحقيق الر سالة النَّسقي ة التي غرضها معرفي  إنساني  قبل أن يكون  
تهدف   المعاصرة  الخطابات  تجتاح  مختلفة  أساليب  عن  تكشف  نس قي ة  علامة  فأصبح  فني ،  إبداعي  

 للسيطرة والتَّبعي ة. 

 

 

 

 أصول تكوين النقد الثقافي : 01مخطط رقم

 
 .165(، 2009إربد/الأردن، عالم الكتب،  ) 1، النسق الثقافي قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديميوسف عليمات،  1
 .22، النقد الثقافي في تمهيد مبدئي لمفاهيم الرئيسيةبرجر،  2
 .165برجر،  3
 .09،الكولونيالي( بعد  العين الثالثة)تطبيقات في النقد الثقافي وما الأكاديميين،  4

 بعد الماركسية ام

 غراميشي

 المدرسة النفسية

   . سيغموند فرويد     1

.جاك لكان                       2 تيري ايغلتون     2

   مدرسة فرانكفورت          

 المدرسة الفرنسيةالفلسفة الألمانية      

 النقد الأدبالفكر  

 الدراسات الثقافية

 مركز برمنجهام رولان بارث/بيير ماشيري ميشال فوكو/ جاك دريدا    
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 التَّاريخانيّة الجديدة)التَّحليل الثقافّي(:  ثانيا .

اهات نقدي ة مث لت الركيزة في التَّحليل الثقافي ، ولا يمكن أن نغفل   تفضي بنا دراسة الث قافة إلى اتج 
أو ما ي سم ى »التَّاريخانيَّة     Cultural Analysisعنها في التَّأصيل للن قد الثقافي  فالتَّحليل الثقافي   

حيث   « New Historicismالجديدة الثقافي   النَّقد  وبين  بينه  يتصارع  جديدًا  مصطلحًا  يعد  
  ،  Steephen Greenblatt»مع بداية الثمانيَّات مع )ستيفن غرينبلات(    ات ضحت معالمه

الثقافيَّة   الشعريةّ  مصطلح  في  1980"أطلق  عنه  "التَّاريخانيَّة    1982ليعدل  منهجهُ  ويسمي 
أن التَّحليل الثقافي     غرينمبلات(، ويرى )1«1988الجديدة" ثم ما لبث أن عاد للمصطلح الأول  

»بالاستعانة  الذي تتخذه التَّاريخانيَّة الجديدة يسعى إلى الركيزة الأساسيَّة الثقافة بمفهومها الشامل العام  
على القراءة الفاحصة إلى استعادة القيَّم الثقافيّة التي امتصها النّص الأدبّ، لأن ذلك النَّص على  

إنتاجه« تم  الذي  ياق  السِّّ بداخله  يتضمن  أن  على  قادر  الأخرى  النّصوص  أنَّ  2عكس  ، كما 
التَّحليل الثقافي   كمنهجيَّة تحليليَّة اهتمت به مدارس وشكلت الانطلاقة في تجسيده وخضع بدوره إلى 

  أربعة  اتجاهات:

 التّحليل الثقافي 

 )مدرسة فرانكفورت( نظرية النقديةال            البنائية                الأنثروبولوجيا الثقافية     الفينومنولوجيا      

 هابرماس              ميشال فوكو                ماري دوجلاص                       بيير بيرجر         

 العقل التواصلي/ الأداتي     الوسط الاجتماعي               دراسة الوجودوالمعرفة      قضايا الترتيب الاجتماع  

 )صناعة الثقافة(            )النمو الثقافي(                   )استعاب القيم(         )دراسات الكوزمولوجيا(       

 *النقد الثقافي من منظور جمال  :02مخطط رقم

 
 .08(، 2018)الدار البيضاء، المركز الثقافي للكتاب، 1، التاريخانية الجديدةغرينبلات ستيفن،  1
 .09ستيفن،  2
 .65‑50، د.ط )العراق، الجامعة التقنية الشمالية، د.ت(، النقد الثقافي من منظور جماليمحمد خليف خضير الحياني، * 
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»إلى مسَّاءلة التراث والتَّاريخ وأعراف المؤسسات التَّحليل الثقافي  من خلال أبرز المنظرين له  يهدف
القرائيّ   الفحص  بفعل  واعيَّة  مسَّاءلة  الثقافيَّة  والأنساق  أن  critique»1الثقافيَّة  نعلم  وكما 

حر« »فحص  هو  دعامة     ) Immanuel Kant)كانط بمفهوم    *النَّقد  بالنَّقد  الثقافة  وارتباط 
» أداة  أساسيَّة في توليد المعاني الأكثر ارتباط بالمجتمع والواقع ونقد الس لطة المهيمنة في المجتمع فالنَّقد

القيَّم   لمواجهة  الاجتماعيَّة  الطليعة  وأداة  العامة  القيَّم  عن  والدفاع  الفكر  نتاج  لمراقبة  المجتمع 
البدائل الجديدة ،فهو تفاعل بين ثقافة القارئ وشخصيته من جهة والأثر الفني   السَّائدة وطرح 

أخرى«  جهة  أساسيَّة  ،2من  التَّاريخ كمرجعيَّة  اعتماد  الجديدة  التَّاريخانيَّة  حول  الاشتغال  يفرض 
للكشف عن عمق الن صوص والخطابات،وهذا باعتبارها فرعا من الفروع التأسيسيَّة للنَّقد الثقافي  فهي  
تتعالق مع المرتكزان الأساسيَّان في ذكر التَّاريخيَّة) جينيالوجيَّة ميشال فوكو و أركيولوجيَّة جاك ديريدا(،  

»السلطة  الذي يتبنى فكرة أنَّ    )ميشال فوكو(فهي تنشغل حول خطابات المؤسسات وتحمل فكر  
موقع   في  ليست  السلطة  علاقات  أنَّ  يفترض  وهو  الاجتماعيَّة  العلاقات  في كل  متأصلة  هي 
خارجي تجاه نماذج أخرى من العلاقات)عمليات اقتصاديةّ، علاقات معرفيَّة، علاقات جنسيّة(،  

ويوضح الجدول استراتيجيَّة يمكن أن يتبنها النَّاقد  في التَّحليل الثقافي  ،3بل هي ماثلة ومتأصلة فيها«
 وفق التَّاريخاني ة الجديدة:   

 الانحراف نحو التاريخ  الشكلالانحراف نحو  التفسير  الرفض
Rejection Interprétation        DeflectintForm   

((alism 
DeflectintoHistory 

)المعاني المبهمة في النصوص   )رفض للنص الجميل(   
 الخرقاء( 

)تحويل  الاهتمام من الحقيقة إلى  
 ميكانيزم الترتيب البنائية 

 التاريخية( ) الإنتاج في الظروف 

 -4"إستراتيجية التحليل الثقافي وفق التَّاريخانيّة" -جدول  
 

 .14،  النسق الثقافي)قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم( عليمات،  1
 ، تر:موسى وهبة )لبنان: مركز الانتماء القوي،د.ط، د.ت( نقد العقل المحض عمانوئيل كنط، * 
 .169(، 2002)لبنان، دار النهار،  1، معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،   2
 .102(، 2011)بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات،  1، ماكس وفوكوتوماس ليمكي وآخرين،   3
 .14،  النسق الثقافي)قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم( عليمات،  4
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 المرجعيَّات الفكريَّة والفلسفيَّة في تأسيس المقاربة الثقافيَّة:  :مطلب ثانٍّ 

 أولا_ المرجعيَّات الفكريَّة والفلسفيَّة عند الغرب:

 تمهيد: 

الفلسفي ة  الاتجاهات  أهم  النقدي ة-من  والدراسات  في   -المعاهد  أساسيَّة  مرجعيَّة  تشكل  التي 
مساءلة  ونقد المشروع الغربي  ،وتأسيس لفكر المقاربة الثقافيَّة كانت النَّظرية النَّقديَّة في طليعتها مدرسة  

بزعامة كل من1923فرانكفورت ) )أدورنو(    Max Horkheimen»)ماكس هوركهايمر(  ( 
onAdor Theodor    )ماركوز على   ،Marcuse Herbert»1و)هربرت  لارتباطها 

أرساه   الذي  الفكر  الجدلي   Immanuel Kant)كانط(نقد  للفكر  وتبنيها  جديد  منظور  من 
الماركسي، بالفكر  لارتباطها  نتيجة  مثل كتاب   والتَّحليلي  التنويروقد  بين  *«»جدل  مشترك  ،الكتاب 

 منعطفًا أساسيًا في تاريخ النَّظرية النَّقدي ة )مدرسة فرانكفورت(.  )هوركهايمر وأدورنو(كل 

 أ.مدرسة فرانكفورت: ) الفلسفة الألمانيّة(

والاقتصاديَّة        الس ياسيَّة  الت حولات  وليد  النَّقديَّة كان  النَّظريَّة  أنتج  الذي  الاجتماعي  الس ياق  إنَّ 
المنظومة   وتفك ك  العلاقات  تشظي  في  الدور  لها   الصنَّاعيَّة كان  والثورة  الحداثة  فإفرازات  والعالميَّة، 
الفكريَّة وفق صراع عالمي  تحكمه الجدليَّة الماديَّة في صنَّاعة قرارات السيطرة التي أفقدت العالم قداسته  
الرؤية   ،فكانت  وتقنيا   علميا   فيه  التحكم  ،ويمكن  والقيَّاس  للتكميم  قابلة  مادة  »وأصبحت 

آداتيّة   عقلانيَّة  (Instrumentalعقلانيّة  مجرد  وهي  بالغايات،  لا  بالوسائل  تهتم  للعالم،   )
الحتميَّ  نّايتها  تكون  وإجراءات  والإنسان«وسائل  الطبيعة  على  الكليَّة  السيطرة  بدأت ،2ة  ثم 

الذي    theodor Adorno )ثيودورو أندرو(الدراسات تأخذ منحى إستيطيقياً وجمالياً بداية من  

 
بومنير،   1 هونيث كمال  إكس  إلى  هوركهايمر  ماكس  من  فرانكفورت  لمدرسة  النقدية  الاختلاف،  1،  النظرية  منشورات  )الجزائر، 

2010 ،)25. 
   (2006)لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة ،1، تر،جورج كتورة  جدل التنوير ثيودوروف أدورنو، ماكس هوركهايمر و* 
 .15(، 2017)الجزائر، دار الخلدونية،   1، دراسات في الفكر النقدي المعاصر من فلتر بنيامين إلى نانسي فراندكمال بومنير، 2
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بدوره   الآداتي وأظهر دور  اهتم  للعقل  الراديكال  النقد  » بالبعد الإستطيقي والفني منفصلا عن 
أثناء   النازي  والفعاليّة« الحكم  والنظام  العقلنة  على  وتأثيره  العالميتين  ما  1الحربين  كرس    ،وهذا 

الهيمنة والاستلاب في المجتمعات،وجعلها تزداد انغلاقاً على المستوى المعرفي أو الفكري أو الاجتماعي  
" "الكل هو اللاحقيقة، أعلن بدوره خيبة أمله  le tout est le non vrai:»"لهذا كان يقول

السيطرة   النَّازيَّة، ومختلف أشكال  الشيوعيَّة،  الفاشيَّة،  الشموليَّة،  لنَّا:  أفرز  الذي  بالعقل الآداتي 
، مفهوم التَّقويض أخذ منحى آخر مع فلسفة) أدورونو( حيث حل محل العقل الآداتي /  2الجديدة«

ومن أصبح    Die Kulturindustrie   3العقل الإستطيقي  ضمن ما يسمى »الصنَّاعة الثقافيَّة«
 مفهوم الثقافة له تأثير إيديولوجي  في ترويج القيَّم الخاضعة لقانون العرض والطلب.

وكانت         النَّقدي  المشروع  على  التأثير  لها  الغربيَّة كان  المجتمعات  عرفتها  التي  التَّحولات  مجمل 
»البحث   الوظيفة الأساسيَّة للمدرسة هي نقدها للنظم التي هيمنت على السيطرة والس لطة و محاولة 

عن قوى اجتماعيّة جديدة لم تنخرط بعد في مؤسسات المجتمع القائم وهي القوى الهامشيَّة التي لم 
العمل والمهمشين « الالتقاط هنا 4يتم استيعابها وإدماجها كالمنبوذين والعاطلين عن  ،ثم إنَّ نقطة 

هي   أساسي  بمبدأ  الأساسيَّة  الركيزة  لهذه  الثقافيَّة  الدراسات  توليها  التي كانت  الاهتمامات  تحددها 
إلى عقل إستيطقي مع رفض    )أدورنو(دراسة وضع المهمشين والتَّابعين ثم تحويل الفعل الأداتي  مع  

كل وجهات النَّظر التي تكرس فعل الهيمنة على العلاقة بين الأفراد في المجتمع ،لقد قدم رواد فلاسفة 
مدرسة فرانكفورت إسهاماً كبيراً من أجل التأسيس الفلسفي  والمنهجي  للنَّقد الثقافي في مجالاته وأبعاده 

 .المختلفة

 

 
 .42بومنير،  1
 .43بومنير،  2
 .141، جدل التنوير أدورنو،  و  هوركهايمر 3
 .49، دراسات في الفكر النقدي المعاصر من فلتر بنيامين إلى نانسي فراند بومنير،   4
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 استراتيجية التّفكيك ب.

الغربي        الفرد  عقل  في  حضارية   صدمة  الأولى  العالميَّة  الحرب  نهاية  بعد  الغربيَّة  الحضَّارة  تلقت 
وفرضت مجموعة من  التحديات المعاصرة التي ألغت المركزيات ورحبت بالثورة التكنولوجي ة كبديل لمبدأ  
للعقل  التام  الإنسَّانوي ة وأفرغت الحياة الاجتماعيَّة من الحاجة الإنسَّانيَّة مؤدية بالإنسان إلى الخضوع 

حيث القيمة   الأداتي  باعتباره  وبالربح  بالآلة  المطلق  إيمانه  بفعل  الإنسان  إنسانيّة  »انتزعت 
،و كرست الحداثة مسَّاءلة الواقع الإنساني في فكرة الخلل الحضَّاري ضمن التَّأسيس الفعلي  1المطلقة«

حيث اتجهت كل   لمشروع المابعد حداثي والأوضح أنَّ تجليات هذا الخلل تكمن في  الغياب الثقافي،
الأنظار نحو محاولة اكتشاف النظريات التي تعمل على المقاربة الثقافية، فكان إعلان »موت الإله« ثم 

« Logos    بالأبعاد المقاربات  الإنسان،  مابعد  لفكرة  تجاوز  إلى  ،ضرورة حتميَّة  الإنسان«  موت 
 الخفي ة الضمني ة قاربت الخطاب والث قافة من زاوي ة تقويض المركزيات وهدم الأصل الث ابت. 

عام)  وتحديداً   الس تينيات  منتصف  بوادر  1966وفي  بدأت  الثقافي ة  الد راسات  ظهور  بعد   ،)
»بوابة   Jacques Derrida الن هايات والموتي ات الكبرى »موت البنيوي ة« ويفتتح لن ا )جاك دريدا( 

بعقلانية   متوسلا   الميتافيزيقي  الغرب  الفلسفي  العقل  وضع  أنهّ  حيثُ    Rationalitالتَّفكيك 
التقويض   لعملية  افتتح   إنّما  اللوغوس،  من  نابعة  الهدم    Destractionغير  وليس 

Demolition     تجزئ بأنّّا  -Deوتفكّيك     De-sedimentationووصفها 
construction     لكلّ الدّلالات التي تجد منبعها في منبع اللوغوس ،خُصوص ا الدّلالة على

،هذه الحقيقة المعرفية  والفلسفي ة  لمشروع الت فكيك، حيث تعتبر ركيزة أساسي ة لمشروع النقد 2الحقيقة« 
 il n ya pas deنص  -»ليس ثمة خارجالثقافي، فتجاوز اللوغوس بدأت بمقولة دريدا الش هيرة  

 
 .29، صناعة الشرق تشكل صورة الآخر في الرواية الفرنكفونيةبوخالفة،  1
التفكيك والكتابة والسياسة مجموعة مؤلفين،   2 الهوامش تأملات في  فيلسوف  )تونس، كلمةللنشر  جاك دريدا  ، تح محمد بكاي 

 .71(، 2017، 11والتوزيع،ط
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text -hors  »هذا يعني أنَّ التَّفكيك  1سبب ا في الانغماس الذَّاتي في المتع غير النهائيّة للنَّص ،
التي   والت مفصلات  الل غة  تحتويه  أن  من  أوسع  فهو  الدلالي ة،  للمفهمة  يخضع  لا  وآليَّة  كإستراتيجي ة 

وفق الاصطلاح الفينولوجي لهوسل   2»الوعي بالذَّات«يبحث فيها، وتغذيها القراءات الواعيَّة بالذَّات 
الأدبي   الخطاب  على  الحي  تمثيلها  في  التعالقي ة  هذه  دريدا  يشرح  أي  كما  بالذَّات  النَّص  »فوعي 

بالمنشأ   المتعلق  التمثيل  به  يرتبط  الذي  المحدد  عدم     genealogiqueالخطاب  مُراعاة  مع 
نفسها تؤدي هذا الوعي بواسطة هذه الفجوة دورا  منظما      generalogieالخلط مع النّشأة  

، دريدا يربط وعي الإنسان بالمجتمع والقضَّايا الكوني ة ويخلق حركي ة وفاعلي ة في وعيه    3في بنية النَّص« 
بالأساليب المعاصرة، وتبنيها لمناهج سياقيَّة تعمل فالتفكيك كأسلوب وآليَّة وإستراتيجي ة يفرض وجوده  
النَّقد   إلى  وصولاً  وي   الن  س  والن قد  الثقافي   والن قد  الأدبي  الن قد  ومنها  المعاصرة،  الن قدي ة  المناهج  في كل  

 المعرفي .

يتبناه        التَّفكيك لم  الل غوي لمصطلح  المفهوم  تفكيكي » ففي ورقته    )دريدا(  إنَّ  كمشروع فلسفي  
هوبكنز  جون  بجامعة  لمؤتمر  المقدمة  والل عب«  والعلامة  كلمة    1966البنية  باستخدام  ،اكتفى 

destruction  (  الفيلسوف الألماني استعارها من  التَّدمير والتَّقويض ،وقد   مارتن هايدجربمعنى 
Martin Heidegger  )    وهيDestraktion  ( تدمير وتقويض الإرث )هايدجرويقصد بها

( الألماني  الفيلسوف  من  استعارها  نفسه  وهايدجر  الغربي ،  الميتافيزيقي  نتشهالفلسفي    فريدريك 
 Friedrich Nietzsche)  السَّائدة والقيَّم  المثل  وتحطيم  تدمير  بها  شغف    4،ويقصد  ،إنَّ 

بالازدواج الدلالي  أعطى المصطلحات الخاص ة به أكثر من معنى في سياقات متعد دة ومختلفة،  )دريدا(
امات -غلط مفهوماتي -وهذا ما أخذ فهم التَّفكيك يأخذ سياقات لاهوتي ة   فحامت  الش بهات والاته 

 
 .44، التاريخانية الجديدةستيفن،  1
 .12(، 2008، 2، تر،أنور مغيث )مصر، المركز القومي للترجمة،طفي علم الكتابةجاك دريدا،  2
 .220دريدا،  3
 .14(، 2015)الرباط، دار الأمان،  1، في نقد التفكيك نصوص مختارة مع مقدمة نقدية شاملة عبد المنعم عجب الفيا،   4
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مايلي في  بنفسه  دريدا  التنوير،  أجملها  عدو  عقلانّي،  غير  عدميّ،  تشكيكيّ،  نسبويّ،  »التّفكيك 
الفلسفة والأدب«  وبين  والبلاغة  المنطق  بين  التمييز  والبلاغة، يجهل  القديمة  اللغة  وهذه  1حبيس 

 كل ها مواقف تعود بالاتهام المباشر بسوء الفهم لمفردة التَّفكيك وعمق دلالتها الفلسفية.

للت فكيك   جاك دريدا       اللغويَّة  الفرنسية  ـب déconstructionفي مفاهيمه  »تتكون من    الل غة 
المصدر    déبادئة   إلى  بالإضافة  النَّفي  ،ومعناها     constructionومعناها  البناء  ومعناها 

،ثم يشرح دريدا موضحًا مفهوم التَّقويض في المصطلح بالل غة الفرنسيَّة يحمل معنى   2مجملا  التَّقويض«
شامل لمعنيين وهما) البناء والهدم(، وهنا يكمن الفرق بين مفهوم التَّفكيك  البسيط،  فليس المقصود 
هنا تفكيك الب نية أو الخطاب إلى عناصر صغيرة ،بل يحمل مفهومًا إيديولوجيَّا عميقًا لا هو تحليل ولا 

، فهو يفتقد في الأصل إلى المفهمة باعتباره إستراتيجي ة فلسفي ة وممارسة دريدية  هو نقدٌ هو منهج ولا  
أنه   في  التَّفكيك  مفهوم  نجمل  ،تكتيكيَّة في    وسياسة،»ممارسة    :،وبهذا  فهو حركة عفوية وقصدية 

المعرفة  ببداهة  والمثقلة  الكبرى  مفاهيمها  إزاحة  وإستراتيجيَّة في  الميتافيزيقيَّا  أسوار  داخل  اللّعب 
انتهاء لا نّائي في القراءة والتَّأويل    والسّلطة ،التفكيك ضد البداهة، حركة عفوية سيولة أسلوبيّة،

بلا    *انفراج حلزونيّ داخل النَّص الغرب الميتافيزيقي المنتظم، باختصار التَّفكيك هو ممارسة باروكية
،إذا كان الدور الأنسب للتَّفكيك وتأثيره على نشوء النَّقد الثقافي  ومساهمته في تحقيق المشروع 3منازع« 

الثقافي  بتبنيه لمقولات مركزي ة ينطلق من خلالها الخطاب الأدبي  في تجسيدها من خلال علاقة الوعي   
أشار   ،فالحضور كما  والغياب  الحضور  مقولة  تعكس  إشارات  هذه   والكتابة، كل   والكلام  بالذَّات 

 
 .32، الكتابة في علم دريدا،   1
 .20دريدا،  2
:يأتي مصطلح باروكة في المعنى الشائع بمعنى الشعر المستعار وهو شكل من أشكال الموضة في تجلياتها في حين المعنى العام  باروكية   * 

يرتبط بالفلسفة الباروكية وهي دراسات ظهرت في القرن العشرين تهتم بعودة الباروك وكل المرادفات المصاحبة له الباروكية الجديدة  
،حداث الباروك، باروكية ما بعد الحداثة ، وهي أسلوب فني خاص بالثقافة الغربية في أزمنتها الحديثة ،في منعطف انتقال الوعي  

ة  الأوروبي من راديغم الإعتقاد إلى براديغم العقل، ويقصد بالسلوك الباروكي تأزم في النفس وأزمة في الزمن ، علامة من الإلهام والنبوء
 .41‑25، جاك دريدا فيلسوف الهوامش تأملات في التفكيك والكتابة والسياسة والقريحة الحادة، ينظر:مؤلفين، 

 .54مؤلفين،  3
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الكلام )دريدا( فإنَّ  الآخر  وحضور  والوعيّ  والذَّات  والمادة  الشيء  وجود  الموجود،  وجود  »هو 
للذَّات« بالنّسبة  الحضور  درجات  أقصى  يمثل  بالوعي  حول 1لارتباطه  الاشتغال  يبدأ  هنا  ،ومن 

إنتاج المعاني من خلال » تفكيك علاقة الذَّات والكلام والكتابة  علاقة المدلولات بالتعارضات في 
لغياب    )دريدا(،إنَّ  مفهوم  2ومن خلال تفكيك وحدة العلامة اللغويةّ بتحرير الدال عن المدلول« 

الكتابة وحضور الكلام يفسر اعتباطي ة الشطح اللغوي في الذَّات المتكلمة، باعتبارها غائبة عن المركز  
التي Racionaltyوبهذا يمثل انفصالاً واعياً عن مدلولات الخطاب المعاصر ويعود بنا إلى العقلانية  

الل عبة   )دريدا(تحدث عنها   التَّفكيك،  فهي مفهوم غائبٌ في  اللوغوس في مفهومه حول  بعيدا عن 
 التفكيكي ة وهي نقيض التَّدمير والتَّقويض.

في بسط آليَّات التَّفكيك وراء مقولات مركزي ة تتأسس وفق الرؤية    )دريدا(من هذا المنطلق ينطلق       
يتبناه   التي  العلاقة  يفسرون  والأثر  والاختلاف  والغياب،  الحضور  فكان  الغربي ة  للمركزي ة  المتجاوزة 

أنَّ   حيث  من  وكل  التفكيك  نص  إلى  يتحول  شيء  نّائي،كل  التَّفكيك كنَّص  في  ينبثق  »العالم 
سيكولوجيَّة  ، تاريخيَّة  ،اجتماعيَّة  اقتصاديَّة  سياسيَّة،  سواء  متداخلة«   السياقات  وهذه     3تصير 

النقطة يتداخل فيها مع الدراسات الثقافيَّة المعاصرة ،فهدف التَّفكيك كأسلوب في ن قد الن قد الثقافي  
 4تقويض ميولنا النَّابع من مركزي ة اللوغوس ويحدد الاستراتيجيَّات ثلاثاً بوجه خاص عملية التَّفكيك: 

 التعارضات الزوجي ة التَّقليدي ة) جزءاً من التَّاريخ الثقافي  الغربي  ( •
 )الكلام/الكت ابة( ،)الذكر/الأنثى( ، )الحقيقة/الخيال ( ،)المدلول/الدال( ،)الجوهر/الباطن( 

 التراتبي ة. هدف المفكك هذا      تقويض الت عارضات ليقوض مركزي ة اللوغوس وبهذا قلب هذه 
 )إعادة تدمير وإزاحة نسق القيَّم(

 
 .31مؤلفين،  1
 .32مؤلفين،  2
 .260مؤلفين،  3
 .43، في علم الكتابة دريدا،   4
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 ذكر( قولبة للمفاهيم./أنثى) أنثى(        /ذكر)
البحث داخل النَّص عن كلمات مفتاحيَّة تخون لعبة النَّص ) الكلمات تنتمي لتعارضات   •

 تقوضها( 
 الاهتمام بالجوانب الهامشيَّة في النَّص .  •

 بعد الحداثة ما -ج

العقل        وهيمنة  التشيؤ،  مظاهر  عن  الابتعاد  وبداية  العقل  مركزي ة  نهاية  الحداثة  أعلنت  بعدما 
الإستطيقي والأداتي، بدأ المشروع الحداثي يتلاشى مع موت الس رديات الكبرى، وهذا يؤس س لبداية  

 .(post modernity)جديدة عرفت بما بعد الحداثة 

»كلهم اشتركوا في  معنى كلمة    استخدم العديد من المفكرين والنقاد مصطلح ما بعد الحداثة     
(moderne)  :حديث والمقطع:(post)   مابعد وهنا تفسيرها هو أنّّا انفصال عن الحديث

له« استمرار  المختلفة   1أو  المفاهيم  من  العديد  إلى  ي شير  الحداثة  بعد  ما  فمصطلح 
Postmodernity    تؤمن بالتبشير بحلول مجتمع جديد تماما أطلق عليه  كحركة اجتماعي ة«

المجتمع   عليه  يطلق  ما  وعادة  التكنولوجيّ،  بعد  ما  أو  الصناعيّ  بعد  ما  المجتمع  اسم 
»تنبع من من خلال أزمة الإنسان    )عبد الوهاب المسيري(وهذه الن قطة يشرحها    ،2الاستهلاكي«

الحركة الهائلة المرتبطة بتزايد الاستهلاك، ومن وجود الاختيارات الاستهلاكية التي لا حصر لها  
وبهذا يطلق عليها فترة ما بعد الحداثة، المجتمع الاستهلاكي  والتكنولوجي  والتقني ، بمعنى   3ولا عدد«

 أنَّ الإنسان يصبح ماد ة مستهلكة من قبل الت كنولوجيا. 

 
 .126(، 2010)بيروت، دار الفرابي،  1، نتشه وجذور ما بعد الحداثة أحمد عبد الحليم عطية،  1
 .10(، 1994، د.ط )مصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مدخل إلى ما بعد الحداثةأحمد حسان،   2
 .39(، 2010)مصر، نهضة مصر للنشر،  2،  قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى عبد الوهاب المسيري،  3
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الفلسفي يعتبر لحظة القطيعة الن قدي ة وبداية    )فريديرك نيتشه(إنَّ الفلسفة التي قام عليها مشروع     
في أسلوبه وفكره وطريقته وعبثيته في التعامل   )نيتشه(سلك مسلك  )دريدا(  الفكر الغربي الجديد ،

»فهو يهرب من عقل الحداثة المطلق نحو نوع من التحرر الذي يمزق مركزية  مع تحطيم المركزيات 
،ثم إنَّ هذه العقلي ة تتأس س وفق  1العقل وفرادة الإنسان وذاتيته ،يخلق نوع ا من العقل المتعارض«

وسطوة   الحداثي  العقل  لميتافزيقيا  وتفكيكه  للنَّسقي ة  وبنقده  والهدم  بالتَّشتيت  تقوم  تفكيكي ة  رؤية 
 المركزية المفرطة. 

الحداثية«  )نيتشه(ي عد         »مابعد  في  يتمثل  جديد  لتيار  بداية    2مؤس سًا  تمثل  المرحلة  ،وهذه 
الـتَّأس يس    في  مهمة  مرحلة  تعبر  الحداثية  ما  مرحلة  إنَّ  ،ثم   حقيقي  هو  ما  على  للقيَّم  الانقلاب 
للبدايات الحقيقة للد راسات الثقافيَّة التي تقوم على نقد العقل  المتمركز حول المركزيَّة الغربي ة، فكانت  

 3أهم  مقولات نيتشه المؤس سة للفكر المابعد حداثي تنطلق من : 

 العدميَّة •
 قلب القيَّم  •
 نقد فلسفة الوعي   •
 اللاعقلانيَّة)نقد التمركز الغربي (. •

بإزاحة   جديدٍ  فهمٍ  نحو  الحداثة  بعد  ما  فلاسفة  لكل   الأساسيَّة  الانطلاقة  المقولات  هذه  ت عتبر 
المركز والت حرر من اللوغوس والقداسة، والس عي نحو الت عددي ة والكوني ة والت حرر إلى الفوضى في متاهات  
الد راسات   تعتبر الركيزة في  الر ؤية  المعاصرة، وهذه  لفهم مختلف الخطابات  الميتافزيقيا نحو رؤية جديدة 

 
المحمداوي،   1 عبود  الغربية علي  العقلية  المركزية  تفكك  ،دراسات معاصرة في  اللوغوس  الأمان،  1،  بقايا  دار  (،  2015)الرباط، 

18. 
 .27المحمداوي،  2
 .38المحمداوي،  3
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الثقافي ة ،وهذه شك لت بدورها قاعدة فكري ة أساسي ة وآلي ة لتبني الن قد الثقافي ضمن الد راسات المابعد  
ا تحمل مفاهيم ودلالات متنو عة لمفهومها الهلامي  منذ النشأة الأول.  حداثية ،مع أنه 

ما معنى  توظيف  في  المصطلحي ة  الازدواجيَّة  تأسيسيًا  بعد    هذه  منعطفًا  باعتبارها  الحداثة 
على إستراتيجيتها  إلى  ذلك  يرجع  الثقافيَّة،  الهيمنة   للدراسات  آليَّات  وفضح  السَّائد  »خلخلة 

الجماليّة   ممارساتها  الهوامش في  على  ،وانفتاحها  الغربّ  العقل  مركزيةّ  وتفكيك  الشموليّة  ومقاومة 
الكبرى« السرديات  وتهدم  والحضور  المركز  وتشظيّ  والثبات  التعال  المفاهيم    ،  1تقوض  وتستند 

أن   إلى  والمعرفيّة الأساسي ة  الأخلاقيّة  النسبية  وسيادة  تمام ا  المعياريةّ  سقوط  هي  الحداثة  »مابعد 
والجماليّة ولا يبقى إلا العدم ولا يبقى سوى الأبوريا وهي الهوة التي ليس لها من قرار والتي يرى  

مع أن ما بعد الحداثة تتضمن الحداثة في عمقها وهذا   ،2دريدا ما بعد الحداثة أنّا الثابت الوحيد« 
 يعني أنَّ ما بعد الحداثة نهاية للحداثة.

 د.نظرية التَّابع )الدّراسات المابعد كولونياليَّة(: 

)الدراسات    تشك ل  التَّابع في  حداثيَّة   منظرية  مابعد  رؤية معاصرة  تستند  في  ابعد كولونياليَّة( 
مفاهيمها على الانفتاح والتعدديَّة الثقافيَّة في إنتاج المعرفة وقد تنوعت متونها ومصطلحاتها في نقدها 
أين  الثالث،  العالم  لمجتمعات  والثقافيَّة  والاجتماعيَّة  السياسيَّة  للتحولات  ومواكبتها  الغربي ة  للمركزيات 
وراء   والاختلاف  الت عدد  بوتقة  نحو  الأصل  وقوضت  الهوي ة  على  الغربي ة  الفكري ة  المنظومات  هيمنت 

 التَّبعي ة الاستعمارية التي تشك ل حضوراً بارزاً في الث قافة المحليَّة . 

ابعد كولونيالية  علاقة الت أثر بالمستعمر، والتبَّعي ة التي لم  يتخلص منها إلى مكشفت لنا الد راسات        
الهيمنة أصبحت تتشكل  تحت رداء العولمة، وتتضمن مفاهيم استعارية تختزل   يومنا هذا، فكل أشكال  

الثالث، العالم  في  الفرد  عقل  على  النيل  في  ومناهجها  الغربيَّة،  الأنظمة  انعزال    خبث  يبرهن  لا  وهذا 
 

 .164(، 2013)الرباط، دار الأمان، 1، خطابات ال"مابعد"في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية مجموعة من المؤلفين،  1
 .97(، 2008)بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،  1، من المادية إلى الإنسانية الإسلاميةممدوح الشيخ،  2
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الفكر بقدر ما يوض ح الممارسة المباشرة والت عدديَّة الثقافيَّة، تعكس  مدى نجاح هذه المقاربات المعاصرة،  
»عبارة عن مقاربة ،وعن مبادرة نقديةّ تهتمُ بشروط الإنتاج الثقافّي التي  بعد الكولونيَّالية    فمرحلة ما

تطور المعارف الخاصة بالأنا والآخر ،كما تهتمُ بقدرة الإنّمام وبالفعل عند المضطهدين في سيَّاق 
الأقليَّات..الخ(«  المثليون،  النِّّساء،  الهيمنة:  )أشكالا  الفوقيَّة  يو   1الهيمنة  الأخير  ما  ،هذا  أنَّ  ضح 

ابعد كولونياليَّة هي قضَّايا الهيمنة والمهمشين في المجتمع وكل ذلك ثائرٌ  بصَّوت متبحث فيه الدراسات 
،فكان   الحقيقة  عمق  في  والتَّماهي  التَّداعي  في  بؤرة  شكل  المكان  أنَّ  ،عكس  الآخر  ضد  الن  ضال 
ينادون بصَّوت المهمش في   المنادي يعيش في اللامكان ) غربة فرديَّة واجتماعيَّة (، إلاَّ أنهم  الصَّوت 

 المجتمع الأصل ،وهنا تعارض في المبدأ الوجودي ما بين )الحضور/الغياب(. 

إلى          أصولهم  تعود   البَّاحثين  من  جماعة  بين  وأمريكا  أوروبا  مثقفي  بين  ما  التَّابع  نظريَّة  انتشرت 
أبرزهم»   قديمة  ،مستعمرات  بابا(  )هومي  سعيد(،  سبيفَّاك(و)ادوارد  فورتي  شاكرا  وهذه    )غياتري 

ثورةً معرفيَّة    )النَّاقدة سبيفَّاك(،عرفت  2الأخيرة تتبعها المثقفون وهم يعيشون في غربة ذاتيَّة وموضوعيَّة«
المضَّاد  الصَّوت  ذلك  فهي  معلنة،  غير  بأيديولوجيَّات  المستبطن  الخطابي  الت مرد  أشكال  من  وشكلاً 
الذي يسعى لاسترجاع مكانته الأصليَّة في عمق المجتمع  وبلغة المستعمر واستندت فلسفتها في الحياة  

ابعدكولونياليَّة  ملأنسَّاق المضمرة في الخطابات  على التفكيكيَّة كآليَّة وإستراتيجيَّة دفاعيَّة في تفكيكها ل
من أنَّ كلاً  الغربي ة،كما  أو  الهندي ة  المجتمعات  السياسي ة في  أو  الأدبيَّة  )هومي  و  )ادوارد سعيد(سواء 

فكر    بابا( تبني  في  الفضل  لهما  لإيديولوجيَّة   )سبيفَّاك(كان  متصدي  وفكري  معرفي  خطاب  وإنتاج 
أنَّ يوجز لنَّا   )ادوارد سعيد(ب مقاوم للهيمنة الغربيَّة،وقد استطاع الاستعماري ة الغربي ة،  وتشكيل خطا

والمقاومة   الثقافة  دراسته  الكولونياليَّةفي  الإيديولوجيَّة  عليها  تقوم  التي  الخطابيَّة  وراح     »الأسس 
يفسّرُ أنّ المشهد الكولونيَّال والمنجز ينبثقان من استراتيجيات تصنيفيَّة صارمة في مصادرة كلام 

 
 .14(، 2018)الجزائر، دار ميم، 1،جدل الث قافة)مقالاتٌ في الآخرية والكولونيالي ة و الد يكولونيالي ة( وحيد بوعزيز،  1
 .56، العين الثالثة)تطبيقات في النقد الثقافي ومابعد الكولونيالي(الأكاديميين،  2
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،وهذه الاستراتيجيَّات الكولونياليَّة تفك ك البنيَّة الفكريَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة    1الأنديجان) الأهال(« 
كما تعمل على الغرس  الثقافي  وإعادة تصنيف وتمثيل للفكر وهذه تفقد  المجتمعات إنسانيتها وتاريخها  

ة من قبل أنظمة معرفيَّة وتكنولوجيَّة .  وتصبح  دولاً مسيرَّ

الغربي ، )ادوارد سعيد(   المشروع  حول  ما قدمه   الإجابة عن كل  والمقاومة يحاول  الثقافة  وفي دراسته  
يجب    أن ه  موضحاً  الإيديولوجيَّات  لمسَّاءلة  وتجاوزها  الاستشراقيَّة  المؤسسة  طريقة   وخطورة  نجد  »أنَّ 

أي   2يصبح دور العقل والثقّافة والوعيّ الأخلاقيّ دورا  حاسما  لابد من طريقة للتعامل مع الآخر«
ا عبر خلق قنوات فكريَّة كانت أو ثقافيَّة تنشر  الوعي  المابعد   أنَّ الت غيير لن يكون مادياً أو مباشراً وإنم 

 كولونيَّالي الذي يتشكل بدوره في تعاملات اقتصاديَّة ومناهج تربوية وأخرى اجتماعيَّة؟
كولونياليَّة أن تثبت العكس وتعزز الرؤية بتصحيح  البعد  ماكان الد ور في ذلك للدراسات            

الغائب،  الأصل  واسترجاع  الاستعماريَّة  الثقافيَّة  البنيَّات  تفكيك كل  محاولة   وهو  ذلك،  مسَّار 
أنساق   وراء  الفكريَّة والثقافيَّة   المنظومات  خلال  الغرب من  لها  يسعى  التي  الت لاعبات  وكشف كل  
فأصبح   متعارضة  ثنائيَّات  وراء  لذلك  بديلا  ولكن كانت  المجتمع،  داخل  الهيمنة  فرضت  مضمرة 

تفكي على  تعمل  ثقافيَّة  بأسلحة  معرفيَّة  ثورة  بذلك  ،وشكلت  حاضراً  والغائب   مركزاً  ك المهمش 
 ابعد الكولونياليَّة وكشف صور الهيمنة و القمع والتسلط.   مآليَّات الخطابات 

 و.النّظريةّ النِّّسويَّة ) النّقد النّسوي(: 
الستينيات)        نهاية  الن قد  1968مع  الن سوي  كان  بالفكر  تهتم  التي  الن  سوي ة  الحركات  (،وظهور 

كما    كسلطة داعمة للمؤسسة الأكاديمي ة الن قدي ة، وشك ل شكلاً من المقاومة الإنسَّانيَّة ضد الآخر،
صو ر مناهضة الكاتبات الن سويات للأوضاع الاجتماعي ة والثقافي ة،  من خلال تعريتها وكشفها عن  
ثم   سياسي،  ردٍ   عن  عبارة  الحقيقة  البداية  فكانت  الأدبي ،  الخطاب  داخل  المضمرة  الأنسَّاق  كل 
أفضت بالأمر إلى طرح اجتماعي  ثقافي  أدبي  محمل بإيديولوجيَّات نسَّقي ة تكشف عن ردعيَّة الس لطة 

 
 .20، جدل الث قافة)مقالاتٌ في الآخرية والكولونيالي ة و الد يكولونيالي ة( بوعزيز،  1
 .33، الث قافة والمقاومة سعيد،  2
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في ممارستها  بين الجنسين ،وكما فصلنا في المبحث الأول للفصل النَّظري عن نشأة الحركات الن سوي ة 
ما يتشاركان   وي  بتطور المقاربة الثقافيَّة وهذا لأنه  والتَّأصيل لها لهذا سنحاول تبيان  علاقة النَّقد الن  س 

 في تسليط الضَّوء على المهمشين والمستبعدين والمقهورين.
شوالتز     )إيلين  الأمريكيّة  النَّاقدة  صاغته  النِّّسْويّ  النَّقد   Elaine »مصطلح 

Showalter    عام نسويةّ"  "بلاغة  دراستها  في  1997في  المرأة  تصوير  طرق  يصف  فهو   ،
النّصوص التي يكتبها الرجل ،وهو نقد يهتم بدراسة تاريخ المرأة وتأكيد اختلافها عن القوالب 
التقليديةّ التي توضع من أجل إقصاء وتهميش دورها في الإبداع، ويهتم إلى جانب ذلك بمتابعة 
هذا   في  واللغويَّة  والبنائيَّة  الجماليَّة  الخصائص  عن  ،والبحث  الأدبّ  الغطاء  إغناء  في  دورها 

بصورة    1العطاء« الأنثوي  الإبداع  فهو  عام  بشكل  الن سوي   النَّقد  عليه  ينكب  الذي  الاهتمام  ،إذ 
 تعكس واقع المرأة )الأنثى( في الثقافة والأدب.

وي  من عمق المجتمع الغربي  والواقع السيَّاسي مطالبة بالحقوق وفرض             ولدت فكرة النَّقد الن  س 
»فالنّقد وظف جزءا كبيرا من أدواته  المسَّاواة بين الجنسين، وهذا أدى إلى نشوب صراعات فكري ة،  

النّقديةّ بحيث يعلي من فخامة حضوره في المشهد الثقافّي فيما يتعلق بما تنتجه المرأة ،وذلك على  
أنقاض أهمية المعني لا على تفكيكه بمعنى التَّحريض على تطويره مرورا على أنقاضه، فهو يحدد  
الخصائص التي ينبغي التَّعبير عنها من خلالها ويسترسل في كل ماله علاقة باللَّفظ واللُّغة والجمال  

جميع    ،2الفنّي« وفي  عامة  بصفة  العالمي   الأدب  في  التَّهميش  واجهت  الكاتبة  المرأة  بأنَّ  اعتقاد  هذا 
وأتاحت   المفاهيم،  بعض  غيرت  الحداثة  بعد  ما  لأن  هذا  العالميَّة،  أو  الإبداعيَّة  سواء  الحيَّاة  مناحي 

 التعبير لهذه الطبقة المهمَّشة من خلال الآراء النَّقديَّة التي قد تكون مخالفة لأفكار الرجل.

وي  في الغرب كحركات نسَّائيَّة تناهض عن واقعها ،تبحث عن استقلاليتها         وقد ظهر النَّقد الن  س 
وترابطها مع الطرف الثاني وكان للنَّقد الأنكلوسكسوني إسهام كبير في تعزيز الطروحات الن  سَّائيَّة في 

 
 .31‑30(، 2009العربية للعلوم ناشرون،  )لبنان،الدار  1، مدخلٌ في نظري ة الن قد الن سوي  وما بعد الن سوي ة حفناوي بعلي،  1
 .129(، 2004)الرياض، دار المفردات، 1، الحريم الثقافي بين الثابت والمتحولسالمة لموشي،  2
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إلى تأسيس هويَّة خاص ة بالن ساء وفي    1919النَّقد الأدبي ، ففرجينيا وولف كانت قد دعت منذ عام  
ويَّة نجد ذيوع الانتشار   نهاية خمسينيات القرن الماضي أخذت كتابات نقاد وناقدات انتهجن خط الن  س 

شوارتز( ومنهن   أد ت كتابات    )ألين  الأدبي، كما  عطائها  بمتَّابعة  وأخذت  المرأة  على  رك زت  التي 
الفلسفيَّة دوراً هامًا في بلورة الدعوة إلى قلب المركزيَّة الذكوريَّة ولاس يما مفاهيمه عن الكتَّابة    )دريدا(

 .1والاختلاف 

وي  في الغرب كانت وفق تأسيساتٍ فلسفيَّة نسويَّة نابعة عن النَّقد   والتَّأصيل لنشأة النَّقد الن  س 
»فالجذور التَّاريخيَّة بمصطلح النَّقد النِّّسْويّ تعود إلى منتصف القرن العشرين في أمريكا بعد  الثقافي   

في   فرنسا  إلى  ومنها  إلى كندا  بعدها  وانتقل  بالمسَّاواة  المطالبة  النِّّسْويَّة  الحركات  تأججت  أنَّ 
.فقد 2سبعينات ذات القرن، فضبطت دوافعه وغاياته ومناهجه وظهرت دراسات عديدة تطبقه«

بوفوار(تأثرت   دي  ساربـ)سيمون  بول  للجنس (تر :)جان  جسداً  ليست  المرأة  أنَّ  ورأت  ووجوديته 
،وآمنت   ثقافيَّة  هويَّة  هي  ،بل  لوي( فقط  ماركس( بـ:  )توري  النَّاقدة    )كارل  شخصت  حين  في 

هارتمان بعض  )هايدي  في  تضادهما  بسبب  التَّعيس  الزواج  سمته  مما  بالنسائيَّة  الماركسيَّة  تضاد   )
،وتبنت   وول( الأطروحات  وأفكار    )ماري  الفرنسيَّة  الثورة  لاكان(أفكار  )هيلين  بعكس   ، )جاك 

ا وجدتها تصب  في باب الرؤي ة الذكوري ة للعالم )لاكان( ( التي فندت طروحات سيسو  . 3النَّفسيَّة لأنه 
لـ      وي  عرف نضَّال المرأة من أجل تحررها وكان  الن  س  النَّقد  )سيمون دي  لا شك  أن مسَّار تطور 

الرؤي ة الجماليَّة الأخلاقيَّة الوجوديَّة وعن الماركسيَّة التي تبنتها على طريقتها،    بوفوار(  نظرة منبثقة عن 
وإمكانيَّة تشكيل مشروع تجاوزي بفعل تشكل صورها ودورها تاريخيَّا من خلال مجتمع يسيطر عليه 

 
الثقافينادية هناوي،   1 النقد  الأنثوية(، مقاربات في  )الذكورية  الرافدين،    1،  الجسدنة بين المحور والخط  (،  2016)بيروت، دار 

10-11. 
 .165(، 2013)الجزائر، منشورات الاختلاف،  1، الفلسفة والن سوي ة علي عبود المحمداوي،  2
 .11المحمداوي،  3
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»لا تولد  الرجال ،محكوم عليه بالكمون والتشيؤ، فهي ترفض اختزال المرأة بالبيولوجيا وحدها وتقول  
 .1المرأة إنما تصبح كذلك«

بوفوار( تؤكد        دي  الأدبي     )سيمون  أو  الثقافي   العمل  وأنَّ  والنُّخبوية  التراتبيَّة  فكرة  نقض  على 
»الفن والأدب والفلسفة وبما ذلك النَّقد النِّّسويّ هو محاولات لإقامة  يتطلب حريَّة موضحة  في  

منْ  على  الواجب  منَّ  أنه  شك  ،ولا  الخلاقة  المبدعة  الحريَّة  الإنسانيَّة  الحريَّة  دعائم  على  العالم 
والتقاليد   العادات  وطأة  من  شيء  قبل كل  نفسه  يحرر  أنْ  الإبداع  مجالات  في  المساهمة  يدعي 
الكاتبة تحد كثيرا من  المرأة  التربيَّة والعادات على  التي تفرضها  القيود  به  والثقافة ،ومن المعترف 

الإبداعيَّة«  النَّقد    ،2قدرتها  رائدات  رائدة من  تعتبر  التي  بوفوار(  النَّاقدة )سيمون دي  هذا كان رأي 
ويَّة.  وي  والحركات الن س   الن  س 

وولف       فرجينيا  النَّاقدة)  وحده«    (Virginia Woolfوأيضا كتبت  المرء  تخص  كتابها»غرفة 
Aroom of one’sowm  مانفستو الحركة النّقديةّ النّسويةّ في القرن العشرين وهي باعتباره«

ميلليت، جرمين جربر،   أسماء مثل: كيت  السبعينات وضمت  أوجها في  إلى  التي وصلت  الحركة 
، وكل هذه الأسماء كان لها الأثر  3مارلين فرنش واليس جاردين، جوليا كرتسفيا، هيلين سيكسو«

 البالغ في الحركة النَّقديَّة الغربيَّة والمسَّاهمة في تعزيز المركزيَّة الأنثويَّة داخل المجتمع الإبداعي  الأدبي . 
»والدور الذي لعبته النِّّساء في  من خلال ذلك على دور المرأة  )فرجينيا وولف(أك دت               

من   جديدة  رؤيَّة  طرح  بهدف  طويلة،  لحقب  المهمشين  عن  والبحث  والثقافة  الحضَّارة  صنَّاعة 
الطبّي   والأدبّ وحتّ  والاقتصاديّ  والسياسيّ  والاجتماعيّ  التاريخيّ  الجاد  العلميّ  البحث  خلال 

.  وهذا العرض للآراء الذاتيَّة للنَّاقدات اللاتي برزن في هذا المجال وكان  4وهذا كله في صيَّاغة المعرفة« 

 
مؤلفين،   1 أين؟ مجموعة  إلى  الحليوي  القيم  الرزاق  جبور،مر،عبد  درويش  تر،زهيدة  والآداب  1،  للعلوم  التونسي  المجمع  )تونس، 

 .64-163(، 2005والفنون، 
 .322د.ط )القاهرة، نقله إلى العربية لجنة من الأساتذة، د.ت(،  الجنس الأخر،سيمون دي بوفوار،  2
 .207(، 2007)القاهرة، مكتبة مدبولي، 1، تر،سمية رمضان غرفة  تخص المرء وحده  فرجينيا وولف،  3
 .08وولف,  4
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تأكيدهن على مبدأ الاختلاف الجنسي وأيضا الرجوع إلى الهويَّة الثقافيَّة داخل النصوص الأدبيَّة بغية  
 إلى منظور شامل يعزز الخصوصية.  الوصول 

 تجليَّات المقاربة الثقافيّة عند العرب:   -ثانيا  

 أ. مشروع عبد الله الغذَّامي:
والن ظريات        الفلسفيَّة  والمدارس  الفكريَّة  المرجعيَّات  بتنوع  الثقافي ة  المقاربة  مفاهيم  تعد دت  لقد 

بتحقيق    ،واحتفلت  الثقافيَّة  للدراسات  التَّأصيل  في  الغربيين  جهود  خلالها  من  برزت  التي  الأدبيَّة 
»لا بداية له  ثم  إن  الاستعداد الفكري  والمعرفي  الذي استدعاه النَّقد العرب كان    التَّأسيس الحقيقي لها،

وهذا    ،*ثقافة انعزالفثقافة العرب هي   ،محمد بنيس(، على حَد  قول )1النَّقديَّة «  ولا نّاية للمغامرة
ما جعل تعاملهم مع منهج أو علم جديد من باب الانبهار والتَّشكيك وقد نحملها مصطلح المركزيَّة  

 الكلاسيكيَّة. العربيَّة 

والمبادئ        المعايير  مع  متناقضة  ثقافيَّة  حمولات  تتبنى  الإيديولوجيَّات  مختلف  مع  الت عامل  فكرة  إنَّ 
المؤس سة للمجتمع العربي ، وهذا الص راع الذي خاضه مختلف الن قاد حول المشروع الثقافي  في السَّاحة 

، وننطلق عبد الله الغذامي(الن قديَّة العربي ة طرح العديد من الت ساؤلات حول المشروع الث قافي للنَّاقد )
في   الثقافي ة  بالمقاربة  الاهتمام  تجل ى  وكيف  المشروع؟  بوادر  مع  الن قاد  تعامل  التس اؤل كيف  بوابة  من 

 الفكر العربي؟ 
الفكر الإيديولوجي ، وتهتم          النَّقد الأدبي  برزت خطابات تستهدف  بداية الاشتغال على  م نذ 

مهيمن د  الض   خطاب  فكان  التواصليَّة  مبادئ  في  الذَّات  أساسي  اً بوعي  مبدأ   كمبدأ  ضدّ  »موجّه 
خطاب   عليها  يقوم  التي  والمقومات  الأسس  وتقويض كل  نقض  يستهدف  والثبَّات،  الاستقرار 

 
 .18(، 1988)الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،   2،حداثة السؤال)بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة( محمد بنيس،  1
ثقافة انعزال، أو الانعزال الثقافي وهو حالة ثقافية تصيب الثقافة وتكون نتيجة حدث تاريخي جعل الثقافة تتمركز حول نماذجها  * 

 و منصور زغوانيولا تقيم وزن للثقافات الأخرى بداعي الخوف من ضياع الهوية أو بداع الزعم المتواصل بالرفعة والطهرانية ينظر: 
 on  (décembre 2020 30) 7،2  المدونة ، ما بعد المركزيات الثقافية نحو تجاوز خطاب الهويات الصلبة، نورة بعيو

46.         
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141726. 



  مقاربة مفاهيمية للمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولفصل ال

 
 88 

الفكريَّة   الأسس  ونقض  الآخر،  بعضها  على  والإبقاء  الأسس  تلك  بعض  نقض  أو  الهيمنة 
من هذه الل حظة ينكب الانشغال والاهتمام بتقويض الآخر، ويبدأ الت ساؤل حول    ،1والإيديولوجيَّة«

بدايَّة ثقافةٍ جديدةٍ في مجتمع لا يقبل الجديد، ويسعى إلى ترسيخ ثقافة الت قوقع حول الن موذج السَّائد 
المهيمنة  عناصرها  أحد  أو  ما  خطاب  مجتمع  في  التخاطب  بنيَّة  المعاصر  الخطاب  »يستهدف 

، هذه الفكرة يتبناها  2لإزاحته عن موقع الهيمنة وإحداث التّوازن بينه وبين باقي العناصر المستلبة« 
تلك  يتبنى  العربي   المجتمع  أنَّ  الصَّلبة( بمعنى  ي سمى)الهوية  ما  المعاصر تحت  الشّعورية   النَّقد  »البنيَّات 

المؤسّسة  التي تحصر الأنا في علاقة صلبة، لا تقبل الفكاك مع بعض العناصر التَّاريخانيّة والدينيّة  
جديد«  هوياتي  وضع  إلى  هوياتي  وضع  من  التحول  معها  يمكن  لا  التي  هذه  3والسياسيّة،   ،

اللحظات التأسيسيَّة نحو إزالة المركزي ة الهوياتيَّة من إيديولوجي ة وثقافة العربي ، لهذا كان عبد الله الغذَّامي  
الثقافي   النَّقدي   »لقد آنَّ الأوان لأن نبحث في العيوب النّسقية   يطرح الإشكاليَّة انطلاقا مشروعه 

العربيَّة المتشعرنة والتي يحملها ديوان العرب، وتتجلى في سلوكنا الاجتماعيّ والثقافّي  للشخصيَّة 
 .4بعامة« 

في       المثقف  وقع  المضمر  وتجليات  الخطاب  نسَّقية  استنطاق  في  الأدبي   النَّقد  عنه  عجز  ما  إنَّ 
على حَد  قول الغذامي ، وأعلن من خلاله الخلَل الثقافي  في دراسة النَّص الأدبي ، مم ا  العمى الثقافّي«  »

كان إعلان موت النَّقد الأدبي  باعتباره أنَّه غير مؤهل للكشف عن الخلل الثقافي ، فكان إحلال محل ه 
الثقافي    في  النَّقد  عقدت  الشّعر  عن  ندوة  توُنس  في  22/09/1997»في  مقالة  في  ذلك  ،وكرر 

الحيَّاة   ينطلق  5« 1998جريدة  الحدث  خلال  من  الغذَّامي(،  في    )عبدالله  العلائقيَّة  توضيح  في 
»كسرت مركزيةّ النَّص ولم    المناهج الن قدي ة الغربي ة وترسيخ مفهوم الدراسات الثقافي ة واهتماماتها كونها 

 
 .09(، 2014)بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات،  1،  خطاب الضد)مفهومه، نشأته،آلياته،مجالاته( عبد الواسع الحميري،  1
 .12الحميري،  2
 . 47زغواني وبعيو،ما بعد المركزيات الثقافية نحو تجاوز خطاب الهويات الصلبة، 3
 .07(، 2005)الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  3, النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية عبد الله الغذامي،  4
 .08الغذامي،  5
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، صارت تأخذ  1تعد تنظر إليه كنَّص ،ولا إلى الأثر الاجتماعيّ الذي قد يظن أنه من إنتاج النَّص« 
 النَّص من حيث ما يتحقق فيه وما يتكشف عنه من أنظمة ثقافيَّة. 

يطرح  )الغذامي( مفهوم النَّقد الثقافي  انطلاقاً من الغاية الأساسيَّة للد راسات الثقافيَّة، كما يربط        
»تغيير في منهج التَّحليل ،يستخدم المعطيات النَّظريَّة  باعتباره  بـ)فنسيت ليتش( مفهوم النَّقد الثقافي   

مناهج  عن  يتخلى  أن  دون  من  والمؤسساتيّة  والسياسة  والتَّاريخ  السوسيولوجيَّا  في  والمنهجيَّة 
 يقوم على ثلاث خصائص هي: )ليتش(  ، كما يوض ح أنَّ الن قد الثقافي  عند2التّحليل الأدب« 

الن قد الثقافي  لا يؤطر تحت إطار الت صنيف المؤس ساتي للنَّص الجمالي  بل ينفتح إلى ما هو غير   •
 جمالي  في عرف المؤس سة سواء ظاهرةً أو خطابًا. 

 يستفيد من مناهج التَّحليل المعرفيَّة في تأويل الن صوص ودراسة الخلفي ة الت اريخي ة.  •
 . 3تركيزه على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح  الن صوصي كما لدى)بارت ،دريدا، فوكو( •

الغذَّامي   ي شير  القضَّايا، كما  وكل  المنَّاهج  على كل   ينفتح  جوهره  في  الثقافي   »قضَّايا الن قد 
اتيتها وتمثلها لها ،هناك حيث   الاختلاف والآخر والمعارضة مع أسئلة الذَّات من حيث إثباتها لذَّ

،وبهذا يكون دور الن قد الثقافي  في   4الهامش فيه يتواجد المختلف مع المهيمن في مواجهة صارمة« 
ع رف الغذَّامي استجابة للواقع وهدماً للمركزي ة العربي ة وانفتاحًا لا حدود له في الت عامل مع الخطابات  

الخطابي، لقد تبنى الن قد الثقافي     ( Instituting  *التَّمَأسُسْ )  وظل  المؤسسة، كما يقول جاك دريدا 

 
 .18الغذامي،  1
 .32الغذامي،  2
 .32الغذامي،  3
 .34الغذامي,  4
إذ ليس هنا لاشيء خارج النص مما يعني أنه لا مفر من المؤسسة والذي نفعله هو مجرد خطوة أولى في مساءلة    التمأسس،  * 

 .35الغذامي, المؤسسة ينظر:
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»لعلاقة تنوع الهويات الثقافيَّة وخصوصيتها    والهويَّة مصطلحا له وذلك   *مسألة التَّعدديَّة  الثقافيَّة
بعد أنَّ التفت إلى الثقافات الهامشيَّة والفئات الشعبيَّة والأطياف الاجتماعيَّة الدينيَّة والمذهبيَّة بل  

الرؤي ة  1تجاوز كل ما هو مؤسّساتي متحكم سلطويا  وفكريا  « البَّاحثين هذه  الكثير من  يؤيد  ،كما 
بعنوان   الهام ة  الأكاديميَّة  الد راسات  فمن  القَّار،  المصطلح  يخص  ما  في  المفهوم  الثالثة  حول  »العين 

الكولونيالّ« ومابعد  الثقافّي  النَّقد  في  الثقافي     تطبيقات  النَّقد  لمفاهيم  الحضَّاري  الانبعاث  ،أقرت 
واعترفت بجهود الن اقد )عبد الله الغذَّامي( في ظل التَّحولات والفوضى المصطلحيَّة في السَّاحة الن قدي ة  

هو الثقافي   الن قد  أنَّ  الإقرار  أشكال   »  مع  مختلف  أجل كشف  من  الأدبّ  النَّقد  بعد  تأتي  عمليَّة 
الخطابيّة والتي هي في أصلها ذات منبع فكريّ يغوص في جوهر الثقافة وبنيتها  التسَّلط والهيمنة  

إلى مساءلة   »جدل الثقافة«،كما يشير الباحث )وحيد بن بوعزيز( في الدراسة المعنونة بـ2الفكريةّ«
تناول المصطلحات ويرجع اهتمام   المابعد كولونيالي وتوجيه تساؤلات منطقي ة نحو الاجترار في  المنجز 
البَّاحثين بالن قد الثقافي  كآليَّة إجرائيَّة تنفتح على الثقافات الأجنبي ة مؤكدا مفهومه للن قد الثقافي  على  

»تجاوز للمنظوريَّة  البنيويَّة المتعكزة على نسَّقيّة النَّص المغلق كما تجاوز هذا النَّقد كل المحاولات  أنَّه
الوجود«  انسحاب  من  العالم ولحظة  منَّ  نافلة  النَّص  إلى جعل  الراميَّة  على 3الهوُمِّيريَّة  التركيز  ،إنَّ 

أسئلة  عن  يجيب  حضوري   وعي   صنَّاعة  إلى  يستند  المابعد كولونياليَّة  لمقولات  تبنيه  في  الثقافي   النَّقد 
 ( البَّاحث الجزائري   ت، فكانت إجابة  المركزياَّ تقويض  من    إبراهيم بوخالفة(الكولونيالي  ويطرح قضَّايا 

النَّقدي الذي يتأسس وفق رؤية  ) اللَّعب ميشال فوكو(  و  جاك دريدا خلال مشروعه  وتبنيه فكرة  
دراساته   في  الخطابات  نقد  في  الفرنكفونيّة  الحر  الرّوايةّ  في  الآخر  صورة  تشكل  الشَّرق  »صنَّاعة 

« وهذا الأخير إجابة مباشرة على  2021ّ»التَّابع يتكلم،  «2021»التَّفكير في الآخرو  «2018
سبيفَّاك(مقال   إ  )غيَّاتري  ترجمته  تمت  الذي  مقالها  )حول  سنة  العربية  يستطيع  (  2020لى  »هل 

 

، العيش المشترك لأطياف اجتماعية متعددة ولثقافات متعددة ، على المستوى الفردي والفئوي والقومي وكل منها له  التعددية الثقافية* 
إطار   في  الثقافية  الهوية  هي  وهذه  ورموزها  ومنجزاتها  وتاريخها  تكوينها  من  جزءا  صارت  حتّ  التاريخ  عبر  اكتسبها  التي  هويته 

 .55‑54(، 2018)الشارقة، دار ضفاف،  1، دراسات ثقافية الجسد الأنثوي الآخر ،السرد الثقافي التعدديةينظر:سمير خليل، 
 .54خليل,  1
 .14 ، في النقد الثقافي ومابعد الكولونيالي( تطبيقات العين الثالثة) ، الأكاديميين 2
 .07، جدل الث قافة)مقالاتٌ في الآخرية والكولونيالي ة و الد يكولونيالي ة( بوعزيز،  3
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،فكان عمق التَّابع في خرق المسكوت عنه وفضح ألاعيب الس لطة في السَّرديات   *«التَّابع أن يتكلم
»أنه يبحث في الأنسَّاق الثقافيَّة  للذَّات المقهورة على حد قوله،موضحا مفهومه للنَّقد الثقافي  على  

،يستند   خفيّ  بشكل  النَّص  ويندرج  والمتلقي  القارئ  ذهن  في  ويشتغل  النّصوص  برحم  الكامنة 
سكينتها   وإزعاج  النّصوص  مع  تعايشها  خلال  من  المعرفّي  لمشروعه  ليؤسس  المعطى  على 

الأدبية« الاستعارات  وراء  يثوي  الذي  باطنها  المضمرة   1واستخراج  الثقافيَّة  الأنسَّاق  هذه  ،إذا كل 
الفلسفة   بالاستناد على  الكونيَّة  المعرفة  إلى  الأدبيَّة  المعرفة  التي تمتد من  الثقافي   النَّقد  آليَّات  تكشفها 
النسَّق في عمق المجتمع وتجليَّاته في الخطابات الأدبيَّة بالاستناد إلى   وعلم الاجتماع والاشتغال حول 
)جاك دريدا وميشال فوكو( في عمليَّة الحفر وتفكيك اللوغوس وتقويض المسَّاءلة الثقافيَّة وإعادة بنائها  

في حين يبقى تلقي المشروع الثقافي  بين تسَّاؤلات البَّاحثين» أن ه مشروع حداثي  أم  وفق المنجز الثقافي ،
 .3ضرورة معرفيَّة أم موضة نقديَّة««، و هل هو 2مشروع غوايَّة «

 النَّسقية  عند يوسف عليمات ب.المقاربة 

تبقى إشكالية الت لقي رهن تحديات العالم المعاصر في تناولها لمصطلح النَّقد الثقافي  وفق الخلفيَّات         
للمصطلح  تناولهم  في  خصوصيَّة  عندهم  تتشكل  الن قاد   بعض  نجد  المقابل  في  الفكريَّة،  والمرجعيَّات 

( عليمات( ينطلق  :  يوسف  دراساته  العربّ في  الشعر  أنسَّاق  في  ثقافيَّة  قراءة  الثقافّي  »النَّسق 
الجاهليّ«والقديم«   الشعر  في  النسَّق  )تمثيلات  النسَّقي  نماذج »النَّقد  على  تطبيقه  خلال  ومن   ،

لمصطلح   تناوله  خلال  من  النَّسقيّ  شعريَّة  بتعدد «Categorical criticism»النَّقد 
» النَّقد المعرفّي، النَّقد الحضاريّ، النَّقد الثقافّي، ويرى أنهّ اتّجاه نقديّ  مفاهيمه واصطلاحاته في رأيه  

 

التابع أن يتكلم؟ غاياتري تشاكرافورتي سبيفاك،  *  ( وفي هذا  2020)السعودية، دار سبعة،  1، تر،خالد حافظي،هل يستطيع 
المقال حاولت الناقدة سبيفاك أن تفكك شفرات صوت التابع من خلال تطبيق التمثيل الكولونيالي له فكشفت عن قوة هذه  

 المؤسسة في طمس صوت التابع بفعل الضغط السياسي والثقافي والاجتماعي وركزت على مسألة المرأة باعتبارها تابعاً. 
بوخالفة،   1 يتكلمإبراهيم   ، EDITIONS ITINERAIRES SCIENTIFIQUES)الجزائر 1،  التابع 

2021)،57.   
 ،1 مجلة كلية الآداب واللغات ،  بن صالح نوال،النقد الثقافي في الخطاب النقدي المعاصر قراءة في تلقي مشروع عبد الله الغذامي 2

1 (14 juin 2015)  on.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/50169 
 on  5) 1، 5  المدونة«،   النقد الثقـافي عند عبد الله الغذامـي ضرورة معرفيـة أم موضـة نقدية دراسة في نقد النقد فريد مناصرية، 3

juillet 2018). https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59608 
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فاعل في اكتناه النّصوص تعميما  والنَّص الشعريّ تخصيصا  بغية الكشف عن حركيَّات الأنسَّاق  
الموضوعيَّة« مع  1وتجلياتها  التعامل  في  النَّسقي   النَّقد  حركيَّة  من  عليمات(  )يوسف  يوضحه  ما  ،إنَّ 

والسياسيَّة   والثقافة  المعرفة  في  مركزياً  عنصراً  بوصفه  النس ق  مفهوم  بذلك  يكشف  الأدبي ة  الن صوص 
»إذ يتّسم النَّسق من حيث أنهّ نظام بالمخاتلة واستثمار الجمالّ والمجازي ليمرر جدليَّاته  والمجتمع  

الفاحصة   بالقراءة  إلاَّ  تنكشف  لا  التي  يجدد    Reading Critique )   »2 (ومضمراته  وهنا 
فككها   وأن  سبق  الثقافات كما  تفكيك  في  بارزاً  حدثا  باعتباره  الثقافي   الن قد  وشموليَّة  اتس اعي ة 
»غراميشي عندما فكّك الفكر  والمجتمع الغرب، من خلال قراءته الفاحصة للنماذج المؤسّساتية  

،إنَّ ما تؤكده القراءة الثقافية أو إستراتيجية النقد الثقافي هي   3والطبّقية  الماثلة في الثقافة الغربية«
الثقافي    النسق  مفهوم  على  فوكو(  Categoryتركيزها  )ميشال  عند  مفهومه  يتجلى  »أنه  كما 

موريس   حسب  تثبت  التي  العلاقات  من  على    Mourice Blanchotبلانشومجموعة 
استبعاد الخارج عن طريق إخفائه وتلوينيه وتحويله إلى داخل حيث يصبح الدّاخل انثناء للخارج  

»فالنَّسق ينتقل من دلالته   وهذا المفهوم يكتسي بدوره الكينونة السَّردية والد لالة اللسَّانية4المفترض«
،وهذا الفعل 5اللسَّانيَّة إلى دلالتّه الثقافيّة لنقل فعل الثقافة في اللغة وفي أنظمة الخطاب المختلفة« 

»يهتم    الثقافي يتأسس كمفهوم للعلاقات الثقافيَّة والاهتمام الذي تستند عليه في عملي ة الت لاقح فهو
القصة(   )عبر  التَّاريخ  مفاهيم  السَّرد  يجلب  التفسير،  عمليَّة  في  مهمة  والحوار كأدوات  بالسّرد 
الثلاثة من أجل   القصّة(، ويربط الحوار بين هذه  السَّرد الشّفوي( والمكان )مكان  واللغة و)عبر 

الثقافة« الأمريكي)  6توضيح  الباحث  لنا  تالكوت    ،ويوضح   Talcottبارسونز 

 
 .07، النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهليعليمات،  1
 .09عليمات،  2
 .14عليمات،  3
 .25عليمات،  4
 .79،  النقد الثقـافي عند عبد الله الغذامي ضرورة معرفيـة أم موضة نقدية دراسة في نقد النقد مناصرية، 5
دول،   6 الحداثة وليام  بعد  ما  عصر  في  تر، المنهج  العوض    ،  الرحمان  عبد  بن  الوطنية،  1خالد  فهد  الملك  مكتبة  )السعودية، 

2016 ،)205. 
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Parssons1902    من أشهر علماء الاجتماع المعاصر، ثلاثة أنساق تحليلية في العملية الن قدية )
 الاجتماعي، والن سق الثقافي:وهي نسق الشخصي ة والن سق 

 

 

 

 

 
  

 1أنواع النسق في العملية التّحليلة

القراءة         توليه  ما  أنَّ  بجماليَّة  والملاحظ  تكتسي  مشف رة  حمولات  من  سيرورتها  في  الثقافيَّة 
يقول كما  يشير  الثقافي   النَّقد  أنَّ  وتوض ح  الل غوية  ايجلتون    التَّشكيلات   Terry)تير 

Eagleton)    إلى أنَّ ثمة أنساق ا إيديولوجيّة معينة تتوارى في بنيَّة النَّص الأدبّ وتقدم نفسها«
وبناءً على هذه المفاهيم المعمقة حول   ،2عبر شفرة الإدراك الحسي  وعبر نتَّاجات صنيعة أخرى«

تستوجب   مختلفة  بإيديولوجيَّات  المحم لة  الد لالات  إنتاج  في  الثقافيَّة  الأنسَّاق  وتجليَّات  الثقافي   الن قد 
المختلف  بدورها والنَّاقد  الثقافّي  النَّاقد  قبل  من  شمولّ  معرفّي  جهاز   Dissident»تكوين 

Critic    الفاحصة القراءة  بفعل  الثقافيّة  المفاهيم والأنسّاق  قراءة هذه  إعادة  يتمكن من  حتّ 
Critique  فكرة إطار  في  النَّاميّة  دلالتها  عن  تكشف  مثلما  الأنسّاق  هذه  تكشف  التي 

 
 1  علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنسق الاجتماعي دراسة تحليلة نقدية،محمد عبد المعبود موسى،   1

 .98(، 2001)السعودية، المكتبة العلمية، 
 .166  النسق الثقافي قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم، عليمات،  2

 النسق

ة   نسق الشخصيَّ
     

 الاجتماعي   نسقال
      

   لثقافي  ا نسقال
    

 فاعلون وأدوارهم

                )الآخرين سلوك الفاعل في علاقته مع)
 

 عدد من الأفراد الفاعلين مع بعضهم
 )نسيج من العلاقات  (

اق التفاعل      اج أو ثمرة تحدد أنسَّ  الثقافة هي نتَّ
 )الاجتماعي  والإنساني   (

ظام الاجتماعيّ             ) SocialSystem (النّ
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»المطبخ الذي  ومن هنا تصبح الإيديولوجي ة هي  1الأيديولوجيّا وصراع القوى الاجتماعيّة المختلفة«
الثقافيّة وتتشكل من أجل تقديمها للمتلقي لكن في صيرورة مضمرة  تصاغ فيه مختلف الأنسّاق 
والسَّيطرة   إخضاعه  إلى  بالأساس  يهدف  الذي  الحقيقيّ  معناها  فهم  المتلقي  على  يصعب 

ثقافي ة تختزل في  ،2عليه« المغاربي وفق مقاربة  وي  الن  س  الروائي   اهتمامنا بإعادة تفكيك الخطاب  ويبدأ 
الر وائي   بين مضمرات الخطاب  الثقافي   الن سق  وتكتسب سؤال  حداثيَّة،  المابعد  النَّظريات  عمقها كل  
الن سوي  المعاصر وتجلياته في حقيقته المعرفي ة التي اكتسبتها الر واية المغاربي ة المعاصرة وهي الوعي  بالذَّات  
وهذا ما سنحاول أن نجسده في الجانب التَّطبيقي من خلال الإشكاليَّة المركزيَّة  ،كيف تجل ى الوعي  

 بالذَّات في الر واية الن  سوي ة المغاربي ة المعاصرة؟ 

 

  

 
 .168عليمات،  1
 .81،  النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي  ضرورة معرفية أم موضـة نقديـة دراسة في نقد النقد مناصرية، 2
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 المبحث الثاّني:  نتائج 

الثقافي ة وتوس عها، لتشتغل إنَّ الت درج التَّاريخي مهم  في فهم المراحل الد قيقة في تكوين المقاربة  _
على كل  مستويات المعرفة، فبعد ما انقلبت المجتمعات الرأسمالي ة القائمة على إنتاج المادة إلى مجتمعات 
قائمة على إنتاج المعرفة، ساهم ذلك بالد رجة الأولى في قلب المفاهيم الأساسيَّة في قيم الإنتاج المعرفيَّة 
تعطيل  إلى  تهدف  قيم  في  تتشارك  الثقافي ة كانت  للمقاربة  الت أصيلي ة  المرجعيَّات  هذه  بالمجتمعات،كل  

 .ربي ة في فرض سيطرها على الإنسانالمركزي ة الغ

ت النَّقدي ة بتسليط الضَّوء على المهمشين والمقهورين والتَّابعين ،ضمن    _ ورك زت المدارس والن ظريا 
: من  لكل   الأساسيَّة   المقولات  على  يقوم  الذي  الد لالي  إستراتيجي ة  الن سق  فرانكفورت،  مدرسة 

بعد الحداثة، نظرية الت ابع، النقد الن سوي هو شفرات  تكشف مضمرات الأنساق وتلم    التَّفكيك، ما
بجوهر الث قافة وتكوينها للخطاب الأدبي المعاصر، فالمقاربة الث قافية تلتقط خ صوصيتها المرك بة الجمالي ة  
المعارف  كرؤية   وتنهل من ك ل   اللوغوس   بتقويض مركزية  الفكري ة   وتشك ل مرجعيتها  الهوامش،  من 

 متعد دة المشارب، ببعدها الش مولي واستيعابها لك ل  الت حولات الت اريخي ة الكبرى. 



 

 

 

 : خطاب النيوكولونيالية في الرواية الجزائرية انيثالفصل ال
 »رواية في البدء كانت الكلمة لأمل بوشارب أنموذجا « 

 

 تمهيد 
 ملخص الرواية

 أولا: الوعي الاجتماعي وسلطة الهويَّة الافتراضية في رواية )في البدء كانت الكلمة(
 سلطة العالم الافتراضي في إعلاء الصوت ‌.أ

 الهوية الافتراضية وإشكالية فرض الوعي بالذات ‌.ب 

 العنف الجسدي وسلطة القمع الذكوريةّ في رواية)في البدء كانت الكلمة(  ثانيا:
 اضطهاد الصوت النسوي من قبل المؤسسة الذكورية والأنثوية ‌.أ

 تجريد الجسد من خصوصيته البيولوجية  ‌.ب 
 ثالثا: سلطة الخطاب النسوي في رواية )في البدء كانت الكلمة( 

 الوعي بالاختلاف ‌.أ
 الآخر المختلف   ‌.ب 



 « رواية في البدء كانت الكلمة لأمل بوشارب أنموذجا  »ة الجزائرية الرواي في  خطاب النيوكولونيالية  ي:ثانالفصل ال

 
97 

 تمهيد: 

تشكل  بعد الحداثة واهتمامها بكسر المركزيات والاحتفاء بالهوامش، كانت مسألة     في ظل ما         
ة تنطوي تحت عنوان الصراع والتأويل أي تحصيل اله وية والتعريف بها والاعتراف ة الشعبي  الوعي بالهوي  

لنا   الكاتبة تمرر الأنساق المضمرة بين تفاصيل الأحداث وتبرز  بها في كنف الخطاب الروائي كما أن 
»المحكي السردي بالتاريخ على أنّا علاقة استدعاء بالتحوير أي فيه ما يجعله يمتص رؤية   علاقة

ريخ أحداث غامضة برزت ة إعادة تأ، وهذا ما يجعلها تتبنى إستراتيجي  1الساردة ومقاصدها البعيدة«
والت   الواقع  بين  والارتباط  الصلة  للراوي  هيأ  الذي  الإيديولوجي   السيَّاق  والحقبة  ضمن  والمجتمع،  اريخ 

الت   سياق  تمثل  التي  الفردية، طور  الزمنية  بالمنجزات  بالاحتفال  اللفظي  التنوع  وتشكل  للأحداث، 
 ة توضح البطولات التي ترسمها مجريات الحياة الشعبية المعاصرة. اريخ بصورة اجتماعي  وتصوير الت  

 موضوع الرواية:

هي حصيلة تمرس وعي الكاتبة المحلق   للكاتبة أمل بوشارب«  2021»في البدء كانت الكلمة
بين القارتين فكانت تستوجب انتماءها بمناقشة قضايا وطنها الأم، الذي يشكل بدوره وعي الذاكرة 

نسويا قلمها  فكان   ، متمرد  ا ثائر   التاريخية  ولسانها  الآخر  مركزها_،    ا ضد  السلطة_باختلاف  ضد 
مسايرة  في  جدل  بؤرة  الجزائر  في  الدامية  الأحداث  لها  وشكلت  والسياسة  والثقافة  الفكر  ناقشت 
الثقافي  ضمن الانتقال الحضاري المعاصر للمجتمع الجزائري فبداية  الحقيقة الكونية ومناقشة المعطى 
الفكر  في  جدلاً  صنعت  التي  النسوية  الحركة  إلى  وصولاً  السياسية  السلطة  ضد  السياسي  الحراك  من 
المعرفي  الوعي  استدعاء  أنَّ  مع  الظواهر،  هذه  مثل  ظهور  على  يشجع  لا  الذي  الشعبي  الجزائري 

خطاباً مضاداً يكشف ويفضح أحابيل القلم المعاصر  السياق الثقافي المتنوع خلق    بالاختلاف ضمن
 الذي يرمي قنابله وراء غلاف المهمش. 

 
 .170(،2021ط )الجزائر، دار ميم،   1، الإنصات إلى مختلف الخطابات رؤى نقدية راوية يحياوي،  1
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رواية    أنَّ  شكَّ  ولا  والعصور  الأزمنة  في كل  الضحية  هم  الأطفال  الكلمة«   إنَّ  البدء كانت     »في 
احتضنت هذه القضية كموضوع  محوري تتأسس عليه أحداث الرواية )ظاهرة اختطاف الأطفال في  

قطع    )الخصاء(الجزائر( وتعريضهم إلى   وأحياناً  التناسلية  أعضائهم  بتر   فقط فكيف تم  لخصيتينلأو 
الظاهرة هذه  إلى  ؟  رصد  الداعية  النسوية(  )الحركة  وموجة  الجزائر  في  السياسي(  الحراك  مع)  تزامناً 

موضوع المرأة والتحرر من كل القيود في ظل الرجعية القائمة والنظرة السلبية للدين الذي ينص على 
الثابتة، القيم  على  بين   الحفاظ  الأحداث،  غموض  في  تائه  القارئ  تجعل  بطريقة  الأحداث  تتوزع 

طالبة الطب التي ح رمت من دراستها من قبل أسرتها بسبب أنها شاركت في مظاهرة )الحراك  )ياسمين(
الاجتماعي    السياسي( التواصل  مواقع  في  فبعدما  وظهرت  البلاد«،  »يالسراقين كليتو  تصرخ  وهي 

كانت تنادي بصوت الحق وجدت نفسها محتجزة في بيتها العائلي بحي ميسوني بالجزائر والسبب كان  
والدتها التي   )فايزة(رفض  الصدمة  وراء  من  ابنتها  على  وخوفها  أخلاقية  الغير  التصرفات  هذه  لمثل 

في ظروف غامضة أثناء العشرية السوداء وهو متهم بانضمامه    )فاتح مترف(فقدت من خلالها زوجها  
وهو متدين متشدد   طالب الآداب بجامعة بوزريعة )زين الدين(،وتظهر شخصية الأخ   يةإرهابموعة  لمج

ويبحث في نفس الوقت عن الحركة النسوية التي ظهرت تزامناً مع الحراك السياسي أين ويكره البنات،  
العقيد   التواصل الاجتماعي  )سليم(يدعمه   في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري وخاصة مواقع 

حساب  خلال  من  النسوية  الحركة  ومناصرة  الأفكار  لهذه  تروج  سعادتي(التي  سر  تبدأ  )شورتي  التي 
 عملية البحث لاعتقاله وهنا  تبدأ الصدمة في معرفة صاحب الحساب.

أين تظهر لنا شخصيات داخل الوطن    المختلف    حداث حينما تزدحم الرواية بالآخرتترابط الأ 
مديرة   )إنغريد(تصارع الظلم، وشخصيات خارج الوطن  تتسلل وراء رداء الحقوق الإنسانية على غرار 

لغز   في  تبحث  مسيحية  البشرة  سوداء  أمريكية  و)كايلا(شابة  العربيات  النساء  لعلاج  الألماني  مركز 
  )هنادي( ، كذلك عائلة  )فاتح مترف والد ياسمين(معلومات وجدتها في دفتر يوميات والدتها حول  

وتجمع الجزائر،  في  وتقيم  الحرب  من  ووالدتها  هي  سورية  لاجئة  ياسمين   الطب  دراسة      هماصديقة 
 طبيب مختص في طب التشريح بمستشفى مصطفى باشا. )خوجة(وحضور الدروس عند البروفيسور 
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إيديولوجية    رؤية  يحمل  الروائي  الخطاب  في  مضمرة  أنساقاً  لنا  وتمرر  والخيال  بالواقع  أحداثها  تمتزج  
تكشف عن أيادي خفية تعمل على خلخلة المجتمع الجزائري وضرب الأسرة من خلال التنشئة الغير 
المجتمع   في  المتجاوز  المرأة  وتحرر  البيولوجية،  الوظيفة  نهاية  (أي  الذكوري  العضو  )قطع  للرجل  سليمة 
المعاصر الذي يحمل العديد من التساؤلات في الأبعاد الاجتماعية والدينية وهنا يتداخل المعطى الثقافي  

 مع المعطى الاجتماعي في تشكل الرؤية الواعية بذاتها وبقضايا المجتمع في مناقشة الخطاب الروائي.

فما هي العلاقة بين كل ذلك وكيف تمثلت قوة النيوكولونيالية في سيطرتها على المجتمع الجزائري بعد   
 هذه الأحداث الأخيرة وما علاقتها بالحركة النسوية الراديكالية؟ 
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 خطاب النيوكولونياليّة ومأزق الهويةّ: أولا:

رواية             الكلمة«في  البدء كانت  بوشارب( للكاتبةـ  »في  التي    )أمل  الحقائق  بتلك  نستمتع 
صحفية، تقارير  شكل  في  الجزائرية    ترسلها  الثقافية  الهوية  استدعاء  بسر  السرد  لحركية  تفعليها  وراء 

وخاصة ضمن سياقاتها المتحررة من التساؤلات المشبوهة وما يحيطنا من صدمات حضارية تستوجب 
التَّحولات الاجتماعيَّة الكبيرة في  الدول العربيَّة وخاصة منها  التأويل السياسي لأحداث دقيقة مع أن  

الإنسان  دخل  الذَّات،  عن  البحث  في  والمعرفي  الفكري   الاضطراب  خضم  وفي  العربي  المغرب  دول 
ثقافته متأصلة ومتجذرة في   العربي  في ظل صراع بين ثقافتين متناقضتين، الأولى ذات »تيار إسلامي «

وهي   الغربيَّة  بالثقافة   متأثر  علماني «  ليبرالي  »تيار  والثانيَّة  والإسلامي   الثقافي   ماضيه  توافق  الأعماق 
أفاق تفتح  مسيطرة  جارفة  العربيَّة    اثقافة  المرأة  هي  الفكري   الانشطار  بهذا  تأثر  ما  وأكثر  الحري ة،  من 

التي   المفاهيم  بعض  وعصرنة  التاريخي ،  والتم زق  الحضاري ،  التناقض  من  حالة  تعيش  التي  المسلمة 
 شكلت لها منعرجا في الحياة الاجتماعيَة. 

 سلطة العالم الافتراضيّ في إعلاء الصَّوت:  .أ

الكاتبة        بوشارب  عالجت  أهمها:أمل  محورية  قضايا  الرواية  الشعبي(و)الحركة  في  )الحراك 
المعاصر و النسوية( القضايا  كتصعيد إعلامي وسياسي في المجتمع الجزائري  تطرح صورة واضحة لأبرز 

ظل   في  عنهما  الواقع   *النيوكولونياليةالمتفرعة  بتطور  والسياسية  التاريخية  الأحداث  ربطت  التي 
الاجتماعي الجديد والتي تحدد جانباً من الجوانب المظلمة للمرأة الجزائريَّة. ولا ننسى أن تأثرها كحركةٍ 

كعامل رئيسي و محفز لظهور العوامل الأخرى باعتبار أنَّ وعي المرأة  »  أدبية بالفكر الغربي  يرجعها 
الغرب«  في   المرأة  وأوضاع  وتشخيصها  أوضاعها  مقارنة  بعد  في    ،1يتشكل  المرأة  جعل  ما  وهذا 

 الرواية تستعيد ثقافتها بنفسها ووعيها وخصوصيتها الثقافية في المجتمع. 

 

البلدان النامية عوضاً عن  للتأثير على    وهو هو استغلال العولمة والاستعمار الثقافي   (، Neocolonialis)النيوكولونيالية   * 
 ,2014ديسمبر،    9دريس جنداري، "النيوكولونيالية وإعادة صياغة خرائط المنطقة العربية"  الأساليب التقليدية المباشرة ينظر: إ

https://machahid24.com/etudes/33354.html. 
 .70(، 2016)قسنطينة، مؤسسة حسين رأس الجبل،  1، خطاب المؤنث في الرواية الجزائرية ليلى بلخير،  1
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توضيح رسالة وهي السمو بوعي الذَّات   على  الخطاب السياسي الإيديولوجي في الرواية   تمركزي
الثقافي  و» العمل  نقض فكرة التراتبيّة والنخبويةّ ،وهو حرية موضحة من داخل المجتمع من خلال 

في   المساهمة  يدعي  ما  على  الواجب  من  أنه  شك  ،ولا  الخلاقة  المبدعة  الإنسانيّة  الحرية  دعائم 
،وفي الوقت نفسه نرى أن الدور الذي لعبته  النساء    1شيئ« مجالات الإبداع أن يحرر نفسهُ قبل كل  

»صناعة الحضارة  والثقافة و البحث في كل ما ظل مهمشا  ومعتما  لحقب طويلة، بهدف طرح  في  
والاقتصادي   والسياسي  والاجتماعي  التاريخي  الجاد  العلمي  البحث  خلال  من  جديدة   رؤية 

، إن الكاتبة الجزائرية صنعت الوعي والمعرفة من  2والأدب وحتّ الطب وهذا كله في صناعة المعرفة « 
خلال كسرها لجدار الص مت وممارستها لكل الوظائف التي ليس حكراً فقط على الرجال بل ساندت 

 الرجل و أنطقت القلم  للاعتراف بذلك .

السياسييعالج الشعب بداية أحداث دامية تمكن فيها    في الجزائر *(  22/02/2019)الحراك 
التغ نحو  اجتماعي  بوعي  السياسية  غايته  فرض  من  فئاته  الحراك يبمختلف  ومفهوم  الأفضل  إلى  ير 

»تيار شعبي مؤثر كونه قادرا  في مراحل عديدة على فرض  هو    (Sosial mobility)الشعبي
المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات   البلد ويشتمل  التطورات والمواقف والسياسات في  أجندة 

وقد تمكنت الكاتبة  ، 3والاعتصامات والمطالبة بالإصلاحات  السياسية والاقتصادية والاجتماعية«
وقطع  الأطفال  اختطاف  وقضية  العسكرية  المخابرات  بقضية  السياسي  الحراك  أحداث  ربط  من 

 خصاهم والحركة النسوية. 

 
 .322الأساتذة(، ، د.ت )القاهرة، نقله إلى العربية لجنة من الجنس الأخر سيمون دي بوفوار،  1
 .07(، 2007)القاهرة، مكتبة مدبولي 1، تر،سمية رمضان غرفة  تخص المرء وحده  فرجينيا وولف،  2
 .، د.ت (في كل مدن الجزائر  2019فبراير 22: وهي احتجاجات شعبية واقعية بدأت في) الحراك الشعبي الجزائري * 
)برلين/ألمانيا، المركز العربي للدراسات،   1، مواقع التواصل الاجتماعي والحراك الشعبي)الاعتماد المتبادل( محمد الأمين أحمد عبدو،   3

2020 ،)46. 
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ــة عـــن حقـــوق مجتمعهـــا وحقوقهـــا تحـــت مســـمى الـــوعي    ــا الأصـــوات النســـوية المدافعـ الـــتي انبثقـــت منهـ
»المرأة الجزائرية تشارك في الساحة السياسية أثناء انبثــاق الحــراك السياســي بـدأت    وقد الاجتماعي  

تْ قـــدرا  مـــن الحريـــة في اشـــتغال مناصـــب أوســـع نطـــاق مـــن مـــا كانـــت عليـــه في الماضـــي«  ،1ومُنِّحـــَ
وأســـهمت وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي في انتشـــار هـــذا الـــوعي خاصـــة بـــين  فئـــات الشـــباب والفئـــات 

العنصر الفاعل في أحداث الحراك السياسي من خلال مشـاركتها في المظـاهرة )ياسمين(  الطلابية ومثلت  
الطلابيــة في حــين أنهــا تنتمــي إلى عائلــة متدينــة ومحافظــة وتشــكل مشــاركتها خــروج عــن تقاليــد المجتمــع 

»بعــد مشــاركتها في المظــاهرة الطلابيــة، لقــد كانــت المصــيبة كــل المصــيبة في أنّــا  الجزائــري في أســرتها
وتأسيســاً علــى ،2ظهــرت في فيــديو انتشــر علــى الفيســبوك وهــي تصــرت "يالســراقين كليتــو الــبلاد«

المعرفة الثقافية لمشاركة ياسمين تظهر العديد من القضايا الأخرى التي ساهمت في بروز قضـايا خطـيرة في 
الحياة الاجتماعيـة الـتي لم تـتفطن لهـا وسـائل الإعـلام والاتصـال إلا بعـد العديـد مـن التحقيقـات العلميـة 
التي تصاحبها أبواب العلمنة الغربية  في تشويه المجتمع الجزائري و بتر الرجولة ضمن سياق  مخابرتي تميز 
به خطاب الرواية الذي اكتسى طابع التحقيق ،على الرغم من أن  الرواية عميقة ومليئة بالملابسـات إلا 
أنَّ القضايا الأساسية التي تشكل وعي الكاتبة بواقعها تتجسد في مناقشتها لقضايا إيديولوجية بصوت 

ر التــابع القــابع الــذي طمســته السياســة الغربيــة وشــنت فــوارق نســوي نابــع مــن الثــورة علــى الظلــم وتحريــ
 3»الرجل هو عدونا«بيولوجية  ـفقوضت الآخر وحملت لواء مقولة  أنَّ 

نجد أن خطـاب الروايـة يؤسـس لموقـف فكـري وإيـديولوجي   ،4)الرجل هو عدونا(انطلاقاً من جملة      
»نحــن  وهنـا تبـدأ عاصـفة الحـرب حينمـا تطالـب المـرأة فـوق اللاطبيعـي يخضع لمبدأ الصراع بين الجنسين،

 
فوزية عبو و فؤاد بداني، "الحراك الشعبي الجزائري والوعي الاجتماعي في منص ات التواصل الاجتماعي تمظهر الرسالة و تفاعل   1

 . 167(: 2021مارس،  16)  2، عدد 11 الناصرية الوسيلة"، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/147120. 

 .194(، 2021)الجزائر، منشورات الشهاب،1،في البدء كانت الكلمةأمل بوشارب،  2
 .40بوشارب،  3
 .40بوشارب،  4
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ا ليســت دعــوة 1الجنســين، نحــن نطالــبُ بإلغــاء الفــوارق كليــا  بيننــا«لا نطالــبُ بالمســاواةِّ بــين  ، مــع أنهـ 
حـــول الحركـــة النســـوي ة )ســـليم( صـــريحة ضـــمني ة في ســـياقها الخطـــابي  إلا أنهـــا كانـــت ضـــمن بحـــث قـــام بـــه

الراديكالية الغربية، فتمخضت عن عملية بحثه في_شـبكة التواصـل الاجتمـاعي_ بـدوره رجـل تحقيقـات 
الأفكـار الدخيلـة علـى مـن وينتمي إلى رموز الدولة)ضـابط مخـابرات عسـكري(، فمـن واجبـه أن يتحقـق 

الحـراك السياسـي والحركـة النسـوية في وقــت وقـد شـكل الموضـوع نقطــة جـدل في ولادة  المجتمـع الجزائـري،
وهو مشغول بالجهات التي يمكنها أن تستفيد من إشعال أزمة البلاد وما يدور على مواقــع واحد »

التواصــل الاجتمــاعي حاليــا ، والــتي كــان مســؤولا  عــن مراقبــة نشــاطها،كل مــا كــان يفكــر فيــه هــي 
ــة« ــرر نســــق،2الأيادي الخارجيــ ــاب أيــــن تمــ ــو فــــوق ســــطح الخطــ ــارات تطفــ  دلالي محمــــلا اوظلــــت الإشــ

»قبل انطلاق مظاهرة الجمعة التي بــدأت الــدعوات لهــا تتكــاثر علــى مواقــع  بالدلالات يقول سليم:
ــبة التجـــاوب مـــع مظـــاهرة الطلبـــة مســـتويات غـــير  التواصـــل الاجتمـــاعي، وقبـــل يـــومين بلغـــت نسـ

ــة« ــا 3متوقعـ ــاعي وارتباطهـ ــل الاجتمـ ــع التواصـ ــى مواقـ ــوي ة علـ ــة النسـ ــول الحركـ ــه حـ ــع بحثـ ــراك مـ ــزامن الحـ ،تـ
لقد كانــت «بإيديولوجيات غربية فخطابه يؤسس لمفارقة حادة في توظيفها داخل مجتمع محافظ ومتدين

للحركة النسوية الراديكالية أثر كبير على حركات تحرر النسوية في العالم، كما أنّا لعبت دورا  كبيرا  
، كونهـــا تســـرب فكـــرة إلغـــاء الفـــوارق الجنســـية مـــن باب المســـاواة في 4في تشـــكيل السياســـات العالميـــة«

الحقوق بين الجنسين وهنا تتوارى لنا صورة واضحة من مبدأ أن  أصل توازن المجتمـع مـن صـلاح العلاقـة 
بــين الجنســين، وأنَّ  الحــديث عــن الحركــة النســوية مــن خــلال صــوت )رجــل ســلطة عســكرية( يحمــل كــل 
اللواء للدفاع عن شرف الدولة وشعبها، بدوره كان رافض لهذه الفكرة ورافض لفكرة مـنح حقـوق المـرأة  

 Femismeوإن مـا تـدعو لـه الحركـة النسـوية الراديكاليـة  ،5»تخنــث الدولــة«كونه يربط كل ذلـك بــ
 

 .40بوشارب,  1
 .33بوشارب،  2
 .40بوشارب،  3
 .41بوشارب،  4
 .42بوشارب، 5
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Radical أنّــــــا تــــــؤمن بأن الســــــلطة الذكوريــــــة هــــــي أصــــــل البنــــــاء الاجتمــــــاعي لفكــــــرة  هــــــو«
النوع)الذكر/الأنثى( وترى أن هذا النظام لا يمكــن إصــلاحه، ولــذلك يجــب القضــاء عليــه_لا علــى 

ــا « ــافي أيضـ ــاعي والثقـ ــتوى الاجتمـ ــى المسـ ــانوني فحســـب_بل علـ ــي والقـ ولهـــذا  ،1المســـتوى السياسـ
»بلــع ســليم ريقــه وهــو يقــرأ هــذه  لاحــظ أن هــذه الحركــة  كانــت لهــا خيــوط في العديــد مــن القضــايا

المعلومة لم يكنّ يردن ببساطة إنجاب أبناء  يحملون إرثا  ذكوريا  متســلطا  ليتحــولن هــنّ  إلى مربيــات 
، إن اختيار الجزائر كضحية لتطبيق 2لوحوش مستقبلية تسعى لتخليد علاقات السيطرة على المرأة«

هذه الأفكار الراديكالية في فكر سليم لن ينجح أبداً هذا لأن  التاريخ  يشفع لذلك والتمسـك بالقـي م 
 )ســليم(والمبــادئ الإســلامية في الأســرة والمجتمــع شــكل قــوة رادعــة لهــذه الأفكــار الصــهيونية، فشخصــية 

»كان كل شيء يمكن له أن تمثل السلطة العسكرية في مواجهة كل أشكال الحرية المتطرفة ضد الوطن 
يحدث في غفلةٍ من الزمن في تلك الجزائر على نحو لا يشبه إلا تســلل الأفــاعي والحيــات مــن تحــت 

تمثـل ،3الزراب للدغ الغافلين من الرجال المنشغلين بجمع المال لسد أفواه تلك الكائنات الحرشفية«
الأفــاعي والحيــات كاســتعارة مجازيــة في الثقافــة الإســلامية  علــى الشــر والســم القاتــل الــذي يقتــل الدولــة 

السياســـي مابعـــد ببطــئ شـــديد ولكـــن في الثقافـــة الغربيــة توظيـــف »رمزيـــة الأفعـــى« يفســر قـــوة الخطـــاب 
الكولونيــالي مــن قبــل الكاتبــة الواعيــة بالتــاريخ والسياســة والمجتمــع المخططــات الصــهيونية في تــدمير بنيــة 

هـا ئالنيوكولونياليـة الجديـدة في غطا العقل العربي والإسلامي والسعي نحو تقويض هذه الثقافة عبر تسلل
ــوي، ــي  للحركـــة النســـوية الراديكاليـــة  النسـ ــة والخطابيـــة في الخطـــاب الروائـ وتوظيـــف الاســـتعارات اللفظيـ

»الشــعار اليهــودي البلشــفي المحــوط بالأفعــى   )بالأفاعي والحيات(هي علامة واضحة تفسر ماجاء في

 
الفكرية،   1 المنطلقات  في  قراءةٌ  الإسلامية،  حتّ   الر اديكالية  من  الن سوي ة  عمرو،  الاستراتيجيأحمد   ، 145،  2011،  التقرير 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-319238. 
 .90، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
 .91بوشارب،  3
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ضـرب مركـز تعلى أنها تمهد للفساد والانحـلال الأخلاقـي في المجتمعـات العربيـة الإسـلامية و   ، 1الرمزية«
»صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن يكونون بفضلهن   الأسرة وهي المرأة لأن النساء هن في خدمة

ــى الـــدوام، ــال علـ ــال« في حاجـــة  إلى المـ ــمائرهن بالمـ ــتعداد لبيـــع ضـ هـــذا التواطـــؤ ، 2وهـــن علـــى اسـ
 )هــومي بابا(الفكــري الــذي تســعى إليــه الحركــات الغربيــة لضــرب الأخــلاق والهويــة الثقافيــة ولهــذا ينقــد 

»تحتـــاج لغـــة الجماعـــة الثقافيـــة لأن يعـــاد  بعـــد الاســـتعمار قـــائلا: فكـــرة الهـــويات المتشـــظية في دول مـــا
التفكير بها من منظور مابعــد كولونيــال في حركــة شــبيهة بالتحــول العميــق الــذي اعــترى لغــة الجــنس 

وهنا يقصد أن النسويين بقيادة النساء وتظهـر في وجـهٍ ،  3والذات والجماعة الثقافية بتأثير النسويين«
( وذلـــك Profeminst»فيطلـــق علـــيهم )تكـــون فيـــه اســـتئثارا ذكـــورياً للغـــةٍ دفاعيـــة آخـــر للرجـــال 

 .4لخدمة مصالح و أهداف نسوية«

مثالية« جاك  يقول   عن  عبارة  أساسية  وبصورة  أيضا   هو  اللوغوسي  التمركز    ،5دريدا:»إنَّ 
وهذه الجدلية الجمالية التي يمثلها سليم العسكري بصفة )الدولة( في الدفاع عن الأرض بصفة)المرأة(  
تمثل  صفة القوة المثالية في ردع التطرف داخل المجتمع ومواجهته  ضمن استفحال  ظاهرة التحرر في  

الاجتماعي   التواصل  زوجته مواقع  نشاطات  أن  وتأكد  صدره  ونفخ  المنشورات  إحدى  »قرأ 
الفايسبوكية حميدة، وهو ينتقل لتفحص الإعجابات التي كانت تسجلها، ومعها تعليقاتها ...لفت  
أرحامنا  في  المنشور  ذلك  يقرأ  وهو  حاجبيه  قطب  سعادتي«  سر  الحسب»شورتي  ذلك  انتباهه 

أمة« ياشر  الآثام  تخرؤون  خصاكم  ومن  الحياة  الحساب ،6نصنعُ  اسم  يجمع  ما  سر  إن   )شورتي 
ودلالة سعادتي( الاسم  ربط  في  جداً  هامة  ثقافية  علامة  هو  الفيسبوك  عبر  له  تروج  الذي  والخطاب 

 
،  4، تر،عباس محمود العقاد )بيروت، دار الكتاب العربي،طالخطر اليهودي بروتوكولات حكماء الصهيونمحمد خليفة التونسي،   1

1951 ،)03. 
 .215التونسي،  2
 .302(، 2006، تر،ثائر ديب )المغرب، المركز الثقافي العربي، موقع الثقافةهومي بابا،  3
 .25(، 2010)عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 1 النظرية النسوية "مقتطفات مختارة،ويندي كيه كولمار،  4
 .52، تر،كاظم جهاد )المغرب، دار توبقال للنشر، د.ت(، الكتابة والاختلاف جاك دريدا،  5
 .113، كانت الكلمةفي البدء  بوشارب،  6
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أن إلى  يشير  فالعنوان  هنا  المضمر  طمس النسق  في  تتفنن  الصريحة  الإباحية  الأزياء  »صناعة 
الإنسانية والاجتماعية للمرأة بإبراز مفاتنها الجسدية للتتحول إلى جسم طبيعي مادي،  الشخصية  

له يمكن هزيمته وتوظيفه وحوسلته)تحويله إلى وسيلة(« الغاية هنا    1سوق عام لا خصوصية  ، إنَّ 
السوق   في  سلعة  إلى  وتحويلها  الاجتماعي  الديني  وعيها  ومن   التاريخية  ذاكرتها  من  المرأة  تجريد  هي 
الافتراضي أين تؤدي وظيفة إشباع الرغبات الافتراضية، ثم إنَّ ربط الأحداث السياسية بجديد مواقع  

يدخلان  في دوامة من الأسئلة المبعثرة ويشكل    )زين الدين( و  )سليم(التواصل الاجتماعي جعل من  
»الحقيقة أن إيعاز الأمر برمتهِّ للمخابرات  بالنسبة لهما لغزاً يقول سليم وهو في حوار مع زين الدين

العسكرية بالتحديد، للتحقيق فيه، بدلا من مصالح الدرك كان يعني أنه ملف أمن دولة لا يقل  
بفرض )الفحولة الذكورية(    )سليم( لم تكتف  شخصية  ،  2خطورة عن قضايا الإرهاب الإسلاموي« 

فحولة السلطة   )زين الدين(في رفض هذه الأفكار ومحاربتها وشن حرب ضدها بل مثلت شخصية  
 الدينية في محاربة  أفكار هذه الحركة . 

يستحضر   نجده  التكنولوجي«  أين  اليد  »العامل  وتوليه   الاجتماعي   الفساد  لمبدأ  تكريسه  في 
الفكري    العري  أصبح  أين  المجتمع،  داخل  السياسية  وتعاملاتها  الحركات  هذه  حماية  في  الكاملة 
والجسدي  يطرح الموقف المعارض لمثل هذه الأفكار التي  يتبناها العديد من المثقفين في المجتمع الجزائري 
المعاصر وينبع من النظرة الاستقصائية  لدور المرأة كونها تحتل الدرجة الثانية في المجتمع  بين استحقاق  
وهذه   والتربية(،  والإنجاب  بـ:)الجنس  مرتبط  مصيرها  وأن   )التمركز(،  الكاملة  السلطوية  الهيمنة  الرجل 
للمجتمعات  الفكري  المسار  لتصحيح  فعل  النسوية كرد  أجلها  من  قامت  التي  هي  المتطرفة  النزعة 
المعاصرة، بين  الحمولات الإيديولوجية للمصطلح الذي تبنى فكرة )تحرير المرأة(، وقد وجد الاستعمار  
الاستهداف   بؤرة  هي  التي  العربي ة  المجتمعات  على  وأفكاره  أنظمته  لفرض  السياسي  الوعاء  الجديد 

 الفعلي  للممارسات القمعية ضد الآخر وضد الدين. 

 
 .47(، 2010)مصر، نهضة مصر للنشر، 2،  قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى عبد الوهاب المسيري،  1
 .117، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
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 الهوية الافتراضية وإشكالية فرض الذات:  .ب
التواصل الاجتماعي_عاملا     التكنولوجيا _وسائل  أساسي في دعم الأصوات المختلفة   لقد مثلت 

»أن تعطي  صوتا  لمن لا صوت له وبإمكانّا أن تؤثر في  مع بداية القرن العشرين أين أصبح بإمكانها
وقد تسللت أفكار الحركة النسوية العالمية  ،  1الرأي العالم وتصنع قوة ضغط لتغيير مجريات الأمور«

كقوة بديلة لبسط فكرهن وسيطرتهن على    *»المجتمع الافتراضي«في الرواية من خلال توظيف سيطرة  
 التعبئة الشعبية بين مختلف الفئات في المجتمع وكان للحراك السياسي نصيب من ذلك.

ثقافياً   بعداً  يعطي  والشخصيات  الرواية  أحداث  في  الافتراضي(  )المجتمع  فكرة  توظيف  إن 
لعصر التطور والتكنولوجيا في ضوء الصراعات الفكرية بين الجيل القديم والجيل الجديد    امعاصراً، مواكب

الخطاب  حتّ  الحياة  مجالات  في كل  نفسها  فرضت  التي  التكنولوجيا(  توظيف  )حتمية  يفسر  وهذا 
 الأدبي كسيرورة فكرية ومعرفية يفرضها تمركز )العقل الافتراضي( . 

الوعي  إعلاء   في  الدور  لها  مضمرة  كان  ثقافية  أنساق  ذاتها  حد  في  الثلاثة  المفاهيم  وهذه 
قصة   ولعل  الواقع  على  وتمرده  المجتمع  في  الفرد  عند  بين    )ياسمين(بالذات  صراعها  تشرح  الرواية  في 

»أغلقت ياسمين حسابها في تلك المنطقة   الشخصية الواقعية المضطهدة والشخصية المزيفة الافتراضية
المشفرة  على النّت وتوجهت بهدوء على حسابها السري على الفيسبوك، قلبت فيه دون اهتمام  
خاص، ثم توقفت فيه للحظة عند اسم جديد ظهر في خانة بحثها ابتسمت بحبور لكنها عادت  

الأغطية« بين  الهاتف  دكت  أن  بعد  )،2للانكماش   وجدت  التواصل   ياسمين(لقد  )مواقع  في 
الاجتماعي( منفذاً للتخلص من العنف الجسدي الذي أرهق تفكيرها وأصبح تصارع الحقيقة بالخيال  

»لكن بوصفي صرصورا  يمكن أن أؤكد لك  أن الحياة    أين وصفت نفسها بالصرصور وهي تقول

 
 .310(،2021ط )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  1،المرأة والفن والإعلام)من التنميط إلى التغيير( نيفين مسعد،  1
 (2016يونيو،  28) 1، عدد  7 مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات بهناس سعيد عادل،من الهوية الحقيقية الى الهوية الافتراضية، * 

277 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83514. 
 .153، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
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وهذا يفسر دخولها في عملية اختلال وظيفي في الجسم بين الإدراك 1هنا ليست سيئة لهذه الدرجة« 
 والمعرفة كونها تعرضت للعنف الجسدي.

إن  غياب )الوعي الاجتماعي( هنا كسلطة مؤسسة للفكر داخل أسرة ياسمين المحافظة جعلها 
حياتها   في  لها  تعرضت  التي  الصدمات  من  الكثير  بعد  الأوهام  دوامة  في  وتدخل  نفسها  على  تنغلق 

» أن الإصابة بالأوهام كآلية دفاعية  يتبناها العقل وترجع إنغريد الألمانية رئيسة مركز أس أو أس فراو
المستعصية   الحياة  في  المرء  تواجه  التي  الصعوبات  على  التغلب  فيها  يكون  التي  اللحظات  في 

هنا تمثل أداة    إنغريد  ،2،فيؤدي اختلاق الأوهام إلى الحفاظ على الحد الأدنى من احترام الذات« 
العالم الافتراضي مرتبطة   النفسي عن  إيديولوجية عبر  للعلاج  إلكتروني  النساء عبر برنامج  »بحماية 

نستطيع أن تستنتج من هذا ،  3النزاع المسلحة ولا سيما سوريا«بعد للنساء القادمات من مناطق  
 الإضمار النسقي ثنائية )الغرب /العرب( وتظهر لنا بصفة:

 الألمانية/العالم الغربي المتطور/ الحماية ومنح الحقوق الإنسانية  إنغريد ➢
العنف    ياسمين ➢ وطأة  تحت  المرأة   لحقوق  السالب  المتخلف/  العربي  سوريا/العالم  ونساء 

   والاضطهاد...
وك لاهما: تجمعهما التكنولوجيا)وسائل التواصل الاجتماعي في الرواية( من أجل إيصال الصوت 

 وإثبات الذات... 
وفي الطرف الآخر من الرواية نجد أن الأحداث تكاد  أن تتنافر في ما بينها فكل حدثٍ يؤسس  
عن   تختلف  قضية  وكل  الجزائري   المجتمع  في  الثبات  قي م  ،وتجاوز  الإيديولوجيات  من  جديدة  لبؤرة 

إن   ثم  الإنسانية  لذات  متشعبة  جديدة  نظرٍ  لوجهة  وتؤسس  رؤيتها  في  النسق    )سليم(الأخرى  يمثل 
المعارض/ فهو يسعى إلى تأسيس مركزية ذكورية معارضة للأفكار الدخيلة على المجتمع من خلال دوره  

 
 .153بوشارب،  1
 .136بوشارب،  2
 .134بوشارب،  3



 « رواية في البدء كانت الكلمة لأمل بوشارب أنموذجا  »ة الجزائرية الرواي في  خطاب النيوكولونيالية  ي:ثانالفصل ال

 
109 

في الكشف عن تلاعبات )الحركة النسوية( الغربية وراء مواقع التواصل الاجتماعي)الفيسبوك( في نشر 
الرجال يقول التحررية عن  :» حساب شورتي سر سعادتي تشيُر إلى جريمة نظام عام، من الأفكار 

المعتقدات  انتهاك  إلى  وبالإضافةِّ  للآداب،  العام  للنظام  مخالفة  لأفكار  تروج  مواد  نشر  خلال 
الداخلية   وسلامتها  الدولة  بأمن  متعلقة  جريمة  فهي  بالجزائري،  الخاصة  الحياة  وحرمة  الدينية 

لقد جسد صوت سليم هنا القوة الاجتماعية التي ترفض كل فعل ضد الإنسانية وضد  ،1والخارجية«
المجتمع   في  الرجل  رجولة  تقويض  تستهدف  النهاية  في  وطنية  مسألة  الخصى  قطع  »لقد كان 

تمظهرات    2الشعب«  بنزع كل  البيولوجي  دوره  نهاية  يمثل  فهو   للرجل  الوجود  قيمة  هنا   البتر  يمثل 
 الفحولة.

»مجموعة الصفات والبيانات التي يستخدمها الأفراد في تقديم أنفسهم تعد  الهوية الافتراضية       
خلالها« من  معهم  ويتفاعلون  الافتراضية  المجتمعات  في  سر  ،3للآخرين  )شورتي  حساب  ومثل 

الأفكار  ذات  المتحررة  الفتاة  يمثل   فهو  الواقعية  هويته  حول  الاستقصائي  البحث  بؤرة  سعادي( 
»في أرحامنا    العلمانية، التي تنشر الأفكار ضد الرجل بلغةٍ شعبية تسبح في مستنقع الكلمات البذيئة 

أمة«  الآثام ياشر  ومن خصاكم تخرؤون  الحياة  على 4نصنعُ  الهجوم  في  البذيئة  الجمل  تتواصل  ثم   ،
 والاعتزاز بجسم المرأة وتفاصيله الأنثوية المانحة للحياة والأمل والميلاد الجديد.فحولة الرجل 

من   فيها  كل  وقع  التي  النفسية  الصدمة  الدين(و  )سليم( إنَّ  تثير    )زين  البحوث،  من  العديد  بعد 
 الارتباك الفكري  خاصة وأن المشتبه به أوقعهما في حيرة

 »صاح سليم فجأة وهو لا يصدق هذه النهاية: 
 

 .164بوشارب،  1
 .165بوشارب،  2
مجلة  الخصائص والأبعاد دراسة استكشافية على عينة من المشتركين في المجتمعات الافتراضية،     مسعودة بايوسف،الهوية الافتراضية  3

الإجتماعية  و  الإنسانية  العلوم  في  عدد  3  الباحث   . 470(،  2011فبراير،    27)  5، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16276. 

 .181، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  4
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 _أنت يانقش أنت 

أيام من القلق من صاحبة حساب يحضّ على العنف الجسدي ضد الرجال يخلص إلى أن مديره  
إنَّ تمثلات الجسد الافتراضي الذي خلقه )يوسف(    1متسلطة«ليس سوى)أنوشا (طريا  وليس عاهرة  

»سلطة الانفتاح والحرية وصياغته آلياته الخاصة وهدم    يفرض لنا  في حساب )شورتي سر سعادتي(
،يتأسس هذا الخطاب وفق ثنائية الحضور والغياب، حضور ميتافيزيقي  2التمركز حول صورة بعينها«

للأنثى وراء حساب مزيف وغياب جسدي للأنثى  يتمثله » أنوشاً « حسب ماجاء في الرواية وهيا  
،وكل ذلك   الرجل  الأنوثة في  الفحولة واستفحال صفات  )الخنوثة( أي غياب صفات  استعارة على 
من أجل فرض الذات وراء مواقع التواصل الاجتماعي ورفضه للسلطة الذكورية في المجتمع التي تسببت  

بدورها في إنهاء وظيفته البيولوجية عندما كان طفلا ،وكأن يوسف يوجه خطاباً مضاداً للسلطة كونها  
تمثل منطقها في الممارسة القانونية وإخضاع  الشعب لتقبلها وعدم رفضها يعلن بدوره سلطة الرفض 

سدا  كهذا تولد  ورغم هشاشة وجوده إلا أن ج  »تغيير أصول القواعد والطبيعة ذاتهما،  ضدها عبر
الالكترونية« الهشاشة  يمارس  ،3حياته من  فهو  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  الإنسان  يتفاعل  حين 

الأطراف   مع  ثم   أولاً  شخصيته  على  عنفاً  يخلق  مجتمعية،  تكون  أن  قبل  الذاتية  الاستعارة  من  نوعاً 
المشاركة في المجتمع الافتراضي وهذا ما عملت الحداثة السائلة على تبلوره في المجتمعات المعاصرة أين  
الثقافية   الهوية  طمس  في  الصهيونية  الأفكار  من  النابعة  قوتها  فرض  إلى  التحرر  حركات  تسلحت 
الأصل  تقويض  على  تعمل  التي  العولمة  عباءة  تحت  الافتراضية  الهوية  وفرض  المسلمة  للمجتمعات 

»هجوما  على طبيعة الإنسان الاجتماعية وعلى إنسانيتنا المشتركة    وفرض المتغير وهذا بدوره يشكل
سانية ولتحديد ماهو  كمرجعية نّائية وكمعيار ثابت يمكن الوقوف على أرضه لإصدار أحكامٍ إن 

انحراف   أو  مزاج  عن  تعبير  مجرد  يعد  لم  الجنسي  الشذوذ  أن  أي  إنساني  غير  ماهو  و  إنساني 

 
 .181بوشارب،  1
(،  2014، د.ط )مصر، جامعة الزقازيق،  فلسفة الجسد الافتراضي تحولات العلاقة بين الجسد والسلطة سامي محمد عبد العالي،   2

40. 
 .42عبد العالي،  3
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،    1شخصي، وإنما تحول إلى إيديولوجية تهدف إلى إلغاء ثنائية إنسانية أساسية هي الذكر والأنثى« 
النيوكولونيالية في   قوة   تنتبه إلى  أن  للمجتمعات  مباشرة  غير  يشكل تحذيراً  أن هذا الخطاب  لاشك 

 تقويض الثوابت.

قضي ة        في  البحث  مرحلة  النسويةشكلت  حيثات   الحركة  الالكتروني  الإجرام  وراء  وتمظهراتها 
»القبض على مجرم الكتروني مبتدئ يروج لمنشورات وارتكاب أعمال عنيفة، مذكرة البحث حول  

لأفكار   تروج  مواد  نشر  سعاديّ،  سر  شورتي  حساب  حق صاحبة  إصدارها في  تم  التي  اعتقال 
للجزائري«  الخاصة  الحياة  وحرمة  الدينيّة،  المعتقدات  وانتهاك  للآداب  العام  للنظام  كل ،2مخالفة 

تلك التحقيقات مرتبطة بعملية البحث حول ظاهرة اختطاف الأطفال وبتر أعضائهم، التي يروج لها  
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكسب القضية رداء العولمة الراديكالية في أطر تحقيق أهداف  

»أن التضليل هو سيطرة )السميولاكرا والميديالاكرا(  بودريارسياسية وراء السيطرة الإعلامية يقول  
وتحول الإنسان إلى آلة لواقع افتراضي، جسد مثخن بجراحات التقنية، وكل هذا مصدره وماهيته:  

الرعدية،  وسياسته  العولمي  الاستهلاكية؛  النظام  وسياسته  الرأسمال  الإعلامي   النظام  النظام 
الزيفية« التعاملات السياسية يعتبر  3وسياسته  الجسد قيمة معيارية مادية أساسية ومركزية ضمن هذه 

بالـ: المعاصر  العربي  تفكير  في  عنها  يعبر   الرقميّةالتي  العالم   الفجوة  مجتمع  نساء  منها   تعاني  التي 
استقرار   حدين،تهدد  ذو  سلاح  التقني ة  الوسيلة  استعمال  مخاطر  فحملت  تقنياً(،  الثالث)المتخلفة 
الأسرة والمجتمع، وتصنع سلاح فكري جديد كوسيلة للإدعاء  وصناعة لقوة ميديائية ضد الآخر وراء  

 الفبركة الإعلامي ة وقد نوضح أبرز مخاطر الفجوة الرقمي ة: 

 

 
 

 .11، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى المسيري،   1
 .164 في البدء كانت الكلمة، بوشارب،  2
الغربية علي عبود المحمداوي،   3 العقلية  اللوغوس ،دراسات معاصرة في تفكك المركزية  (،  2015)الرباط، دار الأمان،    1،  بقايا 

188. 
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 الأنترنت)مواقع التواصل الاجتماعي(

 مظاهر العنف الرمزي (                                       )تأجيج الصراعات العرقي ة والدينية( ) 

 مناظر الجنس، انتشار العري  الفكري والجسدي خلخلت التماسك الاجتماعي    الابتزاز الإلكتروني، 

 الإفراط المعلوماتي ومخاطر إسحاق العقل الإنساني          إدمان الأنترنت)الحوار مع الآلة على حساب الإنسان(      

 1مستويات متدرجة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات_ _مخطط يوضح:

التي تمس الهوي ة في الرواي ة النسوية المغاربي ة وراء تداعيات نقل )الفجوة الرقميّة(  ونلاحظ هذه  
الحقيقة المزيفة عن واقع المجتمع المغاربي  وعن إعطاء وجه ديني متطرف بمتابعة القضايا الإنساني ة، وهو  

التي  طبع على عزلته الجانب الالكتروني واهتمامه بالفايسبوك حتّ    )زين الدين(ما يرتبط بشخصية  
باب   من  القضي ة  لهذه  التام  ،والاستسلام  قوله(  حد  على  )الفمينست  تطورات  بمتابعة  لصيقاً  صار 
توجهه   مع  وتتنافى  الفكرية  طروحاته  مع  تتناقض  التي  ياسمين(  التوأم  )أخته  ، كذلك  المعرفي  الفضول 

« حداثية  مابعد  سردي ة  أمام  نحن  هنا  نظرها،  في  الانفتاح عالمتطرف  العالم إزاء موقفين: موقف  لى 
الخارجي في مقابل تصدي ذكوري وموقف المحافظة والتدين/في مقابل الانتهاك للحدود والتعرض 

)المحافظ/المتمردة،    2للعقاب«  الدين/ياسمين(،  بينهما)زين  الخطاب  في  الضدية  الثنائية  تصنع  أين 
 )الرجل/المرأة(، الأبوية/النسوية(، هذا التناقض في أسرة واحدة بين الحضور والغياب.

 

 

 

 
 .46(، 2005د.ط )الكويت، علم المعرفة، الفجوة الرقمي ة/ رؤية عربية لمجتمع المعرفة، نبيل إبراهيم،  1
بوخالفة،   2 يتكلمإبراهيم   ، SCIENTIFIQUES ITINERAIRES EDITIONS)الجزائر1،  التابع 

2021،)104. 
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 ثانيا _)العنف الجسدي وسلطة القمع الذكوريةّ(: 
 تمهيد: 

تتعالق المفاهيم في توظيف)القمع الجسدي( على الإنسان بوصفه  مؤسسة منفصلة على المجتمع       
الجسد الغائب، هو الجسد الاجتماعيّ فالفرد يتخلى عن جسده الخاص ليندمج من حيث هو  و»

اجتماعيّ في جسد)المؤسسة الاجتماعية(،فيصبح موضوعا  قادرا  على فعل معترف  عضو أو كائن  
المهام ،1به« وتقسيم  الفاعلة  الأدوار  تحديد  في  الجنسي  الاختلاف  على  تقوم  المجتمعات  وكل 

الجسد   الاجتماعي ة من  لتقترب  تجميله،  أجل  من  بجسدها  الاحتفاء  إلى  العربيّة  المرأة  »وتسعى 
الجنسين« بين  الفزيولوجيّة  الفوارق  تقليص  وتحاول  المؤسسة  2الذكوري،  مع  يتعارض  وهذا 

 الاجتماعية الإسلامية العربية ومع التقبل الفكري داخل  المجتمع. 

 اضطهاد الصوت النسوي من قبل المؤسسة الذكورية والأنثوية في الرواية:  .أ
هي   »في البدء كانت الكلمة«من بين القضايا المثيرة للاهتمام التي كشفها مضمر الخطاب الروائي  

أين تحاول تسريب نسق مضمر جديد  المرأة في المجتمع الجزائري،  المرأة من طرف  العنف ضد  قضية 
المعاصر،  المجتمع  في  الذكورية  القوة  تمييع  غرار  ا)لمؤيد/    على  بين  الضدية  المركزية  هذه  ضمن  نجد  

السياق  ومؤثراً في مضمون  فاعلاً  تبدوا مساراً  الأبوية(،  )النسوية/  )الدين/السياسة(،  بين  والمعارض( 
المعرفي الذي تبعث من خلال الرواية قضي ة استحوذت على الفكر المعاصر ضمن جدلية )الاعتراف  

 : والرفض(،وهنا نجد  التعارض القي مي

أخلاقي: الأول  متمايزان:  والثاني    »صوتان  البشر،  جميع  بين  الأخلاقية  المساواة  على  يدافع 
مؤسس لقواعد علائقية تراتبية بين الجنسين، لكن المجتمع البطريقي   (Hierarchical)تراتبي  

التي حملت    )زين الدين( ،وهذا الأخير تدعمه شخصية  3فرض على الإسلام نمطا  ذكوريا  سلطويا « 
 

 .19(، 1987)تونس، الجامعة التونسية، الجسد المرئي والجسد المتخيل في شعر أدونيس قراءة تناصية  المنصف الوهابي،  1
 .63، التابع يتكلم بوخالفة،  2
جدعان،   3 الحرية(فهمي  وإغراءات  الرافضة  الإسلامي ة  النسوية  في  السرب)بحث  للأبحاث  1،  خارج   العربية  الشبكة  )بيروت، 

 .32(، 2010والنشر،
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لواء الرفض والتطرف الديني ضد كل ما يتعلق بالمرأة في البيئة الجزائرية ويتبين موقفه الرافض من خلال  
  )السلطة(متابعته للأحداث السياسية الأخيرة في ثورة الجزائر الجديدة التي حملت لواء التغير وتقويض  

 التي همشت الإنسان وسيطرت على التعاملات الاقتصادية. 

ضمن هذه الموجة من الانتقالات الفكرية والسياسية والاجتماعية تكونت جماعة ضغط نسوية   
عن  النظر  بغض  الجنسين  بين  المشتركة  الإنساني ة  الحقوق  عن  الدفاع  في   العامة  للمشاركة  تدعوا 

شخصية المرأة المضطهدة اجتماعياً من طرف أسرتها  كفاعل   )ياسمين( الانتماءات الحزبية والدينية، تمثل
والدتها المشاركة في    التي  )نسيبة( وأختها    )فايزة( أول  بعد  الدراسة على نحو تعسفي  »أوقفتها عن 

إحدى المظاهرات السياسية، وهي تعيش حالة من صدمة نفسية منذ أيام جعلتها تتخيل نفسها  
الفيسبوك وهي  1صرصور« بيئتها ومجتمعا كفاعل ثانٍ من خلال ظهورها في فيديو على  ومن طرف 

»كانت تصارع أمها عمليا  من أجل أن تظفر هي الأخرى    تمارس مشاركتها السياسية ضد السلطة
بنصيبها من هرس لحم شيطانة مارقة ،كانت تتلبس في تلك اللحظات لسوء الحظ جسدها،"، لم  
يبدوا أن ضربات الأم التي أخذت تذوي مع مرور الدقائق تشفي غليل شقيقتها" ،" ركلات زين  
أي لحظة  في  من شعرها".."تستعد  من شعرها...اجبديها  مقنعة"،"اجبديها  تبدو  الطائشة  الدين 

نسية« لدن  قدمٍ خاطفة من  تعنيفها  2لأن تهرس بمعسة  نسيبة على  ويتواصل  يدي  بثقل  "شعرت 
كتفيها وهي تنغرس في لحمها وتشدها بأقصى ما أوتيت من قوةٍ..رمت بكل ثقلها على ياسمين  
التي كانت الأن أشبه بخرقة رثة، تلتزم في هذه اللحظات بقانون الصمت السائد في العائلة وصد  

مصدرها"  أيا  كان  فيه  الوجع  والأخت  ،3منافذ  )الأم  من  مارسته   كل  الذي  الجسدي  العنف  إنَّ 
يمثل القوة الاجتماعي ة في قمع الصوت النسوي  ضد الحقيقة المجتمعي ة  للمشاركة   )ياسمين(والأخ( على  

في صناعة قرار التغيير ضمن الاحتجاجات الأخيرة، ثم إن  انتهاك حرمة الجسد هنا بالعنف لم يكن  

 
 .134جدعان، 1
 .53، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
 .152بوشارب،  3
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تسريب  أنَّ  نسيبة(،مع  الأخت  )الأم/  المؤنثة  اليد  فيه  ساهمت  فقط/بل  الذكوري  الآخر  طرف  من 
العنف في سياق تقويض الخصوصي ة الأنثوية، وخضوع المرأة لوطأة المرأة في حد ذاتها هو سؤال ينقلنا  
مبدأ   يظهر  الثقافي   المنظور  من  وهنا  والتهميش  الإقصاء  لواقع  المرأة  خضوع  الرافضة(،  )النسوية  إلى 
موقفين  يدعم  واجد  اجتماعي  نظام  في  الرافضة  الأنثوية  السلطة  /وحضور  الذكورية  السلطة  غياب 

 متعارضين:

 نسيبة: الأنثى المحافظة:  •
 المؤسسة الاجتماعي ة/رافضة/صفات الذكوريةتحقيق الرغبة/ الخضوع/  ❖

 ياسمين: الأنثى المتمردة:  •
 التمرد،الأنوثة  ضد المؤسسة الإجتماعية الأسرة، إعلاء الصوت النسوي، ❖

بوشارب«  صورت  متعددة  »أمل  أصواتا  وتنقل  إيديولوجيا  موقفا  تتبنى  التي  التجاوز  ثقافة   ،
الفكرية   المواقف  ضمن  تتشكل  فكانت  الحقيقة،  بصوت  مفعمة  مابعد كولونيالية  سردي ة  ضمن 
والتقاليد  الأعراف  ضد  المتمردة  الأنثوي ة  الذ ات  من  الإعلاء  صوت  المجتمع،  داخل  للفرد  والسلوكية 

 وخلقت صوت المضاد الذي يسعى إلى تعطيل هذه الآلية ووظيفتها. 

من ذاتها وأنوثتها بتشريح اسمها وفصلها عن العائلة كونها عنصرا عابثاً بقوانين  )ياسمين(إن تجريد
»اسمها الذي اقترن بها وبذاكرتها الثقافية، هو تجريد لشخصيتها    الأسرة والمجتمع، شخص غير منتمٍ 

التي تحول الذكر إلى آلة    إنه أشبه بعمليّة خصاء،  وطفولتها وشبابها،   وهو فصل بينها وبين تاريخها،
ثم إن     ،1عاطلة عن وظيفتها الميكانيكية، إنّ الفصل بين الاسم والمسمى هو اعتداء على الذّات« 

نحو الاعتماد على التقنية في دعم )ياسمين(الأحداث ترتبط في جانبها بكمية الوعي المعرفي الذي ساق  
موقفها الشخصي ، وهنا وجدت الأرضية  التي ساهمت في استحداث التجاوز وطبع الأثر على الواقع،  

الذي   المادي  الرمزي  التبادل  العالمي ة محو شرعنه الانحراف في أخلاقيات ضمن  المؤسسات  له  تؤسس 

 
 .101، التابع يتكلم بوخالفة،  1
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لتوجهاتها   القي مي  المرجعي  والإطار  المعرفي  المسار  لتصحيح  بداية  الجسدي  العنف  فكان  المرأة، 
وقيمة  «،الفكري ة للرجل،  بالنسبة  للاستعمال  قيمة  يمثل  تعتبر كائن  الغرب  الفكر  في  المرأة  لأنَّ 

هي بضاعة إذن، تدخل ضمن سياق التبادل الذي يؤسس للاقتصاد العالم    للتبادل بين الرجل،
،إنَّ مبادئ النظام العالمي الجديد، تحاكي  1وهذا التحديد يقرر قيمة المرأة داخل الحياة  للمجتمع،

لنا    يخلق  مما  الإنسانية  حريات  وتكبل  وتغيب  العالم،  مركز  التقنية  تجعل  افتراضية،  بإيديولوجية  الواقع 
لنا حالة صراع   الفردية داخل المجتمع مما يولد  النزعة  حالة من )التمركز حول الذات(، وانسياق وراء 

»إطار :)عبد الوهاب المسيري(دائمة بين الأنثى والذكر في إطار ما يسمى إثبات الذات وكما يقول
تفكيكي يهدف إلى زيادة كفاءة المرأة في عملية الصراع مع الرجل، وهو برنامج يهدف إلى تغيير 

للنظام   )المسيري( يساهم التفسير الذي يقدمه    2الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات«
فنجد   المستقبلية،  الرؤية  وتفسير  الاجتماعية  القي م  بعض  بعثرة  الغربية في  للمجتمعات  الجديد  العالمي 
الاجتماع   علماء  بين  الجديد  النظام  هذا  أفاق  عن  للتعبير  المستخدمة  المصطلحات  في  تفسير  مثلا 

 العالم الاجتماعي الألماني، مفسرا فكرته في وضع النساء في العالم الجديد ويقول  )اولريش بيك(ومنهم  
لمجابهة  العرقية(  والجماعات  الثقافات  )نساء  ويقصد  العالمية  السوق  في  النساء  تعرضت  »لقد 
السياسة الأبوية الكونية، ولكنهن حظين من جهة أخرى بالتشجيع على إقامة تنظيم يسمح لهن  

داخل  3بالمقاومة«  الذكورية  الهيمنة  همشتها  التي  النسوية،  للحركات  الجديد  العالم  نظرة  لنا  يفسر  وهنا 
 مع الجديد.  تالسوق العالمية، مؤكدا على مراعاة التنوع الجنسي والتضامن والديمقراطية داخل المج

بصورة صريحة المرأة تسعى إلى تحقيق ذاتها وإيجاد القرار في   )ياسمين(وهذا ما صورته شخصية    
وما   الغربي  العالم  يفرضها  التي  الاجتماعية  المؤسسة  سلطة  عن  بعيدا  الأنشطة  وممارسة كافة  حياتها 
إلى  انطلاقا  الفردية،  الخصوصية  على  الحفاظ  من  بداية  الأنثى  حول  التمركز  حركة  في  يوضحها 

 
 .51(، 1988)الرباط، افريقيا الشرق، 1الهوية والاختلاف في المرأة، الكتابة والهامش،محمد نور الدين أفاية،  1
 .33، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى المسيري،   2
 .186(،2001، تر،أبو العيد دودو )كولونيا، منشورات الجمل، هذا العالم الجديد لرؤية مجتمع المواطنة العالمية أولريش بك،  3
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ولكن الأم هنا تحمل نسق المضاد التي تحاول ممارسة قوة الاستلاب والقهر بتطبيق   الإنسانية الجمعاء،
بعد صراخها  1»استدارت لنسيبة، وضربت على شفتيها بسبابتها داعية ابنتها للصمت«  الصمت

الصراخ  وعدم  الصمت  إلى  تدعوا  دائماً  الرواية كانت  في  الصمت  نسق  تمثل  الأم  أين كانت  القوي 
لياسمين تتكلمين معي، ثم سحبتها من شعرها بحركة خاطفة    تقول الأم   »اخفضي صوتك وأنت 

على الأرض ،شدت ياسمين على رأسها حتّ تحمي جلدة رأسها من الانقلاع أغمضت جفنيها  
البيت«  في  المتبّع  الصرات  عدم  بمبدأ  الالتزام  على  حرصا   قوة    )الصمت(وسياسة    2بشدةٍ  هي 

صارخة تطرح العديد من التساؤلات حول الأم التي تتبنى هذه الاستراتيجي في عقابها لابنتها ياسمين و  
لنتائج   ضاغطة  قوة  هو  أم  والقوة  الحكمة  على  دالة  علامة  هو  فهل  الدين  وزين  نسيبة  مع  تعاملها 

 صدمة سابقة؟ 

نراه    »نسقٌ خفي في الخطاب لا  يفسر الصمت حسب تموقعه في السياق الدلالي معطى ثقافي
من  النفس  به  تكتنز  ما  تبُلغ  وبصمتها  لتقول  تصمت  التي  المقابلة  الذات  فهو  حاضر  ولكنه 

وإلغاء تموقعه لأنَّ الصمت والعنف هما حالة مرضية    بتقويض الصوت الأنثوي،  3مشاعر وأحاسيس« 
سبب واضح جعلها تمارس  )فاتح مترف(يعيشها الإنسان بعد تعرضه لأزمات نفسية ولعل قصة زوجها

العنف ضد ابنتها خوفاً من أن تجلب لها العار والفضيحة بسبب خروجها إلى الشارع ومناداة باسم  
)عبد الكبير خطيبي(»أنَّ كل خطاب عن الهامش لابد أن يكون  وعلى حد قول    الحقوق الإنسانية،

تعبيرا عن احتجاج على سلطة ما أو عملا  على نقضها، باعتبارها سلطة مسيطرة تتغذى وتنمو  
الصَّمت« إلى  التجأت  فئات  أو  قوى  سلب  على  4على  نضاله  في  الهامش  مركزية  على  يركز  وهنا 

)أركيولوجية حقوقه ، إشارةً لما هو نسقي ضمن إستراتيجية قوى النصوص المختلفة ويصف ذلك ب 
 

 .152، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  1
 .189بوشارب،  2
خفيًّا في الخطاب"،   3 تداوليًّا ونسقاً  اللسانيات وتحليل الخطابرحايمي يوسف، "الصمت  "معطى    1)  1، عدد  2  العمدة في 

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65732 290(، 2018يناير، 
 .114 الهوية والاختلاف في المرأة، الكتابة والهامش،أفاية،  4
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أي أنَّ الصمت الميتافيزيقي الذي تنقله لنَّا الرواية الن سوي ة المعاصرة، مدجج بأسلحة فكرية    الصَّمت(،
الواعي ة(،   )الذَّات  صراع  وهذا هو   ، والصراع  إطار الاختلاف  تتحدد في  لغة خاصة  وهي  إيديولوجي ة 

إنما الهامش هو عنصر لامتحدد كإطار موحد، لأنه ينطق بالاختلاف  »  ومكانتها في المجتمع المعاص 
وتعبر عن  التناقض  تفجيرا   السؤال في عمقه  المهيمن ويصح  التاريخ  والصراع ومساءلة  والتعدد 

 . 1الصراع«

إنَّ القوة التي  جسدتها المرأة في الثورة الجزائرية لم تكن خاضعة ولا تحت سلطة الآخر بل كانت   
يقول الدين  وباسم  الصراع  باسم  التاريخ  ومساءلة  الظلم  ضد  فانون الثائرة    Frantz)فرانز 

Fanon)    الثورة أثناء  الجزائرية  المرأة  قوة  بكاء  عن  أو  التطريز  المرأة مقصورا  على  دور  يكن  »لم 
وتعذبُ وتغتصبُ وتقتلُ وهو ما يؤكد على  فالمرأة الجزائرية هي قلب المعركة إنّا تعتقلُ    الجندي،

في    )فايزة( ثم إنَّ هذا الصمت الدائم الذي تصوره شخصية الأم    2عنف المحتل  وانعدام  إنسانيتهِّ «
كفاحها ضد كل ما يتعلق بأسرتها ليس ظلماً أو رجعية باسم الدين كما ذكر في الرواية بل هو خوف  
على ما تبقى لها من الأسرة ،فالاستعمار الذي قتل واغتصب المرأة  في زمن الثورة ،لا يمكن أن يأتي  
يوما آخراً في صورة المحرر والمنقذ من الدين فهي سياسة محنكة ضد تفكيك الأسرة وضرب المرأة من  

 باب المعرفة والدين . 

الإنسان مدفوعا، يحب الذات وببحثه الدائب عن السعادة واللذة بما يتراكم لديه من »  إنَّ 
يقول أن ما يحدد إنسانية الإنسان وفرديته هو   معرفة حسية مادية، سيختار ما يراه نافعا]...[ 

، فالأنثى هنا ترى أن الحقيقة تكمن في فردانيتها وبحثها عن السعادة،  3اختاره الحر المركزية الأنانية« 
عن طريق تمركزها حول ذاتها، كما يرتبط ذلك بأن حرية الإبداع ترتبط بحرية الإنسان مختزلا ذلك في  

»فقد لا يعرف أحد أنا إحدى اهتمامات تطور الأزياء وبالذات أزياء  تصميم الأزياء المرتبط بالمرأة  
 

 .115أفاية،  1
 .62(، 2004)الجزائر، دار الفرابي، 1، تر،عبد القادر بوزيدة العام الخامس للثورة الجزائريةفرانز فانون،  2
 .55–53(، 1998)مصر، نهضة مصر للنشر،   1، فكرة حركة الاستنارة وتناقضاتهعبد الوهاب المسيري،  3
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تزداد   الغرب  في  بالنساء  الخاصة  فالملابس  للإنسان،  الحضارية  الرؤية  تطور  عن  النساء، كتعبير 
انكماشا، ووصولها إلى المرأة قليلة الهندام، في مقابل المرأة حسنة الهندام، وعند ما حاولت رفض  
والإبداع   الفكر  عن حرية  رقابة  يشكل  اعترافي  وأن  فنية  أعمال  هذه  أن  ل  قيل  الفكرة،  هذه 

أسماء مستعارة  تحت  ، وقد حملت أسماء الصفحات الفيسبوكية  1وهذا هو المنطلق العلماني الجديد« 
سياسية  اسم )شورتي سر سعادتي(   وتمرر  الأخلاقية  الرذيلة  وتدعم  للأخلاق  منافية  منشورات  تنشر 

وهذا جراء العنف المتزايد داخل الأسر الجزائري ضد    عدائية تكشف عن إثارة قضايا أكثر حساسية
الخاطئة   المصطلحات  استعمال  عند  نقف  وهنا  بالمتحررة  ونعتها  المثقفة  الأنثى  قمع 

التمرد والخروج عن دائرة المجتمع    (Liberalism،)التحرر النسوية من  به الحركات  الذي تطالب 
المصطلح  ليس  وهو  وأفكاره   ودينه  وتقاليده  مجتمعه  عليه  تواضع  ما  عن كل  الفرد  وانسلاخ  والأسرة 

( التي هي مطلب أساسي في كل مجتمع برؤية إسلامية ودينية واجتماعية   Freedomذاته)الحرية
 وا إلى الفساد ولا الرذيلة وأنها إلى العدل بين الجنسين في التعليم والحقوق والواجبات.لا تدع

ضابط المخابرات الجزائري_ الذي يفتح تحقيق مع زوجته   )سليم(كما يظهر ذلك في تعاملات  
التي كسرت الصورة النمطية في فتحها لحساب فيسبوك  سرياً  وهو يمسكها بالجرم المشهود في حالة   

»مع من كنت تهدري قتلك؟  أشبه بالاعتقال  إجرامي وتوضح نبرته الصوتية وتصرفاته الغير عادية  
أنهّ ضبط زوجته تتحدّث بالسر على الهاتف، لسبب لا بينما  يعرفه،    لهج وهو لا يكاد يصدّق 

أخذت تتوالى على دماغهِّ تلك الصور الشنيعة، المعلومات المقرفة التي تكومت في رأسه منذ أيام  
الخارجيّة« النسويةّ، الأيادي  الحركة  الأطفال،  إخصاء  تجاوزها    2عن  وضعية  المرأة  في  تعنيف  إنَّ  

للأطر الزوجية والأسري ة يجعل من الرجل/ الذي يمثل في مضمونه المؤسسة الذكوري ة المسيطر والمهيمن  
تعيشه    بديهي  بتصرف  الحدث  مع  التعامل  في  الأولية  يعطيه  ما  وهذا  الزوجة  تصرفات  في  والمتحكم 

»وجه لكمة  المرأة لجزائرية ،أين يقع العنف الجسدي مع غياب تام لحماية لحقوقها في حضور زوجها  

 
 .100 -99(، 2008)بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،    1، من المادية إلى الإنسانية الإسلاميةممدوح الشيخ،  1
 .96، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
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يبقى مرتسما عليه«  أثر قبضته  »الألم يعتصرها دون أن تحدد إن كان وجع    ،1على الحائط كاد 
، 2الرأس ذلك بسبب اللطمة التي تلقتها، أم حرقة عدم خياطة الفستان الذي حلمت بتفاصيله«

هنا تجد الزوجة)سهام( نفسها ضمن صراع المؤسسة الزوجية، وتجد نفسها محاصرة من قبل الزوج الذي 
 قلص حاجياتها الأساسي ة وراء الادعاءات الشخصي ة.

على  تقتصر  )الزوج(،  سلطة  بين  ذاتها  عن  بحثها  )الزوجة(في  المرأة  تجسدها  التي  الصورة 
فبعد   )الجسد(،الجسد كونه الحمولة النسقية التي تعتبر  مركزاً وعنصراً وأداة فهم كل المنطلقات الفكرية،

خلال   من  الاجتماعية  القي م  تعرية  معادلة  تتضح  الأسرة(،  جسد  )تعرية  إلى  الرامي ة  الغربي ة  الأهداف 
لتحطم   تستخدم كآلية  والتي  والجنسية،  المادية  الصور  بكل  تظهر  التي  المرأة  وهي  الأساسية،  النواة 

»هي تحطيم لكافة القوالب الذهنية  القواعد والبنى الاجتماعية أو كما يصفها عبد الوهاب المسيري  
الصميم   في  المشتركة  والإنسانية  المعيارية  فكرة  وضرب  الجمع«الجامدة  تسوية  يتم  إنَّ  3حتّ   ،

عكست المؤسسة  الاجتماعي ة وتعاملها مع موقف    »في البدء كانت الكلمة«اضطهاد المرأة في رواية  
العدول على المسار الصحيح والخروج عن المألوف السائد ،فالتهميش الذي طال المرأة في الرواية مع 
قمعٍ وعنفٍ وتوقيف هو نتيجة لخلفيات  ساهمت في رسم صورة سلبية عن المرأة مما شجعت على تبني  

 الموقف السلبي مباشرة.

ثم إنَّ المرأة في الرواية في كفاح مستمر من أجل إثبات هويتها وخصوصيتها فهي تبدوا دائما خائفة أن  
تجهض ذاتها فوجدت في التقنية وسيلة للهروب من ظلم الآخر ووعاء لتفريغ معظم المكبوتات النفسية 

»يتصف برؤية    بحث، وهي دائما في  4»التي تقوم على إعداد الفكر الفعلي الشفهي والمكتوب«

 
 .96بوشارب،  1
 .98بوشارب،  2
 .32، فكرة حركة الاستنارة وتناقضاتهالمسيري،   3
 .28–123المسيري،  4
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محدودة لأنه متمركز حول عالم الذات، عن طريق التعبير عن همومها بلهجة استسلامية من أجل 
 . 1البحث عن الحرية، ورفض السلطة الذكورية«

 تجريد الجسد من خصوصيته البيولوجية .ب

تسهم  رمزية  قضية ذات وظيفة      2»الأثداء المستأصلة/الخصى المقتلعة« تطرح الجدلي ة الجديدة       
الأطفال   ظاهرة اختطاف  )سليم(أين يربط ضابط الشرطة  ،في سلب الآخر خصوصيته البيولوجي ة،  

لها أيادي سياسية مع الحركة النسوية التي تدعم  مبدأ عدم الإنجاب وتقويض   وبتر أعضاءهم التناسلية
البيولوجي للرجل من خلال )الخصي(، هل إقصاء المرأة في   الدور  رمز الخصوبة )الرحم( مقابل نهاية 
الفكر الأفلاطوني من المدينة الفاضلة يطرح التساؤل؟ هل مبدأ الأصل للمجتمع الأمومي ينفي الدور 

 البيولوجي للآخر؟ 

شفرة       تحليل  يحمل  الذي  العنوان  وهو  البداية،  بأصل  متعلقة  إشكالي ة  يفسر  التسريب   هذا 
»بدأت مع البحث عن المعرفة، وكانت   ،أنَّ أصل الخطيئة الأولى  3الكلمة«في البدء كانت  الرواية»

المرأة السبّاقة في ذلك لم تكن الخطيئة في ]سفر التكوين[ تتعلق بالجسد، بل بمعرفة الجسد وهذه  
 ، ثم إنَّ المعرفة البيولوجية تمر بالجسد وتمر  بماهيته الت جسد جنسياً ورمزياً.  4المعرفة محرمة على البشر« 

هو الجسد  من  المسيحية  جعلت  الخطيئة،   لقد  بواسطتها  أتت  التي  هي  والمرأة    »الخطيئة 
وليس على الكلمة أن تصير جسدا ، بل على الجسد أن    فالمسيحية لم تشأ ترى المرأة غير الجنس،

للغة  المسيحية  الاستعارة  يرفض  وأن  الجنسية،  البيولوجية  مهامه  إلى  ينتمي  وأن  يكون كلمة، 
 

 .76(،2002)المغرب، أفريقيا الشرق، 2، المرأة والكتابة سؤال الخصوصية وبلاغة الإختلافرشيدة بنمسعود،  1
 .103، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
[" التي هي جملة في أصلها نص  4.1:]  1إذا حاولنا التدقيق في تركيبة العنوان نجد تناص واضح مع الاستهلال في إنجيل يوحنا 3

يوحنا أنجيل  من  الكلمة  14:1مقتبس  البَدء  كَانَ  الله  -]في   عندَ  اللهَ -الكَل مة  كانَ  الكَلم ة  تفسيرات  -كانَ  وتأخذ  جَسداً[،  صَارَ 
عديدة في توظيف هذا العنوان كمعطى ومؤشر ثقافي بارز وعتبة أساسي ة  مشفرة لتفكيك الرواية، وتأنيث هذه الجملة دلالة على  

 .أنها النسوية 
 .16(،  2002)سوريا، دار المدى،  1،  نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقافةأمينة غصن،  4
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المقدسة التي لا تتكلم إلا عن )الأب والابن( لتحول اللغة إلى الذكر بحيث لا يعود الكلمة جنس  
إن  عملية الإفصاح عن التعاملات )المابعد كولونيالية (مع قضايا المسكوت عنه  ،1واحد هو المذكر«

إرسال   عن  المسؤول  الخطاب  قوة  ضمن  والفكري  الثقافي  الاختلاف  مع  المعرفي  عمقها  في  تتأرجح 
»تعيد تفعيل مادة الإستيهام الأصلي _قلق الخصاء_ والاختلاف الجنسي(،    قاعدة معرفية معيارية

وأن خطاب )الجنس والعرق( يرتبطان ضمن جهاز القوة الكولونيالية في سيرورة من فرط التحديد  
التي برزت في الرواية كقضية أساسية ومحورية ضمن التحولات   »ظاهرة الإخصاء«،ثم  إنَّ  2الوظيفي« 

الأخيرة، ارتبطت بحمولة إيديولوجية داعمة للتحديد الوظيفي البيولوجي )الآخر/المذكر(ـ، وتعلقها بـ:  
والدلالة الكونية عند دريدا هي للختان كرمز كما يسميه جاك دريدا،    3»التمركز المنطقي القضيبي«

اللغويهي   والشرت  بوشارب(والكاتبة  linguistic eupture»4 »القطع  تستدعي    )أمل 
هو   الختان  الميتافيزيقي كون  الخطابي  المضمر  في  الدريدية  المعرفة  الكتابة هذه  في  الإنسانية  »دخول 

فالكتابة الروائية هنا تشير إلى  ،  5وإلى الاغتراب  من الحضور  الذي تجلبه معها الكتابة بالضرورة «
 معاني عدة يغيب المدلول المتعالي ويفتح الباب لعب الحر بين مختلف الدلالات المفتوحة للقراءة.

»يستمدُ طاقته من مورد آخر نرجسي، إنَّ موضوع )الخصاء( في الدراسات النفسي ة المعاصرة   
بنا الموضوع إلى  ،6مرتبط بعقدة الأنا وكل تهديد يطال القضيب يضعُ الأنا في خطر محتف«  يعود 

طرح )كايلا( في بحثها المتعلق بالقضبان من الناحية التشريحية يمكن أن تكون موجودة ولكن بما أنه  
»كان للنساء المتحولات جنسيا أيضا قبل الجراحة قضبان ، فإن القضيب في مقابل الذكورة لا  

مترابط« بناء  سوى  )،7يمثل  منه  ينطلق  الذي  الفكري   الطرح  أنَّه  فرويد مع   سيغموند 
 

 .17–16غصن،  1
 .147، موقع الثقافةبابا،  2
 .265(،2015)الرباط، دار الأمان،  1، في نقد التفكيك عبد المنعم عجب الفيا،   3
 .321الفيا،  4
 .303الفيا،  5
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Sigmund Freud )    )في تحليل العلاقة بين الذكورة  والأنوثة التي تتأسس وفق )مركزية قضيبية
يقول الذي  الإنسان  ضمن  الجنسين  بالقضيبية تجمع  المسماة  المرحلة  وهي  الذكر،  إلا  :» لايوجد 

،إذاً قد تتحقق مقولة المساواة بين الجنسين من 1)فالوس(وهي تشمل الطفل والطفلة على السواء«
وتتحقق من خلال   )فرويد و لاكان(،النظرة البيولوجية القضيبية التي يتبناها فلاسفة التحليل النفسي  

البيولوجية،وأهمية الانطلاق في فهم الأحداث الشكلية  ذلك  أهمية )التمركز القضيبي( في فهم الأطر 
السلطة  على  التنافس  بؤرة  من  ينطلق  الموضوع  فالاهتمام بهذا  الظاهرة،  لأصل  الجذري  التأصيل  من 
وموقعه  العائلي  ودوره  الأب  عن  فصله  يمكن  لا  النفسي  التحليل  في  )الفالوسي(  فالمفهوم  والمركز، 

 الاجتماعي. 

)شهريار  إيهامٌ من أجل تمثل الذَّات الفالوسية، وقد نستلهم قصة    »في البدء كانت الكلمة«       
تمثل  وشهرزاد(  ما  التي  يتوسط  الذي  المطلقة،  »المتكلم  والطبيعة  الإنسان  عنها    بين  يعبر  فهو 

للمتكلم/    نصفيا : أساسية  بوجودها كمرجعية  آخر  ونصف  يقاربها  نصف  القول،  منصف  أي 
جزئية«  الذكورية 2حقيقة  المؤسسة  ضمن  الآخر  ضد  الأنثى  تمارسه  الذي  الأنثوي  الاستلاب  إنَّ   ،

شخصية   رصدته   ما  وهذا  الاجتماعي  سياقها  في  الحقيقة  تتوهم  أن  عليها  الأخت    )ياسمين(يفرض 
سليم   وزوجة  ،والباحثة    )سهام(المتمردة،  نفسها  لحماية  التضليل  مارست  التي  )كايلا(التي  الأمريكية 

الر واي ة عبر تفكيك   لنا  تنقلها  القضي ة  ،إنَّ هذه  تنكرت في شخصية مسلمة من أجل معرفة الحقيقة 
الإنسان   لوعي  الـتأصيل  في  الجنساني ة  التقاطعات  ودور  الإنساني ة  للذات  الأعلى  المكون  تماهيات 
الحقيقة البيولوجي ة ،في فهم أصل الظواهر بداية من قضية الأنوثة والذكورة، كثنائية ضدية تعكس عقدة  

في  الخصاء» تحمل  فهي  الترميز،  حقل  إلى  المخيال  حقل  من  التوهمات الانتقال  طياتها كل 

 
 .114, التحليل النفسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكانحب الله,  1
 .143حب الله,  2
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والمخاوف المتعددة لأنّا تهديد متخيل والانتقال من الخصاءِّ المتخيل إلى الرمزي، لايحصل ضمن 
 .1إدراك الحقيقة حول مفهوم الفالوس« 

أين أخذت عمقاً   إنَّ هذه القضايا الجنسية ارتبطت بتداعيات الحركات النسوية في العالم المعاصر،     
أحداث   ضمن  الفيمنيست  تحاول  التي  الإنجاب(،  )عقدة  لفعل  راديكالياً  موقفاً  ,أخذ  الرواي ة،  في 
النسويات من الإنجاب لم يكن  الذكورية، وربطها بإقناع   تراتبية، باختطاف الأطفال وبتر أعضاءهم 

يردن ببساطةٍ إنجاب أبناء يحملون إرثاً ذكورياً متسلطاً، وهذا الأمر هو ليس بالضرورة موقف نسوي،  
هذه   مثل  تدعم  لا  المعاصرة  النسويات  الراديكاليةلأن  وجودياً،    الطروحات  الآخر  نفي  من  النابعة 

ذكورية لعربية تمارس بشكلٍ مستمر ثقافة  »الثقافة اوهذه النظرة الإقصائية الذكورية مستمدة من أنَّ  
مع أنَّ هذا ،2والأسوء من ذلك أنّا تنشر معرفة مجزأة وثقافة شريرة«  وإقصائية  متسلطة، ومهيمنة،

الخطاب  الذي تتكدس فيه القي م الاعتباري ة الجنسي ة بنظرتها الاستعلائية الفوقي ة، أنَّ الحركة النسوية هي 
)سليم(:»أشبه بإمبراطوريةّ قتلة متسليلين لهم منظروهم،  وليدة المشاكل الاجتماعية وهي على قول  

أي   دون  الجهنميّة  أجندتهم  لتنفيد  المستعدون،  وجنودهم  وبل  وأعدائهم،  ومفكروهم،  وقادتهم، 
إنساني«  وازع  أو  فكر    ،3ضمير  في  الغربي ة  الراديكالي ة  الحركة  تقارير  متابعة   ضمن  هذا  كل 

فالعسكري يبدي حدوده القصوى لاستعمال القوة،  الذي هو لسان  السلطة العسكرية، »)سليم(
الوطن« البنت لا تقل قداسة عن  أو  الأم  أو  الزوجة  فإنَّ  للانتهاك،  الوطن  تعرّض  ، وهذه  4إذا 

الاجتماعي   الواقع  مع  المتناقضة  وأفكارها  الحركة  هذه  ضد  حملة  تشن  للوطن  والحامية  الداعمة  القوة 
،  وهي الحركات المنتشرة  5»المجرمات القذرات«  كما يتم وصفهن بأنهم   الجزائري وبنية المحيط المحافظ

 
 .155حب الله,  1
ط )الدار البيضاء/الرباط، مؤمنون بلا حدود    1،  خطاب المرأة وتساؤلاتٌ راهنةٌ وإضاءاتٌ فكرية مجموعة من الباحثين الباحثين،   2

 .29(، 2016للنشر، 
 .91، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  3
 .104، التابع يتكلم بوخالفة،  4
 .91، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  5
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الجزائري متكونة من الوطن  البلاد دون حسيب ورقيب«  في  ،  1»عصابة نسوية تصول وتجول في 
التقليدية الراديكالية  ضمن  المتطرفة   النسوية  العصابات  هذه  أن  يصفها  الإنجاب    وكما  أعباد  »تعد 

تأطير   أشكال  من  شكلا   وتحديدها«والولادة  المرأة  المواقف  2قدرات  هذه  من كل  الرغم  وعلى 
و   المتمثلة في ضابط التحقيق  سليم(الرافضة والمعارضة للفكر النسوي الراديكالي الغربي إلا شخصية )

  دافعوقف المعارض لها بالمتدينة، أفرغا حمولة الاهتمام بهذه القضية وشكلاَ  الم  زين الدين(شخصي ة )
ة إلى خلخلة موازين المجتمع  واهتمام كبير لمعرفة أصول هذه الحركة ومبادئها وأهدافها الرامي  إيديولوجي

 أنَّ كبار المفكرين اعتبروها هرطقة فكرية لا تؤثر ولا تغير في المجتمع.  بيد
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 ثالثا : سلطة الخطاب النسوي  في رواية )في البدء كانت الكلمة( 

 تمهيد 

في   المثقف  وعي  لخدمة  يكمن  خطابه  توجيه  في  فاعليته  وقوة  باندماجه  عصره  قضايا  معايشة 
الكتابة الفاعلة لأن لها سلطة قوية تتجلى في وظيفتها الاجتماعية في التنوير  المجتمع  من خلال »

وكل ذلك  يعمل في اتجاه واحد و فكرة واحدة ألا وهي التفاعل الثقافي في المجتمع في   1و التوجيه«
وهذا    إنتاج المعرفة الكلية ضمن الوعي الثقافي الإنساني كون الحضارة تنمو بتنوع الثقافات واختلافها،

)الوعي الاختلاف( ك الن سوي   يفسر مدى فاعلي ة  للفكر  يؤمن ممقولة أساسي ة  الذي  ابعد كولونيالي 
في   والخلاف  الاختلاف  بين   معرفية  فجوة  يشكل  هذا  ولعل  المعرفة  اكتساب  في  الاختلاف  بفكرة 

 الاعتراف بالنسوية في المجتمع الجزائري؟

 أ.الوعي بالاختلاف:

»الأصل  يحيل إلا لاحقه دائما ،    مقولة ثقافي ة هامة لتوضيح أن    )في البدء كان الاختلاف(  
   (La defferenceآخرها، الذي يؤسسها هي نفسها كهّويةّ، يكون الاختلاف )والهوية إلى  

لقد كان هذا  الاختلاف    ،2في حقيقته إحالة إلى الآخر وإرجاء لتحقيق الهوّية في انغلاقها الذّاتي « 
النظام  بداية   بقضاياهن وخلخلة  النهوض  المغارب من أجل  المجتمع  نساء  »الوعي المسؤول لدى 

أجسادهن«  تطال  التي  الانتهاكات  كل  ضد  والثورة  عليهن،  )،3المفروض  تقول  نوال  وكما 
جمت بخلافٍ  و التي رفعت صوت النسوية الراديكالية التحررية في المجتمع العربي  إلا أنها ه    السعداوي(

جامع من قبل المؤسسة العربية الإسلامية لأنها تشجع على أفكار خارج الدائرة الإسلامية برؤية غربية  
 

ونيسي"،   1 زهور  عند  الكتابة  "تجربة  حادي،  بشارنورة  جامعة  عدد  17  حوليات   04(  2018ديسمبر،    31)  20، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77617. 

 .31، الكتابة والاختلافدريدا،  2
ة  حميدة بوقادوم، الأنساق الثقافي ة في الرواية النسائية العربية المغاربية دراسة سوسيو ثقافية نماذج مختارة )علوم، عنابة، قسم اللغ  3

 .207(، 2017العربية وآدابها،جامعة عنابة، 
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»حاولتُ أن أنقي الجنس من الفساد  وها لا يتطابق مع فكرة الاختلاف والحرية في مجتمعنا تقول  
الأخلاقي، وأن أرفع شأن المرأة لتكون إنسانا  لها عقل وليست مجرد جسد يعرى، لترويج السلع  
النقاب إلا عين أو نصف عين لترويج شعارات   في الإعلانات والفنون الرخيصة أو يغطى تحت 

دينية« أو  في   ،1سياسية  نتحدث  أن  نحاول  فعندما  المحافظة  العربي  المجتمع  لثقافة  نظراً  وللأسف 
دائماً باعتبارات متقوقعة حول المفاهيم المغلوطة والسلبية    امواضيع لها علاقة بالجنس  نجد الفكر مرتبط

ثقافي  معطى  منها  أكثر  للإباحية  ترويجية  الاعتباري  كقيمة  أو  الدلالي  موقعها  في  الكلمة  ومهاجمة 
 بيولوجي علمي. 

في أحداث الرواية قوة إيديولوجية تفرض مجموعة أفكار  )الوعي بالاختلاف(  يشكل حضور   
الاختلافي( بالحوار  )الانفتاح  استحضار  ولعل  الإسلامية،  والعقيدة  الثقافية  الهوية  مع  على    تتعارض 

ي قحم  أين  المعاصر  النسوي  للخطاب  مركزية  سلطة  يعتبر  والجنس(  والدين  )السياسة  قضايا  مناقشة 
مفهوم الاختلاف    )سعد البازعي(قضايا )الطابو والمسكوت عنه( ضمن خطاب الاختلاف  يوضح  

قائلا ثقافةٍ عن    :الثقافي  الثقافي أي اختلاف  المطروح الاختلاف  السياق  »يقصدُ بالاختلاف في 
اللغة  أبرزها  نفسها  الثقافة  في  عديدة  سمات  بها  وتشهد  محسوسة  ظاهرة  تلك  بوصف  أخرى 
والمعتقدات والتاريخ والتقاليد والمنتجات المعرفية والذوقية من علوم وآداب وفنون وكذلك أنماط  

ذلك« غير  إلى  التعبير  وطرق  تقويض  ،2السلوك  فكرة  عن  الثقافي  خطابها  في  الكاتبة  عبرت  لقد 
الإشارة   إلى  ذلك  تجاوزت  بل  مباشر  صراعٍ  من  تنبع  تكن  ،ولم  الجزائري  المجتمع  في  الثقافي  الآخر 
الضمنية في الخطاب الروائي أين نجد صورة العدو الغربي الذي يسعى لأطماعٍ تجاوزت المعلن فكانت  
قضية )بتر الأعضاء الميتافيزيقية (قضية ثقافية ترمي بأبعادها السياسية التي تنسجها السياسة الصهيونية  
يهدد   بات  الذي  الثالث  الجنس  ظهور  وإعلانها  العربية  المجتمعات  في  الذكورية  سلطة  تقويض  في 
مخاطب  سليم  يقول  له  الداعمة  الراديكالية  النسوية  ظهور  بعد  مركزيته  فرض  ويريد  الجنسين  استقرار 

 
 .23(،1992)القاهرة، سينا للنشر،   1، معركة جديدة في قضية المرأةنوال السعداوي،   1
 .14–13(،2008)المغرب، المركز الثقافي العربي،  1، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف سعد البازعي،  2
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وتابع    »لقد أصبح وجود هذا الجنس الثالث ملاحظا  على نحو فض في كل مكانٍ،  الدكتور خوجة
والجامعات  والشوارع  التجارية  المراكز  إلى  ووصلوا  الكباريهات  من  خرجوا  لقد  نظريته،  صياغة 
غير   الحراك  هذا  ومعها كل  النور  إلى  أطفال صغار  إخصاء  قضية  خروج  مع  بالتزامن  هذا  وكل 

الحركات  ،1المسبوق« بداية  مع  التوغل  في  جذوره  بدأت  الذي  الثالث(  )الجنس  من  النوع  هذا  يمثل 
العيش   حق  الدول  بعد  لهم  منحت  أين  الغربية  المجتمعات  في  الجنسانية  بالحقوق  المنادية  التحررية 

الأوروبي   للاتحاد  الرسمي  الموقع  به  أدلى  ما  وحسب  القوي  والتعايش  التزامه  جديد  من  »تأكيده 
ومزدوجي   والمثليين  للمثليات  الانسان  بحقوق  والمتساوي  الكامل  التمتع  وتعزيز  وحماية  باحترام 

 . 2الميل الجنسي والهوية«

أين    المعاصرة  الرواية الجديدة  القضية الحساسة في  مناقشتها في  الكاتبة فكرها في  لقد فرضت 
ثورة   أمام  وأصبحنا  القي م  تميعت كل  أين  الجديد  العالم  في  الجسدي  الصراع  بؤرة  عن  لنا  كشفت 

هي ثورة احتلال المناطق/الأراضي، ليس عن طريق معارضة   »ثورة الجنسين، ثورة الجندر،جديدة
التنبؤ   يمكن  لا  دائما   جزئية  تأثيرات  مع  العصابات،  توغلات  طريق  عن  ولكن  أمامية،  جبهية 

وهذه هي النظرة الاستشرافية في معرفة توغلات الاستعمار الجديدة للدول العربية التي باتت بؤر  ،3بها«
ونساال أطفالها  في  التطبيقية  رجالها،ئتجارب  وحتّ  فرنسا    ها  أن  تعتقد  لتستخدمُ »ألا  كانت 

أسلحة إبادة على المدى البعيد    الجزائريين كفئران تجارب لأسلحة من نوع آخر ،قال سليم بحذر:
عقارات قد تتدخل في تغيير الحمض النووي للأهال في إخصائهم كيميائيا  على المدى الطويل،  

إنَّ علامة تفريغ النسق المخبوء بقوته  4قنابل موقوتة قد بدأت تتفجر بعد خمسين سنة من خروجهم«

 
 .204، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  1
 
2 .Un site officiel de l’Union européenne| EEAS Website    2023يونيو،    27تاريخ الوصول، 

https://www.eeas.europa.eu/search_ar. 
 .98(، 2019)الجزائر، منشورات الاختلاف، 1، جدل الن سوي ة فصولٌ نقدي ةٌ في إزاحة الد وغمائية الأبويةمحمد بكاي،  3
 .213، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  4
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الإيديولوجية تفرض على كل باحث أن يتشجع ويخوض مثل هذه القضايا الحساسة ضمن الخطاب 
الوعي هنا يكمن في    الضمني  التي لا يجب أن نغفل عنها لأنها كشف للحقيقة واستنطاق للمضمر، 

دراسة بؤر الاختلاف بين الرؤية الحقيقة والرؤية المزيفة التي نعيشها في العالم الافتراضي فكل المحظورات 
فبعدما    ، المعاصرة  المجتمعات  في  المفاهيم  انقلاب  في  المعيارية  وسادت  للعلن  مكشوفة  أصبحت 
فقدت  البيولوجية  الحقوق  في كل  الرجل  نظيرها  مع  ومساواتها  بالتحرر  الراديكالية  النسوية  تسلحت 

مجتمعاتنا في  المرأة  له   بدورها  القلق   هذا  وأن  وزوجة  ومكانتها كأم  على    »وظيفتها  سلبي  مردود 
بالرجل  الشرس  التشبه  المرأة  إلى محاولة  يؤدي  وأنه  ذاتها  تحقيق  وعلى محاولتها  النفسية  صحتها 

اختلاط الجنس أو تبعثر المعرفة الجنسية بالشخصيات في الرواية لعبت دوراً  ،Sex-Uni »1وظهور  
التي تحاول أن تتصنع القوة الذكورية وتصنع    )نسيبة(كبيراً في عملية الترميز الدلالي أين نجد كل من  

»كانت    من نفسها سلطة داخل المنزل  بتطبيق العنف على أختها وابنها ورفع صوتها الدائم حتّ أنها
تواصل الصرات متلبسة  صوت رجل أصيب في مقتل، كان يبدو وكأن فاتح قد بعث من مكان  

وهذه ،2شبه مطلقة، شبه أرملة، شبه امرأة«   لكن الجيران كانوا يعاملون أنّا امرأة لارجل لها،  ما،
  )ياسمين( كانت علامة قوتها في الأسرة  وسيطرتها على أختها    )نسيبة(التصرفات الذكورية من طرف  

الذي   الأب  اختفاء  ظل  في  السياسة  ممارسة  من  منعتها  فهي  المجتمع  في  اللأخلاقية  الممارسات  ضد 
يمثل السلطة الأولى في العائلة، فعادة ما نجد أن العائلة الجزائرية تعطي الحق في ممارسة تطبيق القرارات  
للأخت الكبرى بعد الأم ولهذا وجدت نسيبة نفسها تقاتل في عمق شخصية والدها فاتح مترف أين 

 يظهر صوتها النسوي إلا في ممارسات العنف في خطاب الرواية . 

مع   لنا  يظهر  خوجة   الدكتور  مع  حواره  في  سليم  عنه  تحدث  الذي  الثالث  الجنس  أن  كما 
حسابه    )يوسف(شخصية   في  الافتراضي  التضليل  مارس  سعادتي«الذي  سر  يوجه    »شورتي  وكان 

يقول   تظهر كما  لا  الرجال  صفات  أنَّ  إلا  رجل  أنه  مع  للرجال  البذيئة  الدين(الكلمات  لقد  )زين 
 

 .43، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى المسيري،   1
 .152، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
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والشواذ،  انتشله المنحرفين  أيام    »من صحبة  منذ  ميسونيي  أذنه في سوق  قرطا  في  أنه لمح  حتّ 
النعومة إلى  يميل  أنه أصبح  والعياذ بالله كما  ارتداء سراويل ضيقة  عليه  أن    1و...«   ولاحظ  مع 

»شابا  خشنا     الذي وصف بالتطرف الديني والعنف ضد )ياسمين(  لم  يكن يوماً يعتبر  )زين الدين(
ولكن القراءة الثقافية العميقة لهذه  ،  2في شيء هو الآخر، إلا أنه وجد خلاصه في النهج الجديد« 

 مناقشة قضايا المسكوت الرؤية التي تتشعب مشاربها وأفكارها ومبادئها كلها ضمن الوعي بالذات في
  . ةمتعدد ىق أخر انس أالقصص هنا متحولة من نسق  إيديولوجي إلى  عنه،تغدو

 :الآخر المختلف في الروايةب. 

الغير مباشرة جعلت الإنسان يتميع في   العلمنة بشرائعها  إنَّ هذه الحروب الفكرية التي تقودها 
تشتيت   إلى  العالمية  بمبادئها  تسعى  أنها  حيث  وسلوكياته   هويته أخلاقه  عن  الإسلامي  العربي  العالم 

»تفشت وبسببها  الدينية والثقافية ومرجعياته الأساسية، أين تعزز  القوى المركزية في كل مجالات الحياة، 
الانتحار، غرار  على  الخطورة  بالغة  اجتماعية  أمراض  الجنسي،وكل   الإدمان،  الأزمات  الشذوذ 

له« لاشفاء  الذي  والتشظي  التفتت  بداية  هو  الأخلاقي  السقوط  الحقوق  3ذلك  رداء  أن  ،ومع 
الذي ترتديه في تداعياتها العالمية لم يجد نفعاً ولم يؤسس لحضارة راقية في عالمنا المعاصر بل يشجع على  
تتفكك   يجعلها  مما  الأسرة  في  الثقة  وانعدام  والعري  الفساد  وتفشي  الأخلاقي  والانحطاط  التمرد 

 وتتشظى فيما بينها بسبب القوة الغير مباشرة التي تمارسها عبر الأنظمة الثقافية والإعلامية.

 :تمـــارس  الأنظمـــة الغربيـــة السياســــية بســـط نفوذهـــا وراء غطـــاء العولمــــة الثقافيـــة والعلمنـــة الفكريــــة
وجعــل هويتنــا عربيــة  »حيــث يســعى التيــار العلمــاني إلى تغيــير مجــرى النهضــة الحضــارية الإســلامية،

ــة، ــيء يربطهـــا بالشـــعوب والأمـــم المســـلمة غـــير حيـــث هـــدف إلى  علمانيـ إقامـــة أمـــة عربيـــة لا شـ
 

 .179بوشارب،  1
 .179بوشارب،  2
بوخالفة،   3 السرد إبراهيم  خلال  من  الغيرية  بنية  في  دراسة  الآخر  في   EDITIONS :)الجزائر 1،  التفكير 
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ومن أهم وسائل سـيطرتها المعاصـرة إنشـاء مراكـز بحـث لهـا خيـوط صـهيونية  في مختلـف الـدول 1العربية«
العربية ولعل الإشارة لذلك ينبئ  لغايات إيديولوجية خفية تعمـل علـى بنـاء جيـل جديـد يفتخـر بثقافـة 
الغــــرب ويهمــــش ثقافتــــه العربيــــة الإســــلامية، ولقــــد كانــــت أحــــداث الروايــــة الأخــــيرة توضــــح تــــورط كــــل 

اللجــوء لمركــز الدراســات الأســقفية بالجزائــر )المســيحية الكاثوليكيــة(الشخصــيات البــارزة ومحاولــة كــايلا 
المتهم بتشويه أعضـاء الأطفـال ولكـن  )فاتح مترف(العاصمة من أجل البحث أكثر في قضية الإرهابي 

»حيــث كــان هــذا المركــز يعــد المكــان  رفض المركز طلبها ، نظراً لموضوعها الحساس الـذي تبحـث فيـه،
الات الأنســـــب للالتقـــــاء بـــــين البـــــاحثين مـــــن جميـــــع البلـــــدان وفرصـــــة للتقـــــاطع بـــــين مختلـــــف مجـ ــــ

ــل وهــــو مركــــز  »،2البحــــث« ــا قبــ ــر مــ ــخ الجزائــ ــاحثين في تاريــ ــة للبــ ــد قبلــ ــه يعــ ــديره الأب كروزنييــ يــ
أو المتخصصين في دراسة التاريخ المقارن، يحــوز مكتبــة تضــم أرصــدة مكتبيــة مختلفــة،   الاستعماري،

ــة القـــرنين  ــانية وفنيـــة متعـــددة: تاريـــخ الجزائـــر 20و 19تم جمعهـــا طيلـ ، تشـــمل اختصاصـــات إنسـ
علــم الآثار ،الهندســة المعماريــة، الأدب المغــرب  باللغتــين العربيــة  والمغــرب العــرب، علــم الجغرافيــا،

والفرنســـــية، مجموعـــــة خـــــرائط للجزائـــــر والمغـــــرب العـــــرب، الدراســـــات الإســـــلامية، ودراســـــات في 
اللهجـــات العربيـــة والأمازيغيـــة والدارجـــة في المغـــرب العـــرب، علـــم الأنثروبولوجيـــا وعلـــم الاجتمـــاع 

إنَّ حضـور الآخـر المسـيحي في الروايـة مكثـف بالأحـداث  وملامـح الهيمنـة ،3الأنثروبولوجيا الثقافية «
الوجوديــة ضــد العــربي المســلم الــذي لا يتشــكل وجــوده  إلا مــن خــلال رمــوز الإرهــاب الإســلامي وصــور 
الوضــاعة الأخلاقيــة  الــتي صــورتها الروايــة بــين التطــرف والجريمــة والســلطة ضــد المؤنــث وضــد العلــم وحــتّ 

الـــذي  )يوســـف(الترميـــز الـــدلالي للأسمـــاء  يطغـــى في صـــورته المؤذيـــة للـــدين الإســـلامي فنجـــد شخصـــية 
ــد )الجـــنس الثالـــث(، و ــدين(يجسـ ــن الـ ــه ،  )زيـ ــلطة علـــى أختـ ــارس السـ ــات ويمـ ــره الفتيـ المتـــدين الـــذي يكـ

والـد )زيـن الـدين وياسمـين( الإرهـابي المتطـرف الغائـب عـن الأحـداث وصـانع  الحـدث في )فاتح مترف(و

 
(،  2009)بغداد، مركز البحوث والدراسات الإسلامية،  1،  الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية خليل نوري مسيهر العاني،   1

29. 
 .263، في البدء كانت الكلمةبوشارب،  2
 .43–242بوشارب،  3
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حــول نشــاطات الأســقفية  )الأب كروزنييــه(الــتي تظهــر في حوارهــا مــع  )العــرب(وشخصــية  الخطــاب،
هنا ليست تلميحاً )العرب(وي ـعَامَل  بخشونةٍ وبنظرة دونية  كأنه متجسس على أعمال المركز في الجزائر و

»كــان ذلــك الرجــل  للشخصية  وإنمـا للوجـود العـربي الإسـلامي في المغـرب العـربي يقـول الأب كروزنييـه:
على الأرجح مخبرا ، تدســهُ الجهــات الأمنيــة للتلصــص علــى نشــاطات الكنيســة، كــان يعلــم أنــه غــير 

»جــائعُ فقــط، فهــو  كونـه   شـخص  )العــرب(ثم يتوالى الاستهزاء ضـد 1مرحب بالمسييحين في الجزائر«
لا يضيع أيّ فعالية تنظمها أيّ جهة أجنبية لتناول الطعام لــيس إلا، هــؤلاءِّ لا يأتــون إلا مــن أجــل 

العـربي في الروايـة واسـتعلاء صـوت ، إنَّ هـذا الحضـور المعلـن لمـوت الصـوت 2«» لو بوار إي لو مــونجي
الحضور المسيحي بقوة الفاعلية في الأحداث بين التبشير وفرض الهيمنة الغير مباشـرة وراء العلـم والمعرفـة 

هــذه القضــايا ليســت عشــوائية فالتــاريخ المعاصــر  يبــين تلــك الأهميــة للغــرب  والبحــث وحركــات التحــرر،
المهيمن في إخضاعه  للشعوب مابعد الاستعمار بممارسات سياسية راهنة ومسـارات ثقافيـة متباينـة وراء 

 المساواة والحقوق والحرية.مبدأ 

إنَّ هذا الواقع الهجين بتعدد الأصوات الفاعلة في الخطاب الروائي والتي بدورها يستعين بالحوار  
الغير مباشرة،  المضمر  يفضح  الكاثوليكية( في    كنسق خطابي  )المسيحية  تشير    وتعاملات  التي  الرواية 

التاريخ حدثنا  إلى )الآخر المستعمر( »أنَّ الشعوب تحق الاستقلال وتطرد المستعمر    ولا ننسى أن 
والحقيقة أن 3وتُحكَمُ في النهاية من قبل وكلاء الاستعمار وبذلك نفسر بقاءها تحت الهيمنة الغربية«

الغرب لا يسعى لأن تكون الجزائر دولة مسلمة بل يريد تفكيكها بأي طريقة كانت، تجزئها وفرض   
 سياسته الداخلية كضغط على المؤسسة الاجتماعية والدينية. 

 

 

 
 .263بوشارب،  1
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الفصل الثاني:  نتائج   

العالم الافتراضي وعلاقته    والحركة النسوية،   الحراك الشعبي،  عالجت الرواية قضايا محورية أهمها: _
طرحت صورة واضحة لأبرز القضايا المتفرعة عنهما في  في المجتمع الجزائري المعاصر و   السياسي بالتطور  

النيوكولونيالية والتي     ظل  الجديد  الاجتماعي  الواقع  بتطور  والسياسية  التاريخية  الأحداث  ربطت  التي 
الجزائريَّة. للمرأة  المظلمة  الجوانب  من  جانباً  العقل   تحدد  إلى  تحتكم  التي  الحية  التجربة  مثال  فكانت 

 والوعي بالذات.

كسرت حواجز الوعي الفردي، وعمدت على اشتباكه مع قضايا الطابو في المجتمع )الدين،  _ 
ا فككت المجتمع وراء أنساق مضمرة واعتمدت  السياسة، الجنس(  كتجسيد للحقيقة الوجودية، ثم إنهَّ
على فضح ألاعيب السياسة المتوارية خلف الثقافة والقضايا البارزة في المجتمع، واستندت في  المعرفة  
اليومية   ممارسته  في  للإنسان  الواعي  بالنشاط  والتقنية كالاحتفاء  والدين  والتاريخ  الفلسفة  إلى  الروائية 

 وحضور المرأة في العالم الافتراضي. 



 

 

 
 ثالث: الصراع الحضاري والثقافي في ظل تطور النسوية التقاطعية  الفصل ال

 في رواية )ميلانين لفتحية دبش أنموذجا ( 
 

 تمهيد
 الرواية موضوع 

 أولا:التمرد ضد الآخر في رواية ميلانين
 أ.   تمرد الإنسان ضد السلطة الاجتماعية  

 الوعي بالموت وتقويض الآخر/الرجلب. 

 في رواية ميلانين تقاطعية العنف المركب وسياسات الهوياتثانيا : 
 التقاطعية وقضايا الهجرة والعنصريةأ.  
 بين الثابت والمتحول  الهوية ازدواجية ب.

 في رواية ميلانين تحديات الميديائية الأنثوية الجديدة  ثالثا :
 .الانفتاح الثقافي الحواري أ
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 تمهيد: 

التونسية »»ميلانين«  تأخذنا رواية          إلى رحلة معرفية، نابعة من فلسفة   فتيحة دبش«للكاتبة 
المدار  المجتمع   من   خرجت  المعاناة،  غياهب  في  بهم  وألقى  أفراده  احتواء  على  عجز  الذي  العقيم 

القديم   المفارقة الحضارية بين  المؤنث( في  المنفتح والمتحول، ناقشت )وعي  الثابت/المقدس إلى المجتمع 
فيها   ويتورط  الزمنية  الصيرورة  تحددها  الظروف  ،ولكن  الواحد  والاستعمار  التاريخ  ضمن  والحديث 
العبور بين   التمرد ضد الآخر( في عملية  )ثورة  تؤطرها  بشكل حلزوني  تلتوي  بقضايا وجودية  النظام 
المضمون الإيحائي الملغز والقلق الخارجي الذي يحرك وتيرة الشحن الدلالي بممارسات أشبه باعتقالات  
والانتقام  المقاومة  من  نابع   فكرها  فكان  والافتراضي،  الواقع  بين  الأنثوي(  )العقل  تستثمر  فوضوية 

 ،تمارس تعرية النسق كمؤشر لفضح الواقع الاجتماعي وتكون بداية وعيها :كيف تكون إنسانا؟ً 
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 موضوع الرواية:

سنة  ميلانين  رواية  دورتها  ،  2019  صدرت  في  العربية  للرواية  كتارا   بجائزة  فائزة 
الخطاب السردي  العادي  وهي أشبه بالسيرة  )سرد الاغتراب(رواية تجاوزت نسق     (2020السادسة)

ضمن   المعاصر  العالم  لتحولات  وتجسيد  معاصر  افتراضي  واقع  مع  الإنسان  لتفاعل  تفريغ  الذاتي ة، 
 التقلبات السياسية والاجتماعية في مسايرة المتغيرات الكونية برؤية نسوية تونسية. 

المحورية      الشخصية  حول  أحداثها  عزوز(  تدور  أنيسة  التونسية  الرواية  )الكاتبة  في  تموقعت  وقد 
تبدأ هجرتها الوجودية من دولتها الأم )باريس عاصمة  إلى مكان العمل    )تونس( كشخصية متحررة 

 صحفية ومحققة. فرنسا(

تبدأ أحداث الرواية فور وصولها إلى باريس ليلتف السرد في وصفه المكاني بوعي نابع من     
المأساوية    لقصتها  نهاية  تبحث لها عن  )رقية(  بطلتها  التي  الروائية  الكتابة  قيد  الإنتقال، وهي  فلسفة 
المرأة  كعتبة   قضية  حول  الفايسبوكي  وتواصلها  الافتراضي  الراهن  أسئلة  مع  ذلك  في  تتعالق  وكيف 
أساسية تسمح بمرور الأنساق المضمرة في عملية القراءة الثقافية، تصبح روايتها محط جدل للقراء عبر  
الرقمنة   التي تختزل عصر  التساؤلات  البطل( مجموعة من  )مقتل  الرقمي في بحثها عن مخطط  الوسيط 

الإلكتروني( )القارئ  الافتراضي  الجديد  الثاني  الكاتب  تفاعلها مع  أنَّ  لتساؤلاتها    كما  إجابة  يصبح، 
حول  قضايا الراهن الاجتماعي الثقافي، كونها تمثل المركزية الأنثوية  الواعية بذاتها وبمجتمعها وبمتغيرات 

 الحياة  في سردها بسلطة متناهية وهيمنة بارزة. 

الأم  بلده  عن  بعيداً  المغترب  العربي  يعيشها  التي  القضايا   من  العديد  عمقها  في  الرواية  تطرح 
وتنقلها الأحداث لنا في شكل تقرير صحفي يرسم مجريات الرواية الناشئة في أحضان الكاتبة)أنيسة  

الروائي، النسوي  السرد  لجمالية  خدمة  اللغة  وتطوع  بشخوصها  تتلاعب  ذاتها    عزوز(،  تنصهر  كما 
الغائب الذي تغذيه مشاهد الصراع حول الهوية )المركز  الأنثوية في استعارة تشكيل جسدها الحاضر 
الجسد   حول  السردي  تفاعلها  ،ويبدأ  الهويات  وازدواج  السرية  والهجرة  العنصرية  وقضايا  والهامش( 



 ة دبش أنموذجا (ي)ميلانين لفتحفي رواية  ثالث: الصراع الحضاري والثقافي في ظل تطور النسوية التقاطعيةالفصل ال

 
137 

العالم  وقضايا  الثقافة  يطرح معضلة  نسوي  وكوعي  الطبيعية  الكينونة  لإدراك  واقعية  الإنساني كحقيقة 
حول دور  الافتراضي  الوسيط  المؤلف(، واستثمرت في  فتيحة دبش )موت  الكاتبة  ناقشت  المعاصر، 
شحنات  الروائي  الخطاب  حملت  المعاصرة،كما  النسوية  الرواية  اتجاه  تصحيح  في  ومساهمته  القارئ 
سياسية وإيديولوجية ساهمت في تفعيل وتيرة الأحدث الواقعية ضمن المشاهد السردية التي  لا تخرج 

 عن علاقة المرأة بالواقع وتحولاته. 
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 أولا: التمرد ضد الآخر في رواية ميلانين:

دبش( ت سرب       للمقولة    )فتيحة  توظيفها  وراء  من  المضمرة  الأنساق  من  العديد  والسلطة  للقارئ 
، وتشير إلى صراع الفرد مع المجتمع من أجل الحياة، وراء تداعيات ثورة  التمرد ضد الآخرفهي تمارس  

،ومن  الافتراضي  إلى  الطبيعي  ومن  المجازي  إلى  الحقيقي  من  الانتقال  ينشأ  والاعتراف  الاختلاف 
الهامش إلى المركز، ومن العدمية إلى الوجود وكل ذلك يمثل سؤال المعرفة الذاتية، هل نكون من أجل  

 أننا وجدنا كما نحن؟ أو هل وجودنا يحدده  اختلافنا عن الآخر؟  

 )تمرد الإنسان ضد الآخر/السلطة(  .أ
لتتفاعل الرغبة نحو    )خطاب الوعي بالذات(  يشتغل      على المفاهيم الضمنية والتفاصيل المنسية  

الإنسانية،  بشاعة  عن  التعبير  إلى  وانتقلت  السيطرة  عن  خرجت  التي  المفاهيم  قولبة  ظل  في  التمرد، 
حيث تجرم الإنسان لذنب لم يقترفه وتحدد وجوده ومصيره ومكانته بسبب اختلافه عن الآخر وهذا ما 

»هناك دائما  حدث ما أو عبارة ما   من لون بشرتها السمراء تقول  )أنيسة عزوز(عاشته  بطلة الرواية  
إن   إليك  يستأنسوا  حتّ  ما  تبعية  من  لك  لابد  مختلف،  بأنك  خلالها  من  الآخرون  يذكرك 

ألملم شظاياي، اختلافي،  استطاعوا،  فقط   أستعيدُ  هناك  الدفاتر،  بين  الأسئلة  من هرج    واختفي 
، إنَّ صراع الإنسان مع أخيه الإنسان كانت منذ بداية الخلق في استظهار مساوئ  1تكمن النجاة« 

هي   البطلة  بها  قامت  التي  الأولى  الثورة  الرواية  في  نلتمس  وقد  الحياة  واقع  مع  التعامل  في  البشر 
 الانتقال، فهل سيكون الانتقال مهرب من ذلك؟ أم ستواجه نفس المشكلة ؟

وفي عمق رحلتها هاجس البحث عن الأمان  وفي نفس الوقت حاجتها للآخر    )أنيسة عزوز(        
الدلالات   تحمل   التي  المركز  إلى)باريس(  تمثل)الهامش(  التي  البسيطة  التونسية(  )البيئة  من  انتقلت 
الحضارية والثقافية والاجتماعية، فهذا الانتقال سيحدد طريقة عيشها وتمردها ضد القديم وبداية حياة  

 جديدة بوعي باريسي.  
 

‌.12 ،(2019 ،دار ديوان العرب ،)مصر 1 ،ميلانين ،فتحية دبش 1
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 1«02/12/2018»اليوم الأول في باريس الأحد    

النصر   الزمنية في قوس  الفترة  دامية في هذه  فرنسا باريس أحداثاً  )مظاهرات  شهدت عاصمة 
هذه الثورة الشعبية ضد جبروت السلطة  الرأسمالية في حكمها السلطوي ولعل   2السترات الصفراء( 

المغرب،  تونس،  أفريقيا)الجزائر،  شمال  شعوب  ضد  المستبدة  لممارساتها  يشهد  قديم  تاريخ  لفرنسا 
للغرب  متجذر  الأصل  أن  ينكر  لا  هذا  أساليب    مالي..(  في  يتفنن  الذي  المتوحش  الغرب  »هذا 

الإعدام من أجل برميل من البترول، فتارة يقتل بالحصار الاقتصادي وتارة بالحربِّ مباشرة ومرات  
للقمع« إلا  تصلح  التي لا  وإمدادهم بالأسلحة  الشعوب  إلى  أيدي وكلائه  إرسال  ، كل  3أخرى 

رحلة   بداية  التي كانت  الأحداث  وجدت    )أنيسة(هذه  الخذلان،  وطن  في  الأمان  عن  البحث  نحو 
»علامات الغضب أحجار كانت مرصوفة صارت نفسها تسترجع ذاكرة الربيع العربي وهي تلاحظ  

شعارات لم تطلها بعد ألسنة الماء فتلعقها وتمحوها: ماكرون ديميسيون،    متناثرة على مدى الخطى، 
الصفراء، للسترات  أبواب    النصر  وبقايا  الرماد  من  استنزافا ...لحاف  غاضب، كفى  الشعب 

، هذه المشاهد التي تعيد سيناريو )ثورة الربيع العربي( أو )الحراك    4مهشمة وواجهات مكسورة...« 
والركود   الفساد  ضد  إسلامية  عربية  صحوة  الدكتاتورية كانت  السلطة  وضد  الظلم  ضد  العربي( 

ببدايتها الأولى في تونس مع بلدية  الاقتصادي متأثرة  أمام  لنفسه  البوعزيزي  الشاب محمد  »إحراق 
وخرجت على إثرها الاحتجاجات ضد النظام وتطورت القضية    2010سيدي بوزيد أوائل عام  

 .نظامال،وهي الثورة التي بدأ فيها الفرد في المجتمع التونسي بانتفاضته  ضد العنف وضد 5"

لذاكرة التاريخية السياسية التي  بينت لنا مظاهر  با  الاستعانةعلى  كاتبة  فعلها الكتابي  تبنت ال 
القايد(التمرد على رموز السلطة الفاسدة أين خرج   العاطلين عن    )منصف  كغيره من شباب تونس 

 
 .17 ،دبش  1
 .18 ،دبش  2
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العدالة الاجتماعية في أرضه  وبين شعبه وهو ما   الشعبية رئة العمل يبحث عن  »كانت الانتفاضة 
بالعدالة  هاتفا   إنطلق  الشارع،  إلى  للنزول  دفعته  والقهر  الجوع  من  سنوات  الهواء  بعض  تمنحه 

تنفتح  الرواية عن القضايا السياسية والشعبية كونها المحرك الأول لملازمة التمرد كنسق ثقافي   1والخبز« 
 لمختلف العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع. 

بقضايا الثورة  التونسية بالتَّاريخ الإنساني  العربي  إنَّ العلاقة الإبستمولوجية التي تربط  وعي الكاتبة        
والواقع الاجتماعي يتأسس وفق   الإسلامي المشترك هي علاقة تواصل وترابط فالذاكرة يصنعها التاريخ،

مرجعيات أركيولوجية، ترسمها حقائق تاريخيَّة وقضَّايا الحوار في العالم العربي  والغربي التي تؤسس لعلاقة  
الإنسان بحاضره وأسئلة الحرية والديمقراطية والحداثة وتأثيرها في الوعي الإنساني وارتباطه بإيديولوجيات 

»مستقبل الشعوب والأوطان في ظل    وكما تقول أنيسة عزوز في الرواية أنَّ مؤسسة للفكر الإبداعي  
الرأسمال الذي أجج النيران هنا وهناك وضيق الخناق على الجميع وأيقظ الان تماءات  التعجرف 

وهنا يبدأ التمرد ضد الآخر    ،2الضيقة وصار القتل باسم الدين والقومية أو العرق ممارسة يومية«
فالثقافة العربي ة الإسلامية أصبحت    المتعجرف أين تكون الثورة هي بداية التغيير وبداية العالم الجديد،

المتمركزة   أفعالها  فالأفكار تمارس   والتصورات  والروئ  والمقولات  المفاهيم  بين  نهائي ة  صدامات لا  حقل 
الثقافي بين   التمازج  الهائل من  للكم  المعاصر نظراً  التونسي  النسوي   الر وائي  أنتجه الخطاب  وهذا ما 
رؤية   لنا  وأنتجت  والفكريَّة  المعرفيَّة  منطلقاتها  في  هجينة  مقومات  ،تشكلت  والثقافات  الحضارات 
المعارف  من  أمام كومة  نفسه  وجد  القارئ  أن  المضمرة كما  أنساقها  في  الإيديولوجية  بالقيَّم   متشبعة 

الخطية   وفرته  الذي  الأمان  ذلك  في  يعد  إلى  »ولم  الهوامش  أمام تحولات  نفسهُ  يجد  إذ  السَّردية 
الذي   المركز  ربقة  من  الانفلات  محاولاتهم  المهمشين في  على حكايات  السرد  يبئر  حيث  مراكز 
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،فعندما تتشكل الأنا الواعية بقضايا  الوطن يتمرد الإنسان ضد ما  1يتحكم في حياتهم ومصائرهم«
 يفسد هذا الوطن ولعل الوعي الجمعي يحقق قوة ونجاحاً أكثر من  الوعي الفردي. 

صناعة ثقافة التمرد ضمن عمق الخطاب الروائي وهي تحاول اثبات مركزية  )أنيسة عزوز(مارست
تفكيرها وتحاول  المجتمعي في عمق  التابع  خلال ذلك عن  تحرير صوت  الكتابي وتبحث من  الفعل 
السياسيَّة والاجتماعية وتربطها   القضايا  الضوء على شتّ  تبعيته من خلال تسليط  التخلص من كل 
التي تبحث عنها فهي تقول:  العبثية والحرية  بداية  الكتابة كونها  التعبيرية في استحضار    بقوة الجمالية 

دواء له غير تآكل الذات وتشظيها ثم لملمتها من   »الكتابة  تتمثل إلَّ نوعا  من الجنون الذي لا
الم  جديد، ذلك  على  وثورة  الموت  على  الحياة  تحققه  الذي  الانتصار   من  نوعا   الأحمق أو  سار 

بالكتابة« واستفرادي  قارئي  قتل  أخيرا   تبدأ...قررت  أن  قبل  الرحلة  بنهاية  يعدنا  لقد    ،2الذي 
لنا على سطح   الكتابة وهي تتموقع بين الحضور والغياب، فما يطفوا  حققت الحضور الروائي بفعل 

 »أن الذَّات السَّردية تبحث عن فرادتها وفردانيتها ،وتقدس الثورات الناعمة على السلطة ، الرواية
،لهذا كان الخطاب المتمرد ضد سلطة    3وتتقعر نحو الداخل لتستبطن ماهيتها وإيقاعها المخصوص«

الآخر  يفضح أحابيل المركزيَّة الغربيَّة تحت لواء السلطة الحاكمة ويكشف عن كل التعاملات ضمن 
 تراتبي ة محسوبي ة ويعمل على خلق  فوضى لتدجين الأصوات المخالفة ضمن حوارية الخطاب الر وائي.

 الوعي بالموت وتقويض الآخر/الرجل:  .ب
العالم       في  والصدامية  الثقافية  الصراعات  ثورة  ثنايا  في  الجديدة  التونسية  الرواية  معالم  تتأسس  

النهايات فبعدما   المركزيات إلى  المفاهيم وتجاوزت  القي م وانقلبت  أين تميعت  المعاصر بين الأنا والآخر 
الاجتماعية   التجارب  ولسان  الأحداث  بداية  نقطة  بالبطل كونه  تحتفل   بداياتها  في  الرواية  كانت 
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النص، داخل  الرواية    والسلطة  يعلن   مضمر  البطل(  كنسقٍ  )موت  من  تنطلق  الجديدة  الرواية  نجد  
 كإديولوجية ت عنى بموقف الكاتبة الخاص في تبنيها لقضايا الفرد في المجتمع.  

من مفعولٍ بها إلى سلطة فاعلة قابعة وراء الكتابة  )رواية ميلانين(في  )أنيسة عزوز(تتحول الكاتبة      
تمتلئ  بوعيها الوجودي المثقل بهيمنة الآخر الذكوري فتتحول إلى صانعة قراراتٍ عبثية تمارس اختراق  
الممنوع والثابت المقدس وتتجاوز سلطة المركزية الكتابية في إعلانها لموت البطل في الرواية الجديدة أين  
فقد الإنسان إنسانيته  في ظل العولمة الثقافية المعاصرة فلا شك أن الصراع يتحول إلى تمرد ضد الآخر  

أنيسة أيضا  لأحتفظ    :تقول  القارئ  قتل  رقية)سهيل( فكرتُ في  بطل  قتل  أفكر في  »كما كنت 
)الآخر/الرجل( الذي ستعلن موته  في كل    1ونّا«بمساحةٍ من الحرية التي لا يستقيم أمر الكتابة د

المؤلف( إلى )موت القارئ(ومحاولة إعلان سلطتها النسوية المتمرسة في وعيها  كتاباتها بداية من)موت  
  رواية تستهل نفسها بنفسها وكأنّا تتحدى الكاتب نفسه]...[ » ضمن الرواية الجديدة أين نجد  كل
المتاهة حيث لا المخرج واحد بين تجربة    تكمنُ في كونّا  المدخل واحد ولا  يبدوا جليا  لا  شيء 

وتعاقبات«  تقاطبات  لعبة  ويقين،  شك  وزول  وجود  المتخيل     2وأخرى  الفضاء  إلى  بنا  انتقلت 
ذاتية   متمردة  الذاتي كثورة  وقلقها  العربية  المجتمعات  على  قلقها  توظيف  الرواية في  خصوصية  وحملت 
ضد شقاء الثقافة في مجتمعاتنا العربية وهي تتخبط في صراع ازدواجية الهوية ومعضلة سياسية تؤول بها  
المعرفي  ولكنها أول من تمارس    المعاصرة تدعي  الانفتاح  المغاربية  البعض، فالمجتمعات  ضمن مصالح 
وبين   والأسود(  )الأبيض  بين  تميز  جنسانية  علاقات  ضمن  أبناءها  ضد  المجتمع  في  القسرية  السلطة 

حربا وتخلق  المتعلم(،)الرجل/المرأة(،   وغير  في    )المتعلم  يتسبب  مما  الواحد  المجتمع  ضمن  إيديولوجية 
تحولات داخلية للإنسان تجعله ينتفض على المؤسسة الاجتماعية بالتمرد وإعلان الصوت التابع فبعدما  
الأعلى  المثال  هو  يصبح  مضى،  وقت  في  المجتمعات  هذه  داخل  مستدمرة  قوة  الغربي  الآخر  كان 
للأقليات   صورتها  الغربية في تحسين  الأنظمة  تعمل عليه  ما  الإنسانية وهذا  والمطالبة بالحقوق  للتطور 
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يقع   الصراع  لهذا  المبرر  والمنطق  وإنسانيته  الإنسان  الدفاع  المطرقة والسندان،    المضطهدة بحجة  »بين 
مطرقة رقمية وحينيتها،وسندان ثقافة الرقيب والممنوعات المتعددة التي تتحكم في القول وطرائقه  

تجاوزها« القراء في  بعض  يفلح  الرؤية  1ولم  باب  من  الإنسانية  المسألة  ناقش  الافتراضي،  العالم  إنَّ   ،
العالمية، حيث يوضح الانتقال التي يسجله التاريخ المعاصر اليوم لصالح التطور المعرفي ،نتيجة لثورات 
شخصياها  تمركز  من   تحرر  ويجلعها  الكاتبة  بفكر  يعبث  قد  الانتقال  وهذا  الإنسان،  قادها  فكرية 
وتضعهم قليلا في الهامش أين تمارس  قوتها الوجودية المسيطرة  ولكنها تتحرر منها بموت البطل وهي 

وجودية تساؤلات  في  يجوز    تغوص  هل  مني؟  غفلةٍ  في  هكذا  الموت  ؟وتقرر  رقيتي  تتحداني  »هل 
وبئس   فيها  خالدا   النار  إلى  فيكون  القدر  من  الفعل  يسحب  وهو  المنتحر  حد  عليها 

عندما تنصت الكاتبة إلى وعيها الذاتي بصمتٍ كتابي تتسع دائرة الادراك بتحديات البطل ،2المصير« 
في الرواية قد تضحي بحياته  وتقوض مركزيته  من خلال إلغاء وجوده الاكلينيكي فالموت هنا هو فلسفة 

»الأبطال الحق يختارون الكينونة فعلا ،يرفضون أن يكون  ميتافيزيقية تتسع الدلالة في إنتاجها للمعنى  
  أبطالا  من ورق، وأن يكونوا كالدمى في مسرح العرائس فيختارون  الرقص حرية  والموت حياة  ولا 

تتشكل هنا ثنائية الحضور والغياب مع  ،3يقفون إجلالا  لسيد ما حتّ وإن كان روائيا  مرهف الحس«
تعيد  للقارئ  موتها كصدمة  أنيسة  الكاتبة  أعلنت  فبعدما  صوتاً  والحاضرة  جسداً  الغائبة  رقية  صوت 

» أنت الأن مسلوبة  بعثها من جديد وكأنها تسلب قوة الكاتبة وحضورها تقول رقية مخاطبة أنيسة: 
ل«  أنت  تختاري  أن  عوضا  لكِّ  أختار  قوة  ،4الإرادة،  على  العربية  الروايات  خطاب  في  نتعود  لم 
تّ وإن كان جثة هامدة تابعة لأحداث الرواية  ح  الصوت النسوي في إثبات قوة رأيه وتموقعه الذاتي،

»لست   فالخروج من مسار المجتمع والانفتاح على العالم الخارجي يمثل  كسرا لأفق التوقع تقول رقية:
فخورة بما آل إليه الحال ولست نادمة على قتلهِّ...أنا فقط لا أحب أن أمارس الغباء ثانية ، ولا  
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ثم تتشكل لنا قوة إيديولجية  ،1أن أتحول إلى مجرد دمية تحركها أنيسة عزوز كما كان يحركها سهيل« 
أخرى وهي  قتل بطل رقية )سهيل( الذي مارس سلطته على رقية الثائرة ولم تتحرر منه الساردة أنيسة  
عزوز تمكنت من تحقيق  أهدافها الضمنية وهي قتل الصوت الذكوري في الرواية فهو الحاضر الغائب،  

موته   أعلنت  الأخيرةفقد  قصاصته  في  سهيل  يقول  والكتابة  الصمت  بين  وجودي  عندما  بوعي   «:
كانت تخط النهاية وتقتلني كل يوم قليلا، تنزع عنها فحولتي وتنزع عني رجولتي، حاولت كالطير  
الذبيح أن أنبعث في عينيها، حاولت ترتيب الكثير من عمليات الانتقام لها ول وللأرض المسلوبة  

الرجال«  و"مات  الأوان  فات  لكنه  بإيصال ،2والحلم،  الساردة  حلم  توضح  هنا  )سهيل(  هزيمة  إنَّ 
الانتصار  بحقيقة  تمثلاته كوعي  بكل  الآخر  وعلى  السلطة  وعلى  الكتابة  على  تمردها  وإعلان  صوتها 
الميتافيزيقي بين الذات والعالم الآخر ،لقد تمكن النقد من تعرية ذلك النسق المتخفي في عمق الرواية 

 وراء انفلات العقل وتماهي السلطة النسوية بالمقاومة. 

 تقاطعية العنف المركب وسياسة الهويات:  :ثانيا  
تبنيها        في  الواعي ة  العلاقات  ضمن  الجديد  العالمي  النظام  تطور  ظل  في  العنف  صراع  يتشعب  

الجنسين  صراع  تجاوز  فيه  المرأة  استطاعت  انتقالي  لوضع  مؤسسة  العالم كواقعة  في  التحولات  لقضايا 
يساءل التاريخ والثقافة والفكر والأدب والسياسية من باب  الإنسانية الكبرى،   وتأسيس )وعي نسوي(

العالمية تدافع عن العنف الموجه للنساء السود في ظل تفوق   النسوية  النظرية  لنا أقلية ضمن  فظهرت 
الاجتماعية...( في إضطهادهن    السياسية،  العرق الأبيض أين تتقاطع مختلف الأنظمة بما فيها)الأبوية،

واعتبارهن من الفئات المستضعفة جنسانياً في المجتمع، فسعت هذه  الأقلية إلى تأسيس قوة إيديولوجية  
خاصة بهم تفرض ضرورة الانفتاح المعرفي والشمولي في تأسيس مطابهن،وعدم اعتماد معيار التصنيف  
النقدي  والمعطى  الثقافي  المعطى  بين  ذلك  تعالق  فكيف  المجتمعي   التكافئ  مبدأ  تحقيق  في  الجنساني 
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لمجموعة بانتماءها   دبش   فتحية  الكاتبة  وعي  ربط  في  التونسيات المعاصر  النساء  »صوت 
 وترجمت هذا الصوت في الرواية كقوة إيديولوجية تفرض وجودها في العالم؟ 1السوداوات« 

 التقاطعية وقضايا الهجرة والعنصرية:  أ.

للعمل  شفرة متو جة  أو  دالة  الرواية فهو علامة  للولوج إلى عمق  الأساسية  العتبة  العنوان  يعتبر 
الرواية   عنوان  خلال  العلمي )ميلانين(الإبداعي،ومن  القاموس  من  المفردة  الكاتبة  استعارت 

، يتحول الجسد هنا إلى النواة الأساسية التي يتشكل  الصبغة الطبيعية التي تضفي لونًا على البشر هيو 
بوجوده  من   الإنسان  وعي  توظيف    خلالها  في  الكاتبة  وإديولوجية  النص  بين  التفاعل  يفسر  ،وهذا 

 المصطلح.

الإيديولوجي ة   بالن ظرة  توحي  متعددة  دلالات  لنا  وأعطى  الروائي   الن ص  مضمون  العنوان كثف 
الأقلية  لهوية  المجتمع ويؤسس  ينطلق من عمق  اجتماعي سياسي،  لمنطلق معرفي  تؤسس  التي  الن  سوي ة 

»يمثل البنية التركيبية التي تقف وراءها مقاصد المرسل بينما تتشكل نية    السوداء في المجتمعات فهو
الرئيسي تأويل المتلقي« العنوان )ميلانين(دلالة رمزية مفخخة،2المعنى مستوى النص وفاعلها    يأتي 

انزياحية، تستقطب القارئ وتثير استفزازه فهي تنقل كونها تخترق  عمق القضايا الاجتماعية بحمولات  
النساء   تهميش  وهي)قضية  الكتابة   بفعل  أجلها  من  والنضال  أساسية  فكرة  تبني  إلى  مباشرة  وعيها 

المفاهيم   وهذه الأفكار تغذيها  وإقصاءهم من المجتمع والآخر،  السود( المتطرفة(أين تستبطن  )الأدلجة 
 تحت نظرية الحقوق الإنسانية ولكنها أول من يخلق الصراع بين الإنسان وأخيه. 

لقد شكلت )النزعة الأنثوية( مبدأ مهماً لأجندة الحركة النسوية العالمية، ومواجهة الأخر بكل   
تمثلاته وهذا ما هدفت إليه حركات مابعد الحداثة التي أهملت دور الأسرة وحالت تفكيك الروابط بين 
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أن على  والعمل  بل    الجنسين  ذاتها،  حول  متمركزة  الذكر،  عن  منفصل  حالة »الأنثى كيان  وفي 
تاريخي«  من  1صراع كوني  النابعة  الفردية،  الحرية  أهمها  أساسية  مبادئ  على  تقوم  الذات  فهذه   ،

الواحدية الامبريالية والمساواة بين الجنسين، في حين أنها تشكل تعارضا مع الطبيعة البشرية، في تمركزها  
حول ذاتها ومحاولة تساويها مع الذكر لأن الطبيعة البيولوجيا عكس ذلك ولهذا وجدت نقدا ومعارضة  

المسيري:   يقول  النزعة،  يطالب  لهذه  برنامج  وهي  المطلق،  الفرد  مفهوم  من  تنطلق  حركة  »هي 
،لقد مثلت 2بتفسير اللغة، وإعادة دراسة التاريخ، مؤكدة الجانب الصراعي بين الرجال والنساء«

عزوز() الهجرة   أنيسة  قضايا  لنا  تنقل  وهي  وفرنسا،  تونس  بين  الوجودي  انتقالها  في  الفردية  الحرية 
مدافع له وتستند  إلى حقائق تكون بمثابة البصمة للوعي   وتربطها بقضايا العنصرية ضد السود كصوت 

التي التقاطعية  النظرية  من  أفكارها  تتشرب   )اللاوطن/اللامنتمي(،  ضمن  قضية   بالذات  »تتناول 
التمييز ضد المرأة السوداء بوصفها حالة خاصة من حالات التمييز،يتقاطعُ فيها الجنس والعرق،  
أو   الجندري  والاضطهاد  التحليلات  في  غالبا   الحسبان  في  يؤخذن  لا  السود  النساء  أن  وترى 

ونجد أن  الكاتبة تستند في كتابتها  ،3العنصرية العرقية، فالتحليلات تركز فقط على النساء البيض« 
إلى قضية محورية تسردها بصوت الإزدواجية  لها أبعاد نسقية ووظيفية كونها تتأسس وفق صراع تغذيه  
الهجرة و العنصرية في )الوطن واللاوطن(فهي قضية إنسانية يعاني منها الإنسان في كل العالم لا تشمل  

»يعيدني سؤاله إلى لوني،وكأن سوادي  اللون فقط ،بل تتجاوز ذلك إلى الجنس،اللغة والهوية والعقيدة
وتونسيتي ، الكل يعرف تونس المسلمة العربية البيضاء، هكذا تبدوا في الكتب والصور،  يتعارض  

تمثل كتابة   ،4«لاأثر للسود والبربر واليهود على الخارطة السياسية وعلى حتّ على شاشة التلفزيون
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) دبش  من  )فتحية  بإشكلاً  المستبطن  الخطابي  التمرد  ذلك أشكال  فهي  معلنة،  غير  يديولوجيات 
 الصوت المضاد الذي يسعى لاسترجاع مكانته الأصلية في عمق المجتمع.   

 
 
 

 

 
 
 

 1هذه الترسيمة توضح إيديولجية )النسوية التقاطعية( في رؤيتها

التونسية في ظل  الوطنية الإسلامية  التمسك بالهوية  المهاجرين يبرز مكانة  واقع  الحديث عن 
إدى الحوارات بين )أنيسة عزوز( و)إمام المسجد( بباريس وهذا الحديث الذي دار في    التطرف الديني،

بفرنسا مقيم  مقاومة  وهو  مقاومة،  مسألة  صارت  بل  والهجرة  الإقامة  بين  معلقة  تعد  لم  »الهوية 
والتضييق« والإسلاموفوبيا  تصوره  2للعنصرية  الذي  المقيم  المهاجر  دبش( ،  جدلية    )فتيحة  يمثل 

  الصراع بين) الهامش ضد المركز( ويبرز ذلك الاختلاف كشكل من أشكال المقاومة كما تبناها )إدوارد 
ي  الذي  النقدي  مشروعه  في  ضد  سعيد(  المقاومة  هدفه  استبطاني  المعرفة كمشروع  إنتاج  إلى  هدف 

الآخر الامبريالي والبحث عن أشكال التحرر الإنساني ،مع أنَّ المفهوم الفوكوي يلح على العلاقة بين 
المابعد كولونيالي   قوة الخطاب  المعاصرة، تمثل  المعرفة في  وثقافيا  في لحظتنا  نظريا   تداخلا   بوصفه   «

، 3الحاجة الملحة إلى منازعة ضروب الفرادة في الاختلاف والإفصاح عن ذوات التباين المتنوعة« 
المركز   وبين  والثبات  الانتقال  وبين  والاختلاف  التحول  بين  والتفاعل  الصدام  علاقة  من  مفر  فلا 

 
  /https://ufeed.net.2022يناير،   Ufeed/،7 (blog)يوفيد ،ماذا تعني؟ النسوية التقاطعية:،" ندى المصطفى 1
 .34 ،ميلانين  ،دبش 2
‌.146 ، (2006 ،المركز الثقافي العربي ،ثائر ديب )المغرب،تر ،موقع الثقافة  ،هومي بابا 3
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والهامش  فرؤية الكاتبة )أنيسة عزوز( تتسلح بالمقاومة ضد الآخر على نحو مسار متصاعد وتوظف  
المغترب، كذوات منشطرة   المهمش  المابعد كولونيالية لقضايا  المعاصر في مواجهتها لرؤيتها  العالم  عتاد 

تقول ورق«  :فهي  من  مهاجرة وعن هويات  هنا عن حكايا  أبحث  بين    1»جئت  المقاومة  ،تمارس 
الصيرورة   بحتمية  والإقرار  الثابتة  الهوية  استعادة  بين  العدو،  أرض  في  المقاوم  وحاضرها  المؤلم  ماضيها 

الزمنية المتحولة، بين ما يعيشه المهاجر من فقدان وضياعٍ يستفزه  سؤال الهوية كقناع تاريخي إيديولوجي   
 يفصل الجسد عن الذات ويؤكد عبثية الواقع في العودة إلى الانعزال  بدلاً من المواجهة المباشرة. 

الأ  تهيمن ثنائية  الرواي ة  والآعلى  /العربية(  حضورها  نا)التونسية  خر)الفرنسي/الغربي(،وشكل 
وتجسيد  داخل ثقافة الآخر نسقاً بارزاً، أين فرضت وجودها وتموقعها بفعل الوعي  ومناهضة الآخر،

الحوار الوجودي في مجال حوار الشخصيّات العربيّة فيما  »إنَّ أزمة   قضايا المهمش العربي في فرنسا
بينها، والتي سيدفع وضعها إلى إعادة النظر في مفهوميّ الوحدة والانسجام، فيما يخص الذّات  

القارة الأوروبية  2العربيّة« العرب والأفارقة إلى  العربي ة، نجو لجوء  كما أسهمت قضية الهجرة والحروب 
لتعدد الثقافي والفكري وتعدد صراع ل بالفضاء المكاني الغربي مقراً  هذا ما جع بحثاً عن العمل والحياة،

ضمن   الثنائية  فكرة  تفرض   والانتماء  والوطن  الهوي ة  فأسئلة  الحياة،  في  المتقاتلة  الهويات 
هوياتي   انزياح  )الأنا/والآخر(،)رجل/امرأة(،)أبيض/أسود(،)عربي/غربي(،  جدلية)المركز/والهامش(، 

المجتمعي   التشتت  وراء  الإنساني ة  على  للذات  الأخرون  يصرّ  أن  هي  القسوة  القسوة كل  »إنَّ 
اختلافك فلا تدري أين تضعهُ من النقمة أو النعمة أن يطنس التّاريخ قصة أجدادك وألا يعلم  

أيضا « تونسي  وأب  أنا،  تونسيّة  عائلة،  شجرة  من  شكل 3المرأة  العنصري(  )التميز  موضوع  أنَّ   ،
بعد الدراسات الكولوني الي ة التي اهتمت بالإنسان وكينونته الذاتي ة، ومعالجة   موضوعاً هاماً في سياق ما 

جروح الهوي ة المنشطرة، وتموقعها داخل إطار )الجسد/ والمعترض(،أزمة الإحساس بالغربة الذاتي ة داخل  

 
 .61،ميلانين  ،دبش 1
 .57 ،(2017 ،منشورات كتارا  ،ط )قطر 1 ،نحو الوعي بتحولات  السرد الروائي العربي دراسة ،زهور الكرام 2
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الوطن، نسق داخلي يعكس صدام الحضارة والفكر واحتقار الفعل الأخلاقي  في إثارة جرم الإنساني ة  
»أقليّة نحن في فرنسا، ولكننا في تونس، لنا حتّ أقليّة مرئية، بل مجرد ظلال   في والتمييز الجسدي

والشارع، تسمع كلمات لا تثير حفيظة أحد، بل يستخدمها حتّ  تستمد تاريخها من لغة الناس،
)عبيد، بينهم،  فيما  أو كلمة   صنوان،  السود  والحقيقة شواشين(،  الميلانين  وكأن  عتيق]...[، 

التقسيم« هذا  على  المسؤولان  ضدي ة  1وحدهما  نسقي ة  عبر  الفكري   الصراع  جدلي ة  تتأسس   ،
تجسد)المركز/والهامش(، المركز المتسلط الذي يعزز حضوره  بإلغاء الآخر)الهامشي وضمن إطار نسقي  

  "فتيحة دبش" رجعي، يحدده  الموقف الإيديولوجي، لطبيعة  البيولوجية الإنساني ة، فالأنثى التي صورتها  
الاختلاف كوسيلة  "ميلانين"،  في    وصوت  الحق  صوت  الظلم،  ضد  الثابت/الأصل  صوت  تمثل 

فيه   ظهرت  طبقي  صراع  هنا  فالصراع  المؤيد،  الموقف  عزوز"،  لاستجلاب  صريح  "أنيسة  موقف  في 
تستدعي   الفكرية  المقاومة  وحقيقة  والفكرية،  ،الجسدية  المقاومة  سبل  تمركز  أن  تحاول  متفردة،  بهوي ة 

تاق الحر من الأسر  كتعبير عن ثورته على السيطرة البيضاء ،ومحاولة الإنع» الكفاح بالفكر المقاوم
ووئدت فيه الحرية الفردية في خضم   السياسي والنفسي والاجتماعي حيث اضطربت فيه القيّم،

،إنَّ الادعاء الرمزي في ثورة الفكر الإنساني  الذي يحدد التموقع الهوياتي ، يقول  2الصراع الغير متوزان«
»تجربتي الخاصة مع العنصريةّ والامبرياليّة السياسيّة والايدولوجيا التي  تنزع إنسانيّة   إدوارد سعيد:

معا « تحمل  3الإنسان  على  والأفارقة  العرب  تعَوَّد  وقد  رواية  ،  مثلنا عن  يبحثون  الغرب،  »التواطئ 
أخرى للتاريخ، رواية تقيهم عبء الحساب وعبء الاعتراف والمسؤولية وربما ماليه من اعتذار،  
الظرف   حسب  الوقائع  وندل  التاريخ  نزور  النهاية كلنا  وفي  منصفة،  رواية  عن  نبحث  كما 

)ادوارد  وقد خلصت دراسات المفكرين الذي تغذى وعيهم بدراسات مابعد الكولونيالية  .4والحاجة« 
 

 .69دبش،  1
 .32(،2005ط )العراق: الشؤون الثقافية العربية،  1، أسفار في النقد والترجمة عناد زغوان،  2
، تر،ثائر ديب )سوريا، ورد للنشر والتوزيع،  الاستشراق ومابعد  ادوارد سعيد من منظور النقد الماركسياعجاز أحمد،  3

2004،)24. 
‌.71، ميلانين دبش،   4
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سبيفاك(، ،  سعيد( بابا(،)غياتري  التي)هومي  الفئة  الكولونيالية   ضمن  الثقافة  أنَّ  إبراز  إلى  سعوا 
)المنتمي(   إقصائية وتهميشية، فكان صوتهم هو إعلاء )صوت الهامش( وراء تصادم الهويات وتحديد 

كانت  ضمن )اللامكان(، وهو شعور قومي  لحماية الذات من الاستعباد والقوة وطمس الهوي ة، هكذا  
السيطرة  تمثلات  ضد  بحقوقهن  الواعيات  المثقفات  لحركة  دعمها  في  النسوية(  )الأقلي ات  تتشكل 

سعيد(: )ادوارد  يقول   حينما  السلطوية  إلا  بالفعل  المثقف  ذلك  أبدا   يكون  لا  الحقيقي،  »المثقف 
،وهنا  1يطوقه المجتمع ويغريه ويحاصره ويحاول إرغامه بالتهديد والوعيد يكون على هذه الشاكلة«

 تكمن القوة في مواجهة الآخر بكل تمثلاته. 

الجسدي ة   المقامة  تجسيد  في  الطبيعي ة  الحقيقة  تؤكد  بيولوجي ة  وطبيعة  غريزية،  الجسد كبؤرة  إنَّ 
دخول هنا  ومن  السيطرة  وفرض  الاختلاف(،  )مقولة  وراء  سلاحا    والفكري ة  المعركة  إلى  »الثقافة 

وراء الاعتراف بالوجود  داخل أرض )اللامنتمي(، المغتصب ،2بالوعيّ والمأساة والدعوة إلى تصفيتها« 
لحقوق الإنسان وهذا الفكر يتغذى بالتجربة الاستعماري ة، التي شكلت وعي الن اقد ادوار سعيد الذي 

إلى بدوره  لأن  دعا  واحدة،  خطية  بطريقة  التفكير  ورفض  والتحرر  الإنسان  وحقوق  »الشراكة 
لشيء« الثقافات   ثبات  ولا  المابعد  3تتحرك  الجديدة  الاستعماري ة  الدراسات  هذه  أدت  ، كما 

بفعل  أنساقه  الذي يفرض  القهري  أفعال وكتابات مناوئة لهذا الاستحواذ  كولوني الي ة إلى خلق رد ات 
الن سق المضاد/ المستعمر خاضعاً مجزءاً   القوة ، وتكريس مفاهيم سلطوية وسياسات عنصري ة تجعل من 

 من هويته  ومهدداً في وجوده . 
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 ب. إزدواجية الهوية بين الثابت والمتحول: 

 » الهوية ليست فقط ما ورثناه وهو الثابت ولكنها أيضا  ما اكتسبناهُ وهو المتحول«
 كلّ  و ...أرضنا  و لغتنا و  ديننا هي حفظناه، و توارثناه ما هي تتحوّل، لا الهويةّ »

 «   .!المعبّد البعير  انبتات منبتًّا يكون أن  يعدو لا جديدة هويةّ في  منغرس
 1»ميلانين«                                                                              

الكاتبة          عزوز(تطرح  والمتحول،  )أنيسة  الثبات  بين  الهوية  داخل  إشكالية  الأصوات  وتفاعل 
 المتخيل الذي يفرض الهوية الجماعية كوعي وتمسك بالأصل الثابت في المجتمع التونسيالرواية عبر بناء  

»هوية المرء المشتركة مع جماعته لابد أن تكون هي الهوية الرئيسية أو المهيمنة بل وربما الوحيدة  
أهمية، لها  تحدد   التي  والثقافة  الجماعة  على  بقوة  المؤسسة  الاجتماعية  نشأته  الأنماط  وتفرض 

له« المتاحة  والأخلاق  للتفكير  )رقية(  2العملية  من  معه كل  تعاملت  الثقافي  المعطى  هاذا  ،ولكن 
مع   والتفاعل  المستمر  بالتحول  بل  الثابتة  بهويته  يتحدد  لا  الفرد  والتجاوز كون  بالرفض  و)شيماء(  

العصر، الذي   متطلبات  التونسي  الثابت في المجتمع  إنتماءها  المتمردة على  الهوية الأنثوية  فهما فرضا 
للمرأة تقول رقية الدونية  أنّني الحاملة   : يكرس في نظرهم  البيت كان يعني  فتيات  »أن أكون كبرى 

الشرف، الشفاه، لواء  ترتسم على  تفر من رأسي  كان عليا قياس ضحكتي حين  وكلماتي حين 
تنورة قصيرة،  ارتداء  فيؤيني   والحذر من مغبة  أُرى  أن  أدنى  أو ماشابه، وذلك  بنطلونا  محزوقا  أو 

الحي« في  بيننا  متجول  منحرف  أو  متصابٍ  الثقافة    ،3شيخ  لهذه  بالتجاوز  هنا  يتحدد  فالإدراك 
الاجتماعية العربية التي  تهيمن عليها بنية المجتمع الذكوري وتأطير دور الأنثى في هويتها الجنسية فقط  

رقية  تقول  التقاليد  العادات  تسيرها  جسدية  للنظر وقطعة  جاذبة  إلى  كونها  :»الزواج هناك لا يحتاج 
بين فخذيها  المخبوء  العرش  لتاج  إلا حارسة  ليست  العذرية...الأثنى  إلى  يتاجج  ما  بقدر  الحب 

 
 .40، ميلانين دبش،   1
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الأنثى في مخاض  1فإذا ما ابتلي القلب وأذنب فلا بد من التعجيل بوأده قبل أن يذنب الجسد«
بين هويتها المتمردة وهوية المجتمع المحافظة فهي ضد المجتمع والأسرة التي قيدت خصوصيتها وفرضت  

عليها هوية ثابتة كونها تنتمي إلى مجتمع عربي إسلامي وهو ما جسدته كل من )رقية( و)شيماء( التي   
الديني    الانتماء  الزواج بججة  هذا   ترفض  العائلة  ولكن  يهودي  مع  حبها  قصة   وراء  مأساتها  تطرح 

»تأكدتُ مرة أخرى أننا هالكون  ولكنها تتمرد على أسرتها وتتزوج من أحبت حتّ وإن كان يهودياً  
ينقذنا الحب، تسبقني شيماء بمسافةٍ لم تنجح الأوجاع في كسرها« تناقضاً  ،2إن لم  تعيش   شيماء 

الأنثى ضحية   الثقافتين وتقع  الصراع بين  يقع  )متحولة( وهوية جزائرية)ثابتة(، هنا  فرنسية  بين هوية 
»الأسرة قلصت   يقول طه عبد الرحمان:خاصة عندما تكون من أسرة محافظة ومتدينة    الازدواجية

حقوقا   يحسبها  التي  الأهواء  في  اندفاعه  مع  أهله  ايزاء  إجابته  وتقلصت  بنائها  في  الفرد  دور 
الأسرة  يسمى  أصبح  ما  الوجود  إلى  خرج  حتّ  طيبات،  يحسبها  التي  المتع  في  وانغماسه 

الغربية على سلوك الإنسان الكبرى تدعو إلى هدم الأسرة في الأذهان إن تأثير  3الجديدة« الثقافات 
الزواج   في  يرون  فهم  الانجلوسكسوني  النسواني  والخطاب  الارتودكسي  الماركسي،  الخطاب  يتصدرها 
استلابا وفي الأسرة بنية يسترق فيها الرجل المرأة، وحتّ يكون صراع طبيعي، اصطبغ صبغة في نطاق  

 الزواج ثانيا. 

ومن خلال ذلك كانت المرأة سبيلا لتنفيذ مشروع المابعد الحداثي باعتبارها أساس المجتمع وقاعدة       
ذاتها   فرض  خلال  من  ذاتها  تحقيق  نحو  بذلك  وسعت  الذاتية،  أو  الفردانية  روح  فيها  فغرس  الأسرة 

عملية الدخول في الذات نفسها وتصبح جوهرا، ووحدة الوجود والهوية  »  وهويتها المتمدردة كون
الماركسين« حسب  التغيير  الدفاع   4غبر  بحلة  تصطبغ   المابعد كولونيالية  الخطابات  نجد  كل  لهذا   ،

حقوق المرأة ولكن في جوهرها هي وسائل غير مباشرة بصوت التابع القابع في عمق المجتمع ولا يسعى 

 
 .134 ،دبش 1
 .135 ،دبش 2
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إلى تحريرها من  ظلم الأبوية بقدر ما يسعى إلى تحررها و فسادها في المجتمع وبذلك خلق صراعات 
 جديدة داخل الأسرة الجديدة بمنظور معاصر يسعى إلى خلخلة موازين القوى في المجتمعات الشرقية.

ترصدها   التي  الصورة  هذه  عزوز(  إنَّ  في  )أنيسة  أولوياته  تتداعى  الذي  المثقف  نسق  تأخذ 
والإدعاء وبين الحقيقة والواقع، بين الجدل والطرح تحاول أن حاجته الأدبية والمعطى الثقافي بين المعرفة  

»المثقف المنخرط في الدفاع عن الشعوب المغلوبة والهويات المهددة بالانقراض وفي   تشكل صورة 
الدفاع عن المظلومين والمضطهدين حتّ يكون صوتا  قويا  لهم وصوتا  داعما  لمطالبهم وكل ذلك  

واللغوية والعرقية  الدينية  الفوارق  على  يتعالى  منظور   إلى  السردية  1« بالاستناد  الفاعلية  تتجلى   ،
النَّص   )أنيسة عزوز(ضمن النسق الروائي في اهتمام   بمناقشة قضايا أثقلت المجتمع المعاصر وحولت 

وتفاقمت   والدينية  الاجتماعية  المبادئ  أمامها  تهاوت  سياسية  باتفاقيات  مكبَّل  عالم  إلى  الروائي 
المظلمة، باريس  شوارع  وراء  الأسود  الواقع  عن  الحديث  فمن  والإنسانية،  النفسية  تأخذنا   الأزمات 

النسوي    للفكر  الجامحة  التعرية  إلى  الحاجة  يكشف  الروائي كقناع  الصمت  تقنية  نحو  الفكرية  المتاهة 
»نحلم بالحرية ونّابها ، نبرع في خنق   وحقيقة السؤال المعرفي الذي يدفع بالإنسان في الرواية إلى اليقين
تفي  وراء هدوء التلقين وننتظر أن  أنفسنا وغيرنا، ونحلم بالصوت ونستمرئ الصمت، جميعنا تخ

، نتأمل علاقة )الذات والآخر(، وجدلية الصوت والصمت(، فهي في 2تتغير أقدارنا بعصى سحرية« 
 بحث عن واقعها الاجتماعي والافتراضي وحضورها الغائب.

 العالم الواقعي/الصوت/ الذات/الحضور/الواقع  ➢

 العالم الافتراضي/الصمت/الآخر/الغياب/المخيل ➢

والاجتماعية   السياسية  بنيتها  لتجديد  الثقافة كحقيقة  ثورة  تتبنى  المعاصر  العالم  تداعيات  إنَّ  ثم 
 تحت مسمى الهويات القاتلة كما يتبناها أمين معلوف في كتابه  التي تتشابك  في مابين:

 القوميةالهوية  ➢

 
 .385 ،(2010 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط )مصر  ، الوعي المحلق ادوارد سعيد وحال العرب ،يحيى بن الوليد  1
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 الهوية الثقافية ➢

 الهوية الافتراضية  ➢

  هذه )الخصوصية التاريخية(وهذا الصدام والتفاعل الحضاري لا يعني نفي التَّاريخ ومحو ذاكرته  وإنما       
نعرف   فنحن  التقدم،  لمصلحة  بالنضال  وتغييرها  بالوعي  عليها  السيطرة  أي  تاريخيا ،  »تخطيها 

، إنَّ  هذا التفاعل مع القضايا  1الحاضر لنتخطاه ونتجاوزهُ ولا أقول نرفضهُّ«التاريخ الماضي، أو  
الهامة يلزم الفاعل المسار التصاعدي في عملية الكشف الثقافي والتلميح الدلالي لتفاصيل سؤال الهوية  
والوعي النابع من فوضى المجتمع فهي تنسب كل ذلك إل نسقية )الجسد( والاستعانة بالرغبة في الحرية  
ضد   المجتمع  و)عنف  الجسد(  )عنف  تستحضر  العنصري(،  التميز   ( ظاهرة  فكانت  الصمت  وكسر 

بين الغرب  ،كما تشييد لعلاقة ما2نحن لا نبوح بسرٍ خطير كهذا«  »إنّم يختلفون عنا كثيرا ،الآخر(،
والتمرد(،» والقوة(، بين)الخطيئة  )الرفض  السلبية بين  الرؤية  لتلك  تبنيه  الموت والشرق في  الموت هو 

هناك على أعتاب الفقر والحاجة أو هنا على أعتاب الرق الجديد الذي لايرحم ويسرق من العمر  
مع أنَّ معارك الديمقراطية الإنسانية تخفت وراء هذه الأقنعة المزيفة وراء    3سنينه ومن الروح روحها«

»فعالم  حقيقة الإنسان وشكله ولغته وأصله، صنعت لنا إنسانية ضدية تخاطب صيرورة الواقع المعاصر
وجدلية  التاريخ  وإبداع  المجردة  الحقائق  ،بنية  التاريخي  الواقع  صيرورة  هي  العصري  الفكر 

، تتعارض القيم في العمل الاجتماعي والثقافي فتخاطب الجماعة من معطى إيديولوجي  4السياسية«
الجنسية   والتفرقة  المساواة  وعدم  الضدية  فكرة  تجاوز  عن  عجزه  في  المعاصر  الفكر  هشاشة  يكشف 
، تثور على المعنى لا  والإنسانية ، فالحقائق الكونية تستدعي نخبة مثقفة تستوعب الفكر لا الجسد 

 
 .144 ،د.ت( ،مكتبة الاسكندريةمصر،د.ط ) ،الوعي والوعي المزيف في الفكر العربي المعاصر ،محمد أمين العالم  1
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»كلنا نزور التاريخ، ونعدل الوقائع  الشكل وتحارب الفعل لا الكلمة، كلها ضمن التحيين الهوياتي  
 . 1حسب الظرف والحاجة ويبقى الشك منطقة رجراجة تتناسب وأهواء الجميع«

 : في رواية ميلانين تحديات الميديائية الأنثوية الجديدة  ثالثا : 
في المجتمع المعاصر تخنق الجماهير الثقافية الن قدية وتفرض  )ديمقراطية الوعي(  إنَّ مشكلة ممارسة       

تبنيها لفكر محايد،  مع أن هذا لا ينفي   سياقات تاريخية واجتماعية تميزها الخصوصية الحضارية قي 
تاريخ الحضارة الغربية في تدميرها وتحويلها إلى ركام فكري واستعادة قوتها وراء التبعية الثقافية، فكانت  
دعائمها تستدعي مؤسسة فكرية معرفية  تختزلها رقعة جغرافي غير محددة زمنياً أو مكانياَ، تمارس عنفها  

الغرباء في مكان غرباء، وجبروتها وتفرض غياب الحضور الضيق، لا  »زمن  نملك   حتّ في سجننا 
 كما تفتح وتطرق باب الهوية 2غير الحب والحنين والذاكرة لتبديل الموت الجديد ولمخاتلة الجنون« 

فلسفة المخاطب   ،3نحن نعود إلى أصولنا عندما نكون هنا ونحن إلى فرنسا عندما نكون هناك«»
بين   المتحرك  ومسارها  الجغرافي  الفضاء  بين  المحلق(  )الوعي  ضمن  وتنافر   تجاذب  بين  تعيش  هنا 
التلميح إلى كشف  الوعي الافتراضي نحو  المعرفية في جانب  القيمة  التراكمية، وتكمن هنا  الأحداث 
عليه  وتمارس  الفرد  تستعمر  التي  القضايا  لمختلف  وتبنيه  والفكر  المعاصر  المجتمع  في  الوظيفية  القيمة 
عنف الاستغلال الرقمي، فكان الدين وسيلة والإنسان غاية والعقل هدفاً من أجل السيطرة هذا لأن  

»تكنولوجيا المعلومات هي تنذرنا بعالٍم جديد مليئ بالاحتمالات وعدم اليقين وكأننا مساقون  غاية  
قده_ المعالم الفاصلة بين إلى مصير لا ندري عنه شيئا ، فنحن نعيش عالما  تاهت فيه_من فرط تع

الواقع وسكنى   الحياة في عالم  الذاتي والموضوعي وبين  والعام وبين  النظام والفوضى وبين الخاص 

 
 .73 ،دبش  1
 .82 ،دبش  2
‌.82 ،دبش  3



 ة دبش أنموذجا (ي)ميلانين لفتحفي رواية  ثالث: الصراع الحضاري والثقافي في ظل تطور النسوية التقاطعيةالفصل ال

 
156 

إنَّ فضاء الهوية والثقافة تسكن الجسد الإنساني وتنفتح به على العبور عبر التاريخ  1الفضاء  الرمزي« 
النسوية في مستوى إدراكها المتموقع حول إشكالية    الحضاري كتشكيل معرفي تتضح به رؤية الكاتبة 

 الازدواج  الثقافي.

 .الانفتاح الثقافي الحواري :أ

الفكر        في  المعاصرة  التحولات  من  نابعاً  جديداً  معرفياً  حقلاً  الآخر  على  الثقافي  الانفتاح  يولد 
التي   الافتراضي ة  بالحدود  القضايا  وارتباط  تكنولوجية  والواقع،  وسائط  تسيره   جديداً  مجتمعاً  تشكل 

بعد الحداثة، أين   فضاءات متولدة عن النظم الالكترونية، مع ما» فانتقلت بالإنسان المعاصر إلى
الوسائط   يملك  من  القوة  إرادة  تصنعها  التي  المنظورية  الحقيقة  من  المشهديةّ  الحقيقة  تقترب 

الفائق« الواقع  الفضاء  في  الوحيدة  الحقيقة  هي  الفسيبوكي ة ،  2والتضليل  التعاملات  واقع  إنَّ  ثمَّ 
فضحت التعاملات السياسية في تبنيها لمواقف إيديولوجية في المجتمع التونسي المعاصر وهي تسعى إلى  

التونسي، المجتمع  في  المرأة  لحقيقة  ومضلل  سلبي  نسوي  وعي  والفساد  نشر  للعري   تروج  أنها  كما 
 الأخلاقي كانفتاح ثقافي تتعدد سياقاته وتنبئ بخطر السقوط في هاوية العلمانية. 

الافتراضية(  فرضت          التفاعل )الحتمية  إلى  الاجتماعي  جوهره  من  الإنساني  بالعقل  الانتقال  
الميديائي في شتّ جوانب الحياة  وهذا مسايرة لمتغيرات الواقع  والبناء الجديد  للنظام العالمي المعاصر  

أفقدت   فكانتكما  المعاصرة  المجتمعات  تأسيس  في  الحضاري  والوعي  الأصلاني  »مطلب    الجوهر 
تأصيل أخلاقيات الهوية الرقمية يثير الانتباه إلى ضرورة الاشتغال على الذات عبر إعادة تجديد 
الحوار   منهج  في  والتحكم  الهادف  التعارف  مقصد  لتحقق  الحضارية،  ومرتكزاتها  بتاريخها  صلتها 
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ثم إنَّ هذا يفرض بدوره فرض الهوية الأنثوية المتمردة ضمن المجتمع الافتراضي في سياق    1الحضاري«
 )مااستدعاء الوعي الحضاري وتبنيه مناقشة القضايا العالقة في سلوكنا الاجتماعي والثقافي وراء تقنية  

التمثل وراء الرواية كتابة الذات تقول  اللعب الحر،  وراء السرد( الصمت الكتابي، الخطاب المفتوح، 
يتحرك صلبا  ويجبر الفضاء على الانقسام  »أقتفي جسدي يدخل شارعا  ويخرج من شارع، :أنيسة

تتحقق المعرفة في ظل)التمركز حول الجسد(،    2فأشعر بعظمته وبتماسكه وتماهيه والمكان« نصفين،
من الأطر الاجتماعي ة والديني ة والثقافي ة التي تحميها )المؤسسة/المركز(، في إطار تعدد    ا نابع  ا وتفرض وعي

فرواية   المفاهيم،  وقولبة  تحتف)ميلانين(الهوامش  بالإنساني ة   لم  الوعي  جسدت  وإنما  الإنسان  بسير  
وجوده،   تهدد  توترات  من  تحمله  ما  الثالثة(بكل  الألفي ة  )إنسان  انهزامه   صفة  وصورت  والإنسان 
الصمت  بلاغة  في  نستشعره  ما  وهو  وارتحل  حل   أينما  تطارده   وعولمة  مساره  في  تتحكم  وصراعات 

أين تتوزع ثورتها الجسدي ة على كامل خطابها  عزوز( )أنيسةالإيحائي وراء الانشطار الذاتي الذي تعيشه
الروائي، وتمارس لعبة المعنى وراء غياب)البطل/الرجل( الذي تحاول أن تجعل له نهاية مأساوي ة تختصر  
الكينونة   واثبات  الوعي(،  حول  )التمركز  خلال  ومن  رمزية  إيحائي ة  دلالي ة  حضوره، كخصيصة  بذلك 

انتقالها   الفعلي تقول:المؤنثة في  العدل وإنصاف نفسي أولا ،  الواعي وتأسيسها  »أطمحُ إلى فكرة 
العالم ثم إنصاف رقيّة المنكوبة، وأتخيل أن موت البطل زوجها وحدهُ ما يجعل  وانتزاع هوّيتي من 

مغزى«  لها  المذكر،  3الحكاية  الآخر  ضد  نسوية  الثورة كقوة  يعلن  والصريح  المعلن  التصريح  ،هذا 
بذلك"  نعني  الرواية كإيديولوجية  وفرضت  تمرد  ثورة  اللغة  حققت  أين  الأنثوي ة،  الحياة  من    وتقويضه 

 
مقاربة عصر ما بعد الصورة وميديا رقمنة   -الهوية الرقمية بين الحتمية الإفتراضية وتقنيات الميتافيرس المعزز  ، حمادي خالد 1

مقاربة عصر ما بعد الصورة وميديا   -لهوية الرقمية بين الحتمية الإفتراضية وتقنيات الميتافيرس المعزز الأجسام عند مارك هانسن, في 
)تأثير استخدامات وسائل الإعلام والاتصال الجديدة على قيم الشباب بين فهم التأثير وحقيقة    رقمنة الأجسام عند مارك هانسن

‌ https://www.researchgate.net/publication . 05 ،( 2022 ،جامعة تمنغاست  ، التغيير
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، هذا الموقف يتحدد  1الكاتب بالتحديد المباشر وليس موقف الأبطال كل منهم على حدة"  موقف
 وفق سمات شخصي ة تفرض الرؤية العامة ومصيرها في تغير الواقع. 

الذ ات )فتيحة دبش(،ناقشت   التي تؤسس لوعي  النزعة الخطابي ة  إشكالي ة الأنا والآخر ضمن 
بتموقعها ضمن جدلي ة المعرفة التي يفرضها الواقع الذي أفضى بالتابع أن يتكلم، ويعلن تمركزه كشكلٍ 
مع   بدايته  دبش(  )فتيحة  أعلنت  الذي  الجديد  المختلف  الآخر  الآخر،  ضد  المقاومة   أشكال  من 

الجديد شكلها  في  المعرفة  )موت   استدعاء  يذكرني  بخيلاء  الدّفاع،  في  وأستميت  »أحمي حدودي، 
دفة  توجيه  في  حقه  عن  منّا  يدافع كلّ  المؤلف  بعثت  الرقميّة  بأنّ  إقناعهُ  المؤلف(،وأحاول 

يريد« أطر  2الأحداث إلى حيث  يتحكم في  جديداً  افتراضياً  نسقاً  تصنع  ضد الآخر ،  الثورة  ،هذه 
الرواية ،ويستدعي لمناقشة الهوي ة الافتراضية في إطارها المعرفي ضمن الخطاب الروائي النسوي  المؤسس  

 للتحولات المعاصرة.

محل  أصبحت  المعرفة  أنَّ  حيث  القارئ(،  )وعي  درجة  باختلاف  تختلف  هنا  التلقي  مشكلة 
واختراق إلى   جدل  موقعه  يغادر  النقدية،  العمليّة  مركز  ليصبح   النسق  من سجن  تحرر  "القارئ 

المعاصرة(، وعولمتها ضمن  3التفاعل" موقع   الرواية  )وعي  منافسة  )فتيحة دبش(، من  فلسفة  ،تنطلق 
عن تكشف  نسقي ة  جمالي ة  والتغيرات كضرورة  التحولات  بالذّات، استدعاء  الاعتراف     الوعي  في 

بالحضور  الافتراضي في الكتابة المعاصرة ،وهذا ليس حكراً على أن تنتج الكاتبة ثقافة جديدة داخل  
 المتن الروائي. 
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 الفصل الثالث: نتائج 

تجاوزت رواية )ميلانين( الرقعة الجغرافية واحتفت بالنسوية التقاطعية ضمن العلاقات الواعي ة   _
في تبنيها لقضايا التحولات في العالم العربي والغربي وتحدثت بصوت الذات المقهورة العابرة عبر الحدود  
وجسدت وعي النسوية التونسية السوداء التي تناضل ضد الآخر المختلف وهي تساءل التاريخ والثقافة  

 .والفكر والأدب والسياسية من باب  الإنسانية الكبرى  

ووظ فت كل  تمظهرات العالم الافتراضي كحقيقة وجودية مسايرة لواقع التحولات الكونية في  _
استجابة  التطور للوعي النسوي والاحتفاء بتراكم الأسئلة الوجودية التي تثير إشكاليات أكثر من أنها  

 تقدم لنا أجوبة عن الوعي كحقيقة إنسانية . 

 



 

 

 
 

 الآخر في الرواية المغربية رابع: تمركز الوعي النسوي وتجاوز الفصل ال

 )رواية الخالة أم هاني لربيعة ريحانة أنموذجا ( 

 

 تمهيد: 
 في رواية )الخالة أم هاني( ثقافة التجاوز ونسق التمرد أولا:

 أ.ثقافة التجاوز 
 ب.هاجس التحرر

 ثاني ا:القهر الجسدي بين الرضوت وإلغاء الآخرفي رواية الخالة أم هاني:
 اجتماعية أ. الزواج سلطة 

 ب.  واقع المرأة المطلقة  
 نسق الذكورة والأنوثة  في الثقافة الشعبية المغربية رواية الخالة أم هاني :  ثالثا :

 أ. سلطة الذكورة في المخيال الشعبي 
 ب. تقويض الآخر وانبثاق الوعي بالذات 
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 تمهيد: 

لت مزقات ذاتي ة مر ت بها وأيقظت شعورها بالخروج من          المغربي ة هو نتاج  الكاتبة  تقدمه  إنَّ ما 
المنطقة الخاصة إلى كشف الحدود اللا زمة في استنطاق إبداعها ووعي ها، وكأنها تحاصر التَّاريخ بكمٍ من 
بني ة اللاو عي في تجسيدها لذ اتها المتم ردة، فشكلت  الر مزي ة الدلالي ة التي تتشكل من خلال استنطاق 

إشكالية  عنفوان أنوثتها التي تحمل عنف اللغة وتمرد الأنا، ضمن سياق  (  الثوة والتمرد ضد الآخر )
التقليدية،   الشعبية  الثقافات  المتمركز حول  اللوغوس  الفكر الجديد وتفكيك  بداية   التي هي  التجاوز 

 وسلطة الهيمنة الذكورية على المرأة. 

 موضوع الرواية:

رواية   هاني(صدرت  أم  سنة  )الخالة  ريحان  تدور    2020لربيعة  القاهرة،  للنشر  العين  دار  عن 
التي  )شيماء(  والساردة ابنة أختها المتبنية    أحداث الرواية حول البطلة التي تمثل محور الحكي في  الرواية

تأخذنا في عوالم الذات ،  بعد تحصلها على شهادة الماستر ومعانتها من البطالة  تباشر عملها كصحفية
العشرين بالتحديد عهد الاستقلال، رواية   القرن  الثاني من  النصف  بيئة مغربية شعبية في  الأنثوية في 

والتقاليد    بالعادات  وتقييدها  المجتمع  في  المرأة  دور  وامتهان  الذكورية  السلطة  هيمنة  قصص  لنا  تسرد 
شخصية   هاني(ولكن   إلا  )أم  جداً  وجميلة  قوية  امرأة  الحياةكانت  في  يحالفها  لم  الحظ  أن  »من    

يسمح لأي أحد أن    تحبك مقالب لتستعيد حقها لا   الصنف الذي يستحيل أن يتنازل عن حقه،
طرف« على  لها  وتعيش    1يدوس  مطلقة  لأنها  بها  يستهزءن  اللاتي  وجاراتها  وقريباتها  المجتمع  تحدت 

الإبنة التي لم تنجبها، وتقف بشراسة أمام كل من يحاول أن يتطاول في    )شيماء( حرة، تدافع عنها  
شرفها، الرواية مليئة بقصص عديدة حول هيمنة الرجل على المرأة وقصص التحرش الجنسي وقصص  
و)سيدي   بوشتّ(،  الجيد)سيدي  الحظ  أجل  من  منهم  والتقرب  الصالحين  بالأولياء  وإيمانهن  النساء 

 
 .93(، 2020)القاهرة، دار العين،  1، الخالة أم هاني ربيعة ريحان،  1
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بوزكري سلطان الصالحين(، )سيدي شيشكال(وأيضا وليات صالحات منهن: لالة هنية الحمرية، لالة  
 أم علي، لالة صفية...إلخ. 

الأحداث   تسلسل  في  السرد  خطية  الرواية  تأخذ  عليهن،  البركات  وتوزيع  بالزيارات  يؤمنون 
تقرر   )الزواج/الطلاق(  )الرجل/المرأة(،  )الجمال/القبح(،  )المديني/العروبي(،  الضدية  بالثنائيات  وتمتلئ 

  إبراهيم(   علال،  صالح،   عباس،   )عيسى،  شيماء أن تكتب تقريرا صحفياً حول أزواج الخالة الخمسة:
وتتفاعل معها في سرد قصصها ،تستمد قوتها من حروبها  البعض  الذين تخلصت منهم وراء بعضهم 
النفسية والاجتماعية بعنفها وقوتها  بين الرفض والقبول وتحاول أن تثبت صوتها النسوي المتمركز حول  

 جسدها. . 

تكشف الرواية عن قوة المرأة المغربية في مواجهة عنف الآخر وسلطته وقوته ،تتمرد الأنثى ضد   
المجتمع والتقاليد والدين وتصنع بيئة جديدة تلغي من خلالها الآخر وتصبح هي بذاتها طرحاً إنسانياً  
يقوض الثابت ويصنع المتحول، فكانت نهاية تجاربها الزوجية الخمسة غير الناجحة هي بداية الخالة أم  
رجولته   اثبات  أجل  من  أسبوع  دامت  شرعية  غير  علاقة  في  بها  تنتهي  جديدة  حب  بقصة  هاني 

 وفحولته، ولكن الموت باغته وتركها تلعن حظها السيئ.
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 : في رواية )الخالة أم هاني( ثقافة التجاوز ونسق التمرد أولا:

قوة الكتابة الروائية بنضال المرأة ضد استنزاف إبداعها لصالح )السلطة   )رشيدة بنمسعود(ربطت    
إلى أن غياب النهوض الحضاري مرتبط بالإبداع الأدبي تقول  القمعية للكتابة(، فكانت تشير دائماً 

عانت المبدعة المغاربيّة من غياب ذاكرة ثقافيّة تتكئ عليها، ومن إحساس باليتم الإبداعي الذي  »
إبداعيّة   تقاليد  أمامهن  يجدن  لم  اللاتي  المغاربيات،  للرائدات  الفنيّة  الكتابة  قيمة  على  سلبا   أثر 

في روايتها الخالة أم    )ربيعة ريحان( ثمَّ إنَّ هذا لم يمنع من الكاتبة المغربية  ،  1يحاورنّا من أجل التجاوز«
في    النسوي(  )الوعي  أيقظت  التي  الغربي ة،  بالمدرسة  والتأثر  الروائي  التجريب  مسار  تأخذ  أن  هاني( 
خطابها الروائي، باعتباره  حاملاً للهُّوي ة الأنثوي ة كممارسةٍ اجتماعي ة ثقافي ة، لأنَّ الوعي  مرتبط بالوجود  

»فهو الاختلاف والانفتاح، ولا يتأتى إلا مع اللغةِّ ومع إمكانيّة    والصفاء المعرفي  والفكر الإنساني  
تتخذ مناقشة القضايا في العالم العربي  مبنى الازدواجية في الطرح،    2التفكير في الهُّويَّةِّ والآخر والعالم«

الاجتماعي ة   الأطر  حساب  على  والديني ة،  والفكري ة  النقدي ة  التوجهات  اختلاف  مبدأ  من  والتناقض 
مكبوتات   عن  بالكتابة كتعبير  الوعي  في  الفعل  رد  فكان  النسوي(،  فيها)الوعي  تأسس  التي  والبيئية 

 .جسدية تمتزج بعنف المجتمع 

متن        في  الاجتماعية  القضايا  لاستنطاق  الاستفزازي  الإغراء  وقوة  الدلالي   اللعب  بمتاهة  نستمتع 
والانتماءات   المفهوماتي ة  الحدود  فاقت  بجرأة  والتمرد  الاختلاف  تفرض  فهي  هاني(،  أم  )الخالة  رواية 

من خلال استقطاب التاريخ الثقافي الجديد للمغرب وكشفت  )الوعيّ بالذّات(  الديني ة فصورت نسق  
غطاء هيمنة السلطة الذكورية، فاستمدت شرعي ة ذاتها من خلال الحديث عن قصص النساء في عهد  
وتعاملاتها   المعاصر  المغربي  المجتمع  في  وتأثيرها  والتسلط  القهر  من  فيه  المرأة  عانت  أين  الاستقلال 
القيصرية في إجهاض النظام الأبوي البطريركي، والتمسك بالعادات والتقاليد الشعبية التي أشعلت فتيل  

 الحرب داخل فكر النساء وأيقضت ثورتهن لمواجهة ذلك بالتمرد ضد سلطة المجتمع. 

 
 .15(، 2006)الدار البيضاء، شركة الشرق،  1، جماليات السرد النسائي رشيدة بنمسعود،   1
 .2(،1988)الرباط، افريقيا الشرق،  1  الهوية والاختلاف في المرأة، الكتابة والهامش،محمد نور الدين أفاية،  2
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»تأسست   التي  *بالجغرافيا الثقافيةتحتفل الرواية بالتجربة الإبداعية النسوية التي يمتزج فيها السرد       
،تسلط الضوء 1ضمن أفق الرفض والتمرد والتخطي والثورة، فهي تجسد كتابة التجاوز الرافضة« 

عن قضية المرأة المغربية في عهد الاستقلال بين العقلية القديمة والحديثة في مجتمع شعبي مغربي ،تفتتح  
»أن يكون لك أمانِّ    شيماء الرواية بهذه الجملة التي تبين حالة التصادم الثقافي الذي تعيشه  تقول:

تخلق ثورة الصراع بين الحديث والقديم  ،  2والثانية من الطراز القديم«  واحدة حديثة،  معجبتان بك،
الأصوات  بين  الرواية  ضمن  العلاقات  تتأسس  المفهوم  على  وبناءا  السرد   بداية  في  افتتاحية  كعتبة 

للوعي   تؤسس  التي  الإنسانية  الاجتماعية  القضايا  مختلف  ورصد  تجاوز  المتفاعلة  من  النابع  النسوي 
 الثقافة القديمة وتأسيس وعي جديد  للمرأة المغربية. 

مستقبل الإبداع الأدبي الواعي  بمدى تحرر الإنسان من مرجعيته )خالدة سعيد(،    تربط الناقدة
الفكرية التقليدية والانتقال عبر الصراع والاختلاف نحو التعددية  والرؤية العالمي ة وهي تتكئ في فكرها 

»الواقع العربّ هو أنا    الذي يغذي أطروحاتها النقدية، تقول:  )أدونيس(على مساندة فكر زوجها  
كما أشارت إلى أنَّ  المسار الاجتماعي  والتَّاريخي  هو   3وأنت وهو الإنسان الذي جعلناه موضوعنا«

التصورات   يضع  ما  وهو  الثقافي ة  بيئتها  في  المرأة  قوة  يحدد  في  من  الموقعي  إطارها  ويحدد  الاجتماعي ة 
بالفكر    المجتمع، للنهوض  الاجتماعي ة كمبدأ  الأطر  في  الن سوي   الوعي   فعل  يعكس  الفعلي  فالنشاط 

الت واصلية   العلاقة  بموجب  المجالات  بكل  والاهتمام  المغاربية  الجنسين  والحضارة  هنا   بين  »فالوعيّ 
التمويه وأن اكتشاف الحاضر   التناقض وأنَّ الرؤية تقتضي إسقاط الحجب وصيغ  مشروط برؤية 

 

الثقافية *  الناس في  الجغرافيا  بطريق  الكرة الأرضية ،وتعنى  مناطق  المختلفة  في  الثقافات  تعيش بها  التي  الكيفية  تتمحور حول   :
الثقافة ينظر: مايك كرانغ،   تلك  الناس على تخليد  التي تساعد بها  الكيفية  العالم والأفضية والأماكن ثم  جغرافيا  تأويل واستعمال 

 .08(،  2005، تر،سعيد منتاق )الكويت، عالم النعرفة،الثقافية) أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنساني(
سيدي بلعباس،كلية الآداب والفنون، قسم   ,LMD) "يعقوبي قدوية، "إشكالية الكتابة ورؤيا التجاوز في النقد العربي المعاصر 1

 .63(، 2014اللغة العربية،جامعة الجيلالي اليابس، 
 .07، الخالة أم هاني ريحان،  2
 .158(، 2012)بيروت، دار الساقي، 1،يوتيوبيا المدينة المثقفةخالدة سعيد،   3
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الكاتبة تمركزت حول شخصية 1شرط لرؤية المستقبل« التي شكلتها  الثقافية  ولا شك أن الحمولات 
ومحورية والساردة )شيماء( التي تتبنى مناقشة القضايا من وجهة   ( كبؤرة لقضايا أساسيةالخالة أم هاني)

بقوة   الاجتماعية  المؤسسة  قبل   من  المضطهد  النسوي  الصوت  عن  ومدافعة  صحفية  محققة  نظر 
والجارات  والأقارب  المجتمع  عنف  من  تعاني  التي  هاني(  أم  )الخالة  عن  دفاعها  وخاصة  الشخصية، 

يتركن بيوتهن ومشاكلهن ويجتمعن على عجلٍ، مخصصات أحيانا  جلسات كلها للخالة بعد أن  »
صراع الخالة مع ذاتها  2تصلهن مستجدات التي تكون قد اقترفتها بإرادتها الحرة كأنّا مركز الكون«

ومحاولة تحقيق كينونتها يضعها أمام  المجتمع كمجرمة ضد الإنسانية وهنا تظهر لنا سلطة التجاوز التي  
كانت تمارسها في تمردها فهي لا تهتم لا بالقيل ولا بالقال فقط كانت ترى نفسها امرأة حرة تستطيع  

 أن تفعل ما تشاء بإرادتها. 

وضعية   وأنَّ  بالكون   وعلاقته  الإنسان  بتطور  يتطور  الحضاري ،  المجتمع  أن   معرفياً  الملحوظ  إنَّ 
المثقف الحضاري  أصبحت تحدد المكانة والمعايير المتحكمة في عالمنا المعاصر والمسيرة لمبادئه وسياسته   

وصفه   الذي  العضوي  المثقف  بنشاط  »بأنًّ    غرامشي  وهو  المجتمع  يشاركون في  العضويين  المثقفين 
وهذا ما يتوافق مع ،  3ويناضلون باستمرار لتفسير الآراء وتوسيع الأسواق، فهم دائمو التشكل« 

والتوجه   الفكر  حداثة  لفرض  أساسي  ومبدأ  بالثقافة  كمقولةٍ  وعلاقته  المعاصر  النسوي  الفكر  مبادئ 
والتأمل نحو حياة حقيقية تناقش الوعي  الإنساني من مبدأ الحقوق الإنساني ة الجمعاء فكانت شيماء  

 تمثل شخصية المرأة المثقفة في الرواية فهي تبحث عن ذاتها المفقودة في قصة حياة )الخالة أم هاني(. 

 

 

 
 .229سعيد،  1
 .18، الخالة أم هاني ريحان،  2
 .22(، 1991، مر،منى أنيس )بيروت، نقله إلى العربية غسان غصن،1993صور المثقف، محاضرات ريث سنةادوارد سعيد،   3
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 أ. نسق التمرد الجسدي:

من تحقيق رغباتها في الحياة وممارسة وعيها  بصوت التمرد والقوة    )أم هاني(لقد تمكنت شخصية
تتزوج  جعلها  ما  وهذا  المعنفة  ذاتها  منه  تسلب  الذي كانت  الآخر  ضد  للهيمنة  وتطبيقها  والحرية 

فيه   تتحقق  لم  الذي  الأول  زواجها  من  بداية  الجسدية  لثورتها  إرضاءا  كونها   1( )الأورجازموتتطلق 
»تبا  لك    :تزوجت زواجها الأول)عيسى( عنوةً وعانت من الإهمال الجنسي وتثور على زوجها قائلة له 

وفير، والخير  أب  بيت  في  الأكل  الأكل،  أجل  من  أتزوجك  لم  أريد   أنا  وأولاد،  رجلا    2..« أريد 
،يتحول الآخر/الرجل هنا إلى نسق ثقافي يكرس الدونية والاحتقار للمرأة كونها تتزوج من أجل خدمة 
لم  هنا  هاني   أم  ولكن  تصمت،  وهي  فقط،  أراد  ما  وقت  الجنسية  ورغباته  خدماته  ورعاية  الرجل 
تصمت فهي تجاوزت التقاليد ورفعت صوتها ضده  مع أنها كانت في سن الثالثة عشر سنة ومجبرة على  

»تريد الحماة أن تمارس سلطتها ولكنها ترفض    الزواج ووجدت نفسها في بيتها زوجها عيسى أين
كانت أن هاني منذ صغرها تحارب من أجل تحررها وتحقيق كينونتها لولا إجبارها على الزواج  ،3ذلك«

فهي دائما تدافع عن نفسها بإعلاء صوتها عكس البعض منهن أين يخضعن للظلم من الزوج والحماة 
أم هاني يستعبدني أحد، ولا  :تقول  أن  يراقبني«   »أنا حرة لا أحب  أمام  ،4أن  اعتراف تضعنا هنا 

صريح ومعلن بصراعها الداخلي والخارجي كتعزيز لسلطتها الأنثوية داخل المجتمع رغم كل القهر الذي  
 تعانيه إلا أنها ترفض ذلك. 
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 ب.نسق التمرد الأسري: 

الهامة        الثقافية  المقولات  هذه  على    )التقويض(،  )التجاوز(،  )الصراع(،  )الاختلاف(تأسيساً 
تؤسس )الوعي    التي  موقف  وكشف  المغربية  البيئة  من  الواعي ة،  تجاربها  نقل  في   للكاتبة  النسوية  فكر 

بالذ ات( بداية من كسر السرد الضمني ومدلولاته السي اقي ة، تنقل لنا هاجس التحرر الذي تعاني منه  
هي   التي  المركزيات  على  التمرد  على  تشجع  ثقافية  أنساق  تمرير  من  بداية  المغربي  المجتمع  في  المرأة  
المغربية   الأسرة  تعيشة   الذي  التناقض  تنتقد  فشيماء  الأسرة(  سلطة  )هدم  وكذلك  الزواج(   )سلطة 

وتتحكم    تلط فيه الديني بالاجتماعي،عندنا نحن أمر مختلف  يخ  دكتاتورية بعض الوالدين»  وتقول:
التعسف في التدخل  فيه العادات والتقاليد بل هي فوق الدين أحيانا ، ولا عجب في التوصل إلى  

هنا تمرر الكاتبة نسق الأسرة والمجتمع والدين في  ،  1في الكبيرة والصغيرة وفرض الآراء والتوجيهات«
بغلاف  تغلف  فقد  مباشر  هنا  التسريب  يكن  لم   حريتها  عن  عرقلتها  ومحاولة  المرأة  في  تحكمهم 
قوته   يمارس  ولكنه  مفرنسة  بثقافة  المثقف  الأب  شخصية  وظفت  أين  القارئ  فكر  يراوغ  إيديولوجي 

والدي الذي لا أحد يشك في ثقافته الغربية، ولا في انحيازه إلى شعار  »  على زوجته تقول شيماء:
الخالد:حرية، مقدما   كان لا  مساواة،  عدل،  فرنسا  يكون  يقول لأمي حين  أن  يجد غضاضة في 

وهو  شامتا   وهو  لها  ينظر  ثم  برأيها(  تعمل  ولا  المرأة  حياته،)شاور  يخص  حاسم  قرار  على 
المسير ،2يضحك«  الشعبي كونه  الموروث  إلى  الاستناد  قوة  المغاربي  المجتمع  في  الذكورية  العقلية  تختزل 

للحياة الاجتماعية والمنظور الثقافي الذي تتشكل فيه الأسرة وذاكرة المجتمع الشعبي، فبالرغم أن والد  
التي كونت  الشعبية  عقليته  من  تبرأ  أنه  يعني  لا  هذا   مرموق   منصب  في  وموظف  مثقف  شيماء 
شخصيته الذكورية السلطوية في الأسرة وهي ترجع إلى قوة سيطرة الثقافة الشعبية التي تتحكم بالسلوك 

 والفعل والقول كونها تتحدد ضمن نسق اجتماعي تسيره الأعراف والعادات والتقاليد. 

 
 .77ريحان،  1
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 ج.نسق العنف المعلن:

الكاتبة   ريحان(تطرح  تتباها  )ربيعة  ثقافية  الزوجين كإيديولوجية  بين  الأسري  العنف  موضوع 
المخيلة الشعبية المغربية في المجتمع، وقد يختلف هذا العنف اللفظي أو الجسدي وهو عنف ممارس على  
العنف من قبل زوجها، فنجد  فقط على المرأة كونها الضحية الأولى في  كلا الجنسين، وليس محتكراً 
الخطاب الروائي يمرر نسق مضاداً تظهر فيه المرأة هي المعن ف لزوجها وهي تمارس قوة الضغط اللفظي 

وهو جار الخالة أم  )عمي السعيد وزوجته محجوبة(لاحظناه في قصة    والجسدي على الزوج وهو ما
محجوبة   زوجته  ولكنه  الطهي  لاتحسن  التي  لزوجته  الإنتقاد  دائم  الشمس كان  دوار  حي  في  هاني 

 »كانت قوية لا تخشى عمي السعيد،لها عضلات مفتولة كالكرداس كانت ترد عليه ببرودة: 

 ولا تكثر من الفهامة والكلام الخاوي، هل تظن نفسك في الريستورا  كل أو انّض،-

نفسه«  ويتدبر  النوضة  ليست ،  1وكان يجمع  الرواية  في  المرأة  عليها  تظهر  التي  القوة  هذه  إن 
وليدة القهر الاجتماعي وإنما نتاج المعرفة السيكولوجية لشخصية التي أعلنتها تجاوزها لعنف المادي بل  
أصبحت تتعامل بوعي مع الطرف الأخر وكأن العمل ليس من أولوياتها لأنها لم تتزوج من أجل أن 

(الذي ارتبط بالجسد أين  )عباسوزوجها  الثاني    )أم هاني( تتفنن في الطبخ، كذلك نجد العنف بين  
مارس عليها العنف بالضرب، كان يتتبع خطواتها السرية كانت تخرج من غير إذنه وهذا يعتبر  خطيئة  

»لم ينتظر حتّ تصير بداخل البيت لكي يوجه إليها لكمات في ظهرها، انتهز الفرصة في   كبرى
عانت الخالة أم هاني ،2المعتمة وفعلها تقول أم هاني: الحلوف قبضتاه كانتا قاسيتين كالحجر«الأزقة 

الذي أثارت   الشاحنة  تسلم حتّ من سائق  فلم  العنف الجسدي)الاغتصاب( حتّ وأنها مطلقة  من 
غريزته وهو ينظر لها بنظرة شبقة وقد أقنعها بالصعود معه لأن القطار يتأخر عن موعده كونها دائمة  
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وأيضا  السارق الذي    1»وعراها عنوة ومارس الجنس« السفر فتربص بها في طرق ترابية وعرة خالية  
»لينكحها ثم يخنقها، ربما يخنقها  قبل أن    سرق عفتها لم  يكن ليسرق بيتها بقدر ما سرق جسدها

الدنيا صرات: الروح لقد دخل   عوكعووووك يا  ينحكها لأنّا بمجرد لمحه ستملأ  اعتقوا  عباد الله، 
لقد استفحل نسق العنف المعلن والمضمر في خطاب الرواية فقد تعرضت ) أم هاني(  2شفار إلى بيتي«

ضغط   من  عانته  وما  مطلقة   بها كونها  الاستهزاء  من  بداية  والجسدي  اللفظي  العنف  أنواع   لكل 
أحد، من  يسلم  لم  الذي  الجميل  جسدها  انتهاك  إلى  وصولاً  الشخصية  حياتها  على  هذه   اجتماعي 

 المعاناة التي تصورها الكاتبة وراء مختلف المواقف. 

 القهر الجسدي بين الرضوت وإلغاء الآخر:  ثانيا :

المغربي ة        الكاتبة  ريحان( تنقلنا  روايتها    )ربيعة  هاني(،في  أم  القهر  )الخالة  بين  الأنثوي   البوح  إلى 
الآخر/المذكر  من مبدأ الصراع بين الجنسين، في بيئة  الجسدي الاجتماعي  وإعلان التمرد كسلطة ضد  

ثورتها   وتعلن  السلبية  الصورة  هذه  تتجاوز  ولكنها  المؤنث،  صوتها  وترفض  المرأة  تهمش  اجتماعي ة 
المعادلة  وتحقيق  الحقيقي  الوجود  عن  انفصال  الأنثوي ة،  الذاكرة  لتغدوا  الممنوع،  تحقيق  عبر  الجسدية 

التي حولت الجسد الأنثوي    العلمنة  الذي يحارب كل مظاهر  لرفضها في المجتمع المحافظ على مبادئه 
إطار في  مادة  الرمزي« إلى  والتبادل  الرواي ة 3»الجسد  في  الاستغلال    ،فالمرأة  وضعيّة  »أخذت 

وهذا يتنافى مع الأطر الاجتماعي ة والدينية التي  ،  4الخصوصي)التبادل الاقتصادي والثقافي والديني(« 
 تتماشي مع المجتمع المغربي المسلم. 
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 أ.سلطة الزواج الاجتماعية :

 1»المرأة لها خرجتان واحدة إلى بيت زوجها والثانيّة إلى المقبرة«

التي   المغربي ة،  المجتمعي ة  الحقيقة  من  وانطلاقاً  الإنساني ة  التواصلي ة  العلاقة  فهم  في  مهمة  مقولة 
وراء   وحده،  الرجل  تخص  وسيلة  للمرأة، كونها  المجتمعي  والقهر  الاضطهاد  تكريس  نقطة  في  تتشارك 

" يُـوَظَفُ  سلطة الذاكرة الشعبي ة التي لم تتخلص من الموروث الثقافي السائد، وكأن الجسد الأنثوي  هنا
ثم َّ إنَّ هذه النقطة  ،2بين الحلم والجنس، أوجاع الذَّات والرغبةِّ في التَّمرد، أوجاع الأنوثةِّ المكبوتة" 
المرأة كونها كائن  ضد  ضغطٍ  مركز  المعاصر  المجتمع  في  الرجال  بعض  يراها  الحاجة    اضعيف  ا قد  يلبي 

الفكرة   يغذي  فقط، كما  ميل(الجسدية  ستيوارت  النساء«في كتابه    )جون  :»أنَّ  ،ويقول:»استعباد 
آثاره   بكل  يحتفظ  قانون  وهو  الجنسين  بين  تقوم  التي  العلاقة  قاعدة  لايزال  القوة  قانون 

وجودها 3الهمجيّة« حقيقة  تبرهن  الآخر  مواجهة  في  النساء  قوة  تحمله  الذي  المضمر  النسق  ،ولعل 
ضمن )غيابها الأصلي(، أي أنها تعيش غربة ذاتي ة وسط صراع بين )الحضور والغياب(، وهذا الحضور 

تتمثله    أم هاني(الذي  أبدا  ضعيفة، عندما تشتهي وقصة زواجها)الخمسة   )الخالة  (»الخالة لم تكون 
شيئا  لا تكون لديها النقود، كانت تفسح للكلام كي يعبر، غير متخلية عن كبريائها، لأنّا تعرف  

،ثمَّ إنَّ ظهور )الص وت(، كسلطة كلامي ة فاعلة مؤنثة، يفرض التمركز في الرواية  4لمن تتقدم برغباتها«
في الأصل، يظهر     )شيماء(و)أم هاني( ويصبح ضمير الت واصل بين الفعل والقول، فتجليات الحوار بين   

إنساني ة   بنزعةٍ  الأنوثة  لخطاب  تؤسس  و  صحفية  تقارير  شكل  في  تأتي  /والحوار(التي  )الإخبار  بين 
 حاد ة. 

 
 .93، الخالة أم هاني ريحان،  1
 .240(، 2010)الجزائر، دار التنوير،  1، سرد المرأة  وفعل الكتابة دراسة نقدية في السرد وآليات البناء الأخضر بن السائح،   2
 .15(،  1978، 1، تر،إمام عبد الفتاح إمام )القاهرة، مكتبة مدبولي،طاستعباد النساءجون ستيورات ميل،  3
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تصر ح لن ا بتمظهرات الرغبة نحو الت مرد)إثبات الذ ات(، رغم أنَّ ماعاشته  )الخالة أم هاني( يعتبر  
العادات والتقاليد وتأثيرها في سير الحياة الإجتماعي ة داخل المجتمع المغربي ، مم ا   نسقياً لحضور  فضاءاً 

يكرس القهر المجتمعي ، حتّ المجتمع يقف ضد قرارتها في لحظة سقوطها وهي تعاني من تمزقات وأوجاع  
)التقاليد( التي أرغمتها على الزواج في سنٍ صغيرة، مع أنها مثلت الص وت المضطهد ،يظهر بالمقابل لنَّا  

»شيماء حاربت الأسرة من أجل أن التي تمثل الرؤية المضادة المتعددة"شيماء"  الص وت المضاد، وهو  
:»امرأة مشرفة ،تقول1دفة من الجميع، كونّا امرأة مطلقة«تثبت شرف الخالة أم هاني، كونّا مسته

على الثمانين من عمرها، ومازالت تستجمعُ نفسها في لحظةِّ كآبةٍ وتنزوي لتنتحب وتبعث على  
ثقافة  ،2النكد« لنا  يستحدث  والمجتمع  الأسرة  ضد  التحدي  وجهٍ  في  المسر ب  الخطاب  هذا  يبدو 

الإستعلاء الأنثوي التي تمارس ضد الآخر المذكر، ثمَّ إنَّ موضوع )الزواج( شكل نسقاً بارزاً وهاماً في 
هذه الرواي ة وعادة ما نجد  أنَّ الزواج مرتبط بسلطة الآخر)الرجل(، وقوته وهذا المفهوم متعارفٌ عليه في  

»المرأة تنسب إلى الرجل: فهي جنسهُ الآخر، شقهُ المتمم  كل الثقافات العالمية، وفي مجتمعنا العربي
مع أنَّ الفكرة ،3وهي استهلاكهُ الجنسيّ، ومجمع علاقتهِّ وأساس انتاجهِّ وهي أمٌ مقابل دوره الأب« 

تتخذ مبدأ التأييد عند البعض، كونَّ قوانين الزواج لا تختلف بين الثقافة والغربية، فهما يشتركان في أنَّ  
القديمة الإنجليزية  الغربية  الثقافة  في  للمرأة  منصف  يكن  لم  حق  الزواج  حرمت  تزوجت  إذا  »المرأة 

، ثمَّ إنَّ هذه النظرة قد تناولتها دراسات وأبحاث اجتماعية وثقافية ودينية لتصحيح وجهة  4التملك« 
السليم  فالزواج   مجتمع  في كل  السائد  والعرف  الاجتماعي ة  الأطر  وفق  التعديل  تم  السليمة،  الزواج 

العربي الثقافي  الديني  المفهوم  القرابة الحلال أي  في  الرجل والمرأة،  أساسه   تبادل جنسية بين  »علاقة 
وقرابى   ثقافي  موروث  من  تحملهُ  وما  الأسرة،  بناء  ثم  ومن  الجنس،  الاجتماعيّ  الأساسي  الشرط 

 
 .110ريحان،  1
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 )رواية الخالة أم هاني لربيعة ريحانة أنموذجا ( تمركز الوعي النسوي وتجاوز الآخر في الرواية المغربية: الرابع فصلال

 
172 

للتبادل الزوجي، ويرجع الفصل فيه وفق 1مشتركة«  الثقافي كبنية نسقية داعمة  ، إذا يتدخل الموروث 
الدول   وكافة  وليبيا  وتونس،  الجزائر  في  عنه  يختلف  المغرب  في  فالزواج  دولةٍ  لكل  الاجتماعي ة  الأطر 

 المجتمعية، خوصصة المرجع الثقافي .العربية، والغربية، ويأخذ مفاهيم ترتبط بسلطة الثقافة 

النظر من كونها مثقفة وواعية  )شيماء(كل هذا كانَّ عاملاً في تفسير موقف من الزواج  بغض 
أنها مع  أربع  وجامعيةوصحفية  وطلقت  تزوجت  والخالة  تتزوج  لم  أنّا  إلا  الثلاثين  سن  »في 

كانت ترفض    )شيماء(وقد وظفت هذا النسق لتوضيح النظرة الأنثوية عن فكرة الزواج لأنَّ  2مرات«
الشعبية   لمجتمعات  أنَّ  من  الرغم  على  المتحررة  المجتمعات  في  رائجة  النظرة  وهذه  العائلة  من  الزواج 

»ترغم الفتاة على الزواجِّ من أقاربها بابن عمها، عزوةٍ لعدم ابتعادها من أعين الأقارب  التقليدي ة،
البارزة وهي ،3والأهل« الثقافية  التّقليديةّونركز هنا على الجملة  الشعبيّة  « أي  إعفاء تام  »المجتمعات 

المرأة،   المعاصر نقل موضوع  الفكر الإسلامي   الزواج لأنَّ  السلبي ة، لفكرة  التمظهرات  للدين من هذه 
إلى الجاهلي ة  العصبي ة  العرب،  من  والعلمانيون  الغرب  ألقاها  والتي  تطالهُ،  التي  الشبهة  عن  »الرد 

فالمسارالفكري الإسلامي المعاصر أخذ يتعامل مع قضية المرأة    ،  4على موقف الإسلام من الموضوع« 
 بصيغة دينية تحقق الإصلاح المجتمعي كونها )نصف المجتمع وهي التي تلد وتربي النصف الأخر(. 

 وصوت التابع:  .الوعي الثقافي ب

في   الثقافي  الوعي  مستوى  على  هاني(  أم  )الخالة  رواية  المجتمع  تنفتح  في  المرأة  لوضعية  الادراك 
الذاكرة الشعبية السائدة للمرأة في   الثقافية التي تستند  إلى  المغربي وينعكس هذا الوعي في الحمولات 
تكريس الدونية والقهر الجسدي، فتدخل الشخصية الأنثوية )شيماء( في الرواية في مرحلة وعي ثقافي  

»طبيعة السؤال الذي يرافقها في مجمل الخطابات،ويجعل منظورها يتجه نحو ممارسة فعل  يتمحور مع
 

 .21، المرأة العربية وقضايا التغير)بحث اجتماعي في تاريخ القهر النسائي ( أحمد خليل،  1
 .158، الخالة أم هاني ريحان،  2
 .159ريحان،  3
 .21(، 2018)بيروت، مكتبة مؤمنون قريش،   1، الإسلام والمرأة تجديد الفكر الديني في مسألة المرأةزكي الميلاد،  4
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وهي بذلك تتحول من ساردة إلى فاعلة )ذات  ،1القراءة أكثرمن الرهان على فعل التدوين/التوثيق« 
المتكلم/القارئة النسوي بحضور ضميرها  »تعمل على هدم مجموعة من  قارئة( فهي تفكك  الخطاب 

والازدواجيات«  التناقضات  وتعري  منطقها  عن  تكشف  حين  التعاملات    ،2السلط  تفضح  فهي 
 القيسرية مع المرأة وتهشيم صورتها .  

تطرح )شيماء( العديد من التساؤلات في ذهنها كونها صحفية مثقفة أولاً ثم امرأة عزباء ثانية،  
كان توجهها مباشر للقراءة أكثر وتفعيل فعل الوعي الثقافي لفهم أكثر قضية الخالة أم هاني،مع أنها  
رافضة لفكرة الزواج الذي تعنف فيه المرأة وينظر لها كوسيلة  فقط دون وعي الطرف الثاني بحاجتها  

التي ترجع أصل نجاح الزواج   )نوال السعداوي( الجسدية أيضا أين تستند  في قراءتها للمفكرة المصري ة  
»التوافق بين الزوجين في السرير، وأنا الرجال لايزالون يضطهدون النساء بكل الوسائل، وأنه  إلى  

الصعب المساواة  تحصل  لم  والعشرين،  الواحد  القرن  في  أننا  من لو  بالمزيد  إلا  تحصل  ولن  بعد،  ة 
نبشها حول القضي ة وفكرة جهل الرجل بالمرأة هي السبب الأول في   )شيماء(،ثم تضيف  3النّضال«

:»بأنَّ جهل الرجل بجسد المرأة ورغباتها  الطلاق مع أنها تغذي فكرها بالفكر  الغربي في الرواية بقولها
والوظائف الفيزيولوجية للجنس، يعني الجهل بما هو أخطر وأهم، الفهم الإنساني للمرأةِّ كإنسان  

، كل هذه المواقف الضد ية المكرسة للقهر النسوي توجه أصابع الإتهام مباشرة للرجل كونه  4مثلهُ تماما "
:» أنَّ الرجال ناقصو  السلطة الأساسي ة في نجاح هذه العلاقة وتضيف في بحثها رأي الفيلسوف نيتشه

ملكات الخيال والإبداعِّ لذلك لا يفهمون النساء في الفراش، وبذلك حرموهن من تلبية طاقتهن  
كل هذه المواقف الفكري ة  تجاه قضية الزواج تغذي الطرح الذي فشلت فيه 5واحتياجاتهن في الجنس« 

من تحقيق الرسالة التواصلية الشبقية بينها وبين أزواجها الخمسة، وهذا لا يثبت أنها  )الخالة أم هاني(
 

 .167(، 2004)الدار البيضاء، شركة النشر والتوزيع، 1، السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم والخطابزهور كرام،  1
 .167كرام،  2
 .166، الخالة أم هاني ريحان،  3
 .167ريحان،  4
 .169ريحان،  5



 )رواية الخالة أم هاني لربيعة ريحانة أنموذجا ( تمركز الوعي النسوي وتجاوز الآخر في الرواية المغربية: الرابع فصلال

 
174 

هي العامل الأساسي والمركزي في عدم نجاح الزواج، لأنها تعبر عن شريحة في المجتمع المغربي، وتنقل لنا  
»كابدت المعاناة في  معاناة المرأة المضطهدة من قبل تعنيفها حول الزواج عنوةً في سن القاصرات، فهي 

الاضطهاد   من  ألوانا  شتّ  ساموها  الأزواج  وأنَّ كل  المشاكل  الزواجِّ غير  من  وأخذت  فترة  كل 
يكفي« بما  عليها  هاني( .1وتكرفصوا  أم  و)الخالة  الصحفية،  )شيماء(  بين  دار  الذي  الحوار  هذا 

من  جعلت  التي  الإنساني ة  القضايا  مناقشة  (في  الثقافي  بالذ ات  )الوعي   حوار  ضمن  الضحية،يدخل 
تنفتح على أبواب التساؤلات العميقة التي تشرح لنا بنية الزواج والعلاقة الجنسية في اطارها   )شيماء(
 الطبيعي.

في         المثقفة  المرأة  تموقع  إعادة  إلى  حضارية  إنسانية  للأسئلة  طرحها  عبر  )شيماء(  الساردة  تقرر 
الآخر كيف  معرفة  إلى  حاجتها  القديم،  وتاريخها  وثقافتها  مجتمعها  عن  تتكلم  الأدبي كونها  الخطاب 
وطمس معالمها ونشر   الغرب  التي هدمها  الإنسانية  المغربية والحضارة  الهوية  أزمة  تطرح  ويتطور  يفكر 

وتقول تتساءل  القديم  تاريخها  معرفة  في  تتعمق  لا  لكي  العربية  الشعوب  بين  تتقوض  الفتنة  »لماذا 
الإنسانية    2الحضارة وتنهار؟؟«  تأسيس معرفة نابعة من وعينا بحضارتنا  السؤال هي  إن الحكمة من 

التي  تحددها في خطابها وتذكر   القدم، إسمها التاريخية»  )مدينة آسفي(الإسلامية  مدرينة عريقة في 
وفرنسيون   وإسبان  إنجليز  بها  بطوطة...استقر  وابن  الحموي  ياقوت  المعاجم  أمهات  في  ورد 
وبرتغاليون..القائد الإسلامي عقبة بن نافع دخلها بنفسه منتصرا  وقال قولته المشهورة وهو على  

إن تجاوز  السؤال زمن الحاضر إلى الماضي يكشف  ،  3صهوة جواده)لو كان وراء هذا البحر...(« 
مبنية   الوعي  فسلطة  للإنسان  والثابتة  المتحولة  الهوية  مفاهيم  في  تتعالق  بالحضارة كونها  الذات  علاقة 
على تجاوز القيود المعرفية في معرفة الحقيقة الكونية والتماهي في سؤال الكينونة والهوية التاريخية، فهذه  
الرغبة في معرفة الآخر تؤسس عالم السارد الداخلي المليئ بالأسئلة الوجودية التي تنعكس على وعي  

 
 .170ريحان،  1
 .80ريحان،  2
 .80ريحان،  3
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والشخصيات  المتعاقبة  الحضارات  باستحضار  القديم  الإسلامي  المغرب  لتاريخ  في كشفها  الساردة 
 التاريخية فهي تستدعي الحضارة لتفكك الحاضر وتقرأ المستقبل.

حول قصصها الزوجية وعلاقاتها الجنسية و تسألها  )الخالة أم هاني(الأسئلة مع     )شيماء(تطرح  
ــامس، عــــــــن  ــد الخــــــ ــتعمار، محمــــــ ــن الاســــــ ــبرى، عــــــ ــداث الكــــــ ــد،عن الأحــــــ ــادات والتقاليــــــ »العــــــ

كــل هــذا يــدخل ضــمن )جســدنة الســؤال( بــوعي أنثــوي يتحــول الجســد   1الاستقلال،المواصــلات...«
الأنثويــة إلى ســلطة فاضــحة لكثــير مــن  الأنســاق المضــمرة سياســية وتاريخيــة واجتماعيــة تتعــدد أبعــاده في 
طرح السؤال فتارة يتجسد في المدينة) آسفي( النابضـة بالتـاريخ والحضـارات الفاتحـة لهـا، وتارة ينـزاح إلى 
قوة العادات والتقاليد الشعبية المسيطرة على عقل الإنسان ووعيه الباطني  ثم الـوطن كونـه الجغرافيـا الـتي 

 تتحدد فيها مختلف الثقافات.

بنمسعود( ترجع   الأولية    )رشيدة  تقديم  من  تعاني  المغربية  الثقافية  الفكرية  الساحة  أنَّ  إلا 
بـ مايسمى  ضمن  بالوعي  يوقع  ما  وهذا  الثقافية  على  الثقافي«،السياسي ة  المرأة »المشكل  قضية  وأن 

أن ضعفها من ضعف المسألة الثقافية ترى أن الأمر  ترتبط في أصلها بالمستوى الثقافي في المجتمع و»
يرجع بالسلب على القضية النسائية في المغرب،ولهذا نجد ضعفا  في التنظير لدفاع عن حقوقها في 

تمارس ثورة إيديولوجية معتمة  )ربيعة ريحان(  وفي المقابل نجد  الكاتبة    2البرنامج الإصلاحي المغرب«
وراء إختفاء المقصد الدلالي فهي تقابل الآلام والأوجاع بحضور الصوت النسوي الثقافي البارز وتفعيل 
نسق الحوار بين الشخصيات كمعطى ثقافي واجتماعي يفضح أحابيل المؤسسة الشعبية في تكريسها  

 لقهر المرأة الجسدي وتعاليها الذاتي على الآخر.

 

 

 
 .288ريحان،  1
 .58(، 2002)المغرب، أفريقيا الشرق،  2، المرأة والكتابة سؤال الخصوصية وبلاغة الإختلافرشيدة بنمسعود،  2
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 ثالثا .تمثلات الهيمنة في الثقافة الشعبية المغربية:

 تمهيد: 

يرتبط نسق الهيمنة في الرواية المغربية بالعديد من الأنساق الثقافية المضمرة ،وقد تمثل بوضوح في  
الممارسة   في  والآخر  الأنا  ثنائية  تفرض  إيديولوجية  قوة  إلى  الخطاب  تحول  أين  الذكورية  الهيمنة  نسق 

تحولات المابعد الثقافية بين مركزية الذكر وهامشية الأنثى، وقد عكست لنا الرواية هذه الثنائية بين  ال
المفاهيم والقي م وفرضت انتقالات معرفية تجسدت في  تقويض المركزية الذكورية التي    تحداثية التي قولب

 ساهمت فيها الثقافة الشعبية في تكريس مكانة المرأة الضعيفة داخل المجتمع المغربي.

 أ.تمثلات الهيمنة الذكورية: 

في خطاب الرواية تستمد قوتها المرجعية من التراكمات )للهيمنة الذكورية(تتشكل مواقف داعمة       
والترسبات الفكرية داخل المجتمع الشعبي المغربي الذي يكرس هذه الهيمنة كونها تجعل من الرجل يرى 
الإكراهات  مختلف   ويمارس  الأسرة  في  المرأة كشريك  دور  إلغاء  على  ويعمل  الكون  مركز  هي  ذاته 

»باعتبارها ماهية  ضدها لأنه يرى أن ممارسة السلطة الحقيقية تكمن  في السيطرة والعنف وفرض رجولته
)(virtus)،والفضيلة  (vir)القوة الشرف  والرفع  nif) ،ومناط  الشرف  خفظ  ومبدأ 
 وهذه الرؤية تفرض بدورها تفرض مركزية  الذكورية في الممارسات الفعلية والقولية. 1فيه«

الذي دعم قوة الرجل في مواجهة المرأة وسلبها حقوقها    )والد شيماء(تجسدت هذه الهيمنة في        
الشعبي : قوله بالمثل  ودلل  برأيها«الشرعي ة  تعمل  المرأة ولا  الثقافية    ،   ،2»شاور  لنَّا هذه الجملة  تنتج 

 
 .30(, 2009ط )بيروت: مركز الدراسات المتحدة العربية,   1, الهيمنة الذكورية،تر:سلمان قعفراني بيار بورديو,  1
 .47، الخالة أم هاني ريحان،  2
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المهمينة   علاقاته  على   هَي م ن  
الم يطبقها  مهمة  مقولات  تكرس   التي  الضمني ة   الفكري ة  الهيمنة  صورة  

 الموجه للمرأة وهي:  1العنف الرمزي ضمن 

 

 

 

 

 

 
  

 _ترسيمة توضح مقولات المهَُيْمِّنْ على المرأة في الرواية_

إنسان مثقف ومتعلم، فوالد  شيماء يمارس العنف الرمزي ضد )زوجته والخالة أم هاني( مع أنه  
العنف   على  المغير  وهذا  عنوةً  يمارسه  أن  المعاصرة   المغاربية  مجتمعاتنا  في  المثقف  الرجل  يحاول  ادي 

النساء ليتجنب العنف المادي أو الجسدي في الثقافة القديمة، فهذا التجاوز المعرفي يخلق نوعاً جديدا 
من ممارسات الهيمنة ضد المرأة في أشكال جديدة ومعاصرة وكأنه يعمل على نشر ثقافة  التقليل من 

أن ثمة نساء  معنفات ومغتصبات ومستغلات أو     Faire oubiler)  (و»إنساءالعنف الجسدي  
العنف« الرجال من  تبرئة  المرأة  2توخي  نفسيه  يؤثر في  الذي  العنف  أشكال  أقوى  يعتبر  أين  وهذا  

  تعيشه  والدة شيماء تقول:روح، وهذا هو ما  من ال  الخالية   ة ينسانالإ  اتطوراتهتصبح غير مبالية بالحياة وب 

 
 .62، الهيمنة الذكورية،تر،سلمان قعفراني بورديو،  1
 .61بورديو،  2

تحقير ذاتي

Auto-denigrement

-Autoتبخيس ذاتي
depreciation

صورة محقرة

للمرأ ة

Devalorisante



 )رواية الخالة أم هاني لربيعة ريحانة أنموذجا ( تمركز الوعي النسوي وتجاوز الآخر في الرواية المغربية: الرابع فصلال

 
178 

وهذه العلامات تشير إلى قوة   ،1»كان في قول أمي بعض من الاحتجاج، لكنه احتجاج مبطن«
تأثير الآخر/الزوج في شخصيتها الصامتة التي  تعلن عن ثورتها المتمرد تحت غطاء الصمت  وهو ما  

ي ظهر تعامله مع )الخالة أم هاني( بنوعٍ من أن تتموضع في مكانتها المهمشة، في المقابل  إلى    أفضى بها 
المجتمع،   في  محتقرة  إمرأة  وتبخيسها كونها  الأنثوية  الذات  لتحقير  واضحة  المعلن كممارسة  الاستفزاز 
بعدما حاولت الخالة  أن تسلم له  وثيقة  بها رسمة وجدتها بين أوراقها وطلبت منه قراءتها ومعرفة ماذا 

بها ومكتوبة  يوجد  نوح  سيدنا  أيام  من  كأنّا  هاني  أم  يالالة  قديم  شكلها  الوثيقة  »هذه 
بعود  bonبالمصمغ، أشعلها  سيجارة  سحب  ثم  مابعد  في  الآن  مشغول  أنا  واذهبي  ،أتركيها 

الكبريت وأخذ يعبث بشاربهِّ،كان صوته مفعما بلهجة الأمر، صاح خلفها: ألا يمكن أن تكون  
ولأن الاستفزاز يشكل قوة  ،2فرحا  ليستفزها«وثيقة طلاق من طلاقاتك الخمسة مثلا ؟؟وضحكا  

والأقوال   الأفعال  ترسانة   عبر  ومكانتها  الذات  قوة  للمتحدث  يعزز  فهو  العربية  ثقافتنا  في  خارجية 
 المستفزة التي تجعل من الآخر يفقد قيمته في الحديث القائم بينهما ويحدث له صراع نفسي.

وهنا يتجلى مبدأ  تكريس الصراع بين الجنسين كون المرأة  لا تلبي  الحاجة الفكرية للشريك بل   
فقط الجسدية وهنا يبدأ القلق الأنثوي  في مواجهة واستبعاد هذه الت بعية المهيمنة على )صوت المرأة(  
جاك   يقول  وكما  المعاصرة  الفلسفات  في  للأنثى  بالنسبة   فالصوت  الشعبي  المثل  في  حتّ  وقمعها 

والوعي  دريدا الكلية  صورة  على  النفس  حذو  الوجود  هو  Con-Sience:»هو  الصوت   ،
والدة  3  «الوعي صورته  الرواية وهو ما  المرأة وضعفها في  الذي يعكس خضوع  الصمت  نقيض  وهو 

فكانت   عاتقها،  على  زوجها  ألقاها  التي  المسوؤلة  لثقل  وذلك  والصبر   الصمت  دائمة  شيماء كونها 
باب تعارض )الصوت /الصمت( ضمن ثناية ضدية ضمنية،  هذه الثنائية تفرض نقد هذه الهيمنة من  

 
 .45، الخالة أم هاني ريحان،  1
 .61ريحان،  2
،  1، تر،فتحي إنقزو )المغرب، المركز الثقافي العربي،طالصوت والظاهرة مدخل إلى مسألة في فينومينولوجيا هوسلجاك دريدا،   3

2005،)131. 
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فالصمت يمثل الخضوع والانكسار والصبر وتحمل الظلم وهو ما نجده  في والدة شيماء في المقابل نجد  
الصوت الذي  يمثل الخالة أم هاني التي ترفع صوتها دائما في مواجهة هذه الهيمنة الذكورية وراء إعلاء  
  صوتها ضد قوة الرجل الجسدية والفكرية سواء مع أزواجها أو مع الحالات التي مرت بيها في المجتمع،

الذكوري   ليبثه في خطابه من أجل فرض سيطرته    » هو  فالنَّسق  إيديولوجيّ أوجده الرجل  مركب 
وهيمنته على الآخر الأنثى ،ومن أجل الحط من مكانتها في المجتمع كما أن هذا المركب لا يستند  

ورثها«  أو  الرجل  أوجدها  أفكار  نتاج  بل  أو عرفي  ديني  فرض 1إلى مرجع  في  التأويل  يقع  وهنا   ،
 إستراتيجية مضادة لمقاومة هذه الرؤية العامة في المجتمع.

 يختزل النسق الذكوري طبيعة استعاب وظيفة المثل انطلاقاً من هذه الترسيمة: 

 المرسل                                                المرسل إليه                                                

 )الرسالة( مباشرة المثل الشعبي                     

 المتحدث )وليد الجماعة الشعبية(                         المتلقي باختلاف مكانته  

 "شاور المرأة ولا تعمل برأيها" )والد شيماء(                  

 المجتمع الشعبي المغرب( البيئة والمكان الذي قيل فيه المثل الشعبي) ) السياق (: 

وهو  المضمر الذي نبحث من خلاله في شفرة المثل الشعبي والإحالة  التي ستفكك وفق )النسق( :
خصوصي ة   الثقافية ضمن  أو  السياسية  أو  الاجتماعية كانت  ووظيفته  لتوظيفها   الإيديولوجية  القراءة 

 النسق.

شجع الذي  الفعل  هذا  إنَّ  صورة    )شيماء(ثمًّ  وأخذ  للزواج  رفضها  تجاه  سلبي ة  نظرة  تأخذ  أن 
»شخصا  أنانيا  مغرما     والدها أين كانت تراه    سلبية عن الرجال كونهم يمارسون القوة على المرأة وأيضا

 
 .117(، 2020)الجزائر، دار المثقف،  1، النقد الثقافي وسؤال النسق مفاهيم وتطبيقات فريد مناصرية،  1
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يجلس   ويدخن،بذاتهِّ،  يشرب  أن  سوى  شيئا   يفعل  لا  البال،  خال  ساعات  يستمع   لوحدهِّ 
أنه لايرد    للموسيقى،  التعازي، حتّ  والتباريك،  المشاكل والأولاد والولائم،  تعاني من  أمي  تاركا 

هذه التصرفات الغير مبالية التي يتصنعها الرجل في المجتمع المغربي مما كان يجعل الخالة لا ترى    1عليها« 
والد   التي يكرسها  الصورة  للمرأة، هذه  تسلط وعبودية  لها  )شيماء(،  في ذلك رجولة فهي  لا علاقة 

الشعبي ة مثل هذه   البيئة  أين غذت  الشعبي ة(،  الثقافي ة  المجتمع  )مرجعي ة  تعود إلى  بل  الدينية  بالمرجعي ة 
 التصرفات السلوكي ة بشكلٍ غير إرادي كذلك .

 2»نحنُ نولد مرتين، الأولى من أجل النوع والثانية من أجل الجنس« 

تمثلت السلطة الذكورية في زوج الخالة أم هاني )عباس( الذي لم يتقبل تمردها المعلن ضده على  
الرغم من أن زواجهما دام ستة أشهر إلا أنها لم تجد السعادة معه لأنه كان يمارس الفحولة الجسدية في  
كل مرة تحاول الخروج عن طاعته وتمارس تحررها المزعم وكانت ترميه بالكلام البذيئ وتحاول المساس 

الطلاق تطلب  وكأنها  الصوت  وباستعلاء  جرأة  بكل  مباشرة  برجولته  غير  على عجل    بطريقة  »قام 
ولحق بالخالة مستخلصا منها دينه بسلخة معتبرة، استعمل كفية أولا  ثم بلغته القديمة حتّ هراها 

بالثلاث« طلقها  ثم  الفراش  طريحة  بسببها  ظلت  ظهرها  في    ،3على  الذكورية(  نسق)مركزية  يصور 
خطاب الرواية، المرأة كضحي ة في المجتمع، وتبرز تلك النَّسقيَّة رفضها لواقعها وأسبقيتها في إبراز الهيمنة  
من  حفاظاً  الشعبي  الثقافي   الموروث  مسمى  تحت  إيديولوجي ة،  العدل كرؤية  وعدم  والسيطرة  الذكورية 

»فعملت السلطة على توجيه كثير  ضبابي ة الإيديولوجي ات وتعاملاتها القيصرية في نفي وجود الهامش
من هذا الموروث الثقافي بما يخدم مصلحتها وكيانّا وديمومتها ،لذلك نجد الأمثال الشعبية تلبست  
بلبوس الأنساق الثقافيّة ووجه كثير منها بما يخدم مصلحة السلطة تحت غطاء التجديد والمحافظة 

 
 .169 الخالة أم هاني،ريحان،  1
 .202ريحان،  2
 .230ريحان،  3
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وهنا قد نتعامل مع النسق الأنثوي كمركز على خلاف الآخر الذكوري ويصنع من المرأة  1على الهوية « 
نموذج يفرض ذاته في تحقيق الوعي  الأنثوي داخل المجتمع المغربي، ومثال يحتذى به في مسايرة الحياة  

الآخر« النِّصفَ  وتـْرَب  تلَِّدُ  التي  وهِّي  المجتمع  نِّصْفُ  هي  الن سقي ة »فالمرأةُ  القراءة  حددت  وقد   ،
المغربي    المجتمع  الشعبي ة داخل  المخيلة  مميز في  الأنثوي ة( بحضور  )الهوي ة  التعامل مع   الثقافي في  العمى 
،وتجاوزت الأثر الت اريخي لواقع )المثل الذكوري( فهي بصورة غير مباشرة تنقل البطولات وتأثيرها المباشر  

 على التَّاريخ، والثقافة، واله ويَّة واللغة فالمرأة هي القوة والأمل. 

وفرضه   المرأة  تجاه  اسلبي  موقف  تبني  في  الأساسي  دورها  الرواية  في  الأب(  )سلطة  تلعب 
لتعاملات قيصرية تجاة المرأة بحكم  الأطر الاجتماعي ة التي تغذي قي م القهر والاضطهاد، مع أنَّ الأسرة  

والحديث    في القرآن الكريمالعربية المسلمة ترجع  القوامة للرجل إنطلاقاً من تشريعات ديني ة شرعها الله  
 النبوي الشريف: 

 [ 288}وللر  جال  عليهنَّ دَرجَة {البقرة:] ❖
 [؛ 34}الر جال قوامون على الن ساء  بما فض ل الله على بعضهم{ النساء:] ❖
 [ 233}نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أن شئتم{البقرة:]  ❖

حددت  فالقوامة  الديني،  الخطاب  بقوة  الجاهلة  والسلطة  القوة  بمعنى  ليست  القوامة  وهذه 
جعلت   الديني  للن ص  الخاطئة  القراءة  لكن  الجنسين،  بين  التعامل  في  الله  خصصها  شرعي ة  لأسباب 

 المجتمع يتعامل مع الدين كقوة وسلطة داعمة لسلطة الرجل السلطوية. 

 هيمنة الثقافة الشعبية في رواية الخالة أم هاني :  تمثلاتب. 

المجتمع          أفراد  إنتاجات  مختلف  فيه  تجتمع   الذي  الاجتماعي  الوعاء  العام  بمفهومها  الثقافة  تمثل 
أين تتعدد أساليبها من معارف وفنون كتعبير عن مرجعيتهم الحضارية التي تؤسس لوعي ثقافي  ينطلق 

 
 .110،النقد الثقافي وسؤال النسق مفاهيم وتطبيقات مناصرية،  1
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فهي الشمولية  مبدأ  أو    من   المجتمعيّ  أو  الفرديّ  السبيل  على  الآخر  مع  للتعامل  »أداة 
وقد مثل موضوع الثقافة الشعبية  جدلا بين الباحثين كونه يؤسس لثنائية تعارضية فنجد .1الحضاريّ«

الثقافة   مصطلح  بين  نفرق  الغربية  بالحرف    (Culture)و(culture )الدراسات  »فالأولى 
تعني جملة من الميول والتمثلات التي تشكل حصيلة التفاعل ببين المعايير السائدة في    c) الصغير)

والثانية أغلبي،  مجتمع  في  السائدة  وتلك  فرعية  الممارسات  (C ) جماعة  من  جملة  إلى  تشير 
،هذا 2« والتمثلات المتمفصلة والمؤسسة تمتاز بتماسك يعبر عن ميراث جماعة بشرية محددة تاريخيا  

المفهوم يؤسس لتعارض مصطلحي بين )الثقافة الجماهرية والثقافة الشعبية(، وهنا نقع بين ثنائية ضدية  
جديد مسمى  يطلق  من  الباحثين  من  وهناك  الشعب(  )النخبة/ثقافة  على    ثقافة  الصمت  »ثقافة 

بالنفس، الثقة  وعدم  بالجبن  منتجوها  يتصف  الشعبية  على    الثقافة  المرتفع(   )الصوت  وثقافة 
الثقافة الرسمية التي تعطي حرية أكبر للتعبير عن النفس والأفكار وكلما نقصت الحرية ترعرعت 

الصمت« أنها ،3ثقافة  على  الرئيسي  مفهومها  يتحدد  الشعبية  خاص    والثقافة  بلون  امتداد  »هي 
للثقافة العامة للمجتمع فهي تفتخر وتعتز بالذات الوطنية والتذكير بأمجاد الماضي وتصغير العدو 

فرض الثقافة    ةازها لتبعية الآخر الغربي ومحاولالثقافة الشعبية في استفز   تفكيف تمثلت هيمن،4وتحقيره«
 الشعبية المغربية النابعة من عمق المجتمع، التي لطالما حرمت من حرية التعبير.

بين      وترعرعت  هاني(  )أم  ولدت  أين  المغربية  آسفي  بمدينة  هاني(  أم  )الخالة  رواية  أحداث  تدور 
أثرية وتاريخية تجمع كل ما الرواية   هو ثقافي وحضاري وفني،  والديها،وهي مدينة  قديمة  وقد عملت 

لأنه الإنسانية  للحياة  التأريخ  في  ثابت  الشعبية  كمبدأ  الثقافة  في  التراث  استحضار  »يضم    على 

 
المحمداوي،   1 عبود  الإسلامي( علي  والمنجز  الغربي  المنجز  بين  التسامح)دراسة  إلى  الصدام  من  الحضارية  الهويات    1،  خطاب 

 .42(، 2019)الرباط، دار الأمان،
 .253(، 2016، 1، تر،سليمان رياشي )بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،ط نكران الثقافات هوج لاغرانغ،  2
  .14( Ebook،2021ر،، د.ط )مصالثقافة الشعبية وتشكيل العقل المصري ياسر بكر،  3
المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية دراسة في مسار الأفكار في علاقتها باللسان والهوية ومتطلبات  محمد العربي ولد خليفة،   4

 .73(، 2007، د.ط )الجزائر، منشورات ثالة الأبيار، الحداثة والخصوصية والعولمة والعالمية 
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كما يضم الفلكلور، والميثولوجيا العربية ويضم أيضا     الممارسات الشعبية السلوكية والطقسية معا ،
الشعبي«  الضمير  أبدعه  الذي  الشعبي   والرقص  ،1الأدب  الشعبية  الأمثال  من  ساهمت كل  وقد 

الشعبي والمعتقدات  في تعزيز ثقافة المغرب وكانت عبارة عن سلاح تقليدي تتحدى به الآخر وتمارس  
 رمزية الدلالة في إنتاج النسق المضمر . 

 تمثل المثل  الشعبي:  *

إبراهيم(تعرف      بقولها   )نبيلة  الشعبي  أو    المثل  تجربة  تلخص  التي  المأثورة  الأقوال  تلك  »هو 
التي   الشعبيّة  الأدبيّة  الأنواع  أكثر  الشعبيّة  الأمثال  وربّما كانت   )...( فلسفيّة  أولاها  فكرة 

وتصنيفه« جمعها  سهولة  إلى  ذلك  يرجع  وربما  اهتمامهم  )  2الدارسون  عند  المثل  أنَّ  أحمد  ،كما 
  »نوع من أنواع الأدب، يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبيه، وجودة الكناية،   (أمين

فالخصوصيَّة  ،3ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ورمزية الأمثال أنّا تنبع من كل طبقات الشعب« 
فني يتسم بالإيجاز  في خطاب المثل الشعبي  تكمن في حفاظه على الهويَّة الثقافيَّة واسترجاعها في قالب  

والتوجيه(   )الإصلاح  بين  الرواية  في  الشعبية  الأمثال  توظيف  اختلف  أين   الرسالة  وتحقيق  والبلاغة 
في   المشتركة  المغاربية   الثقافة  مع  مضمونها  في  تتشارك  الأمثال  هذه  أن  والاستهزاء(ونجد  و)السخرية 

 حين تتنوع الوظيفة في قول هذه الأمثال نذكر منها: 

يضرب هذا المثل على أن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته ،4»كل شاة تتعلق من عَرقوبها« .1
كونها تتعرض للمضايقات من  )شيماء الساردة(ويحاسب  بمفرده وجاء هذه المثل على لسان  

عن السلبي  بالحديث  انشغلن  اللاتي  الجارات  هاني( طرف  أم  ذكية    )الخالة  بطريقة  فأجابتهم 

 
 .12(، 1992)القاهرة، دار الشروق،  1، الموروث الشعبي فاروق خورشيد،  1
 .173(، 1974، د.ط )القاهرة، دار النهضة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي نبيلة إبراهيم،   2
 .61(، 1953، د.ط )القاهرة، مطبعة لجنة التأليف، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية أحمد أمين،  3
 .21، الخالة أم هاني ريحان،  4
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تكشف عن قوة الوعي النسوي في توضيح خصوصية الحياة الشخصية وعدم التدخل في ما  
 لايعنينا. 

غطاهُ« .2 ووجد  وقع  التصرفات 1»الحك  في  شبيهه  الإنسان  يجد  عندما  المثل  هذا  ويضرب 
المثل على نفسها مشبهة نفسها   أنه وجد شبيهه وقد أطلقت )شيماء( هذا  فيقال  والأفعال 

 بالخالة )أم هاني( كونها ترى أن نساء الحي يشبهونها بها لأنها ترعرعت بين يديها. 
ويضرب هذا المثل عن أهمية حفظ اللسان عن الثرثرة والكلام   2»الفم المغلق لاتدخله ذبابة«  .3

البذيئ وعلى الإنسان أن لايتدخل في ما لايعنيه لأن ذلك يدخل ضمن التطفل على حياة  
أم   الخالة  بحياة  متأثرة  نفسها  شيماء  وجدت  لهذا  الأساسي  الآخرين،  مرجعها  وتعتبرها  هاني 

 بعد جدها وترى أنها عبارة عن درس لها في الحياة. 
حمارة« .4 له  تلده  هم  عنده  ما  المشاكل ،3»إللّي  تأتيه  الذي  للشخص  المثل  هذا  ويضرب 

جاء   ،وقد  المجتمع  الشخصية وفي  حياته  المشاكل في  إثارة  ،وتعمل على  مقنعة  لأسباب غير 
على لسان )مراد( أخ شيماء كان يريد استفزازها  لأنها تروي حكايات غير منطقية لهم ويرى  

 أن الخالة )أم هاني( أثرت في شخصيتها وفي هبلها الغير منطقي. 
التشاؤم من شخص  4»ذكرنا السّمن والعسل من فمك إلى كمك«  .5 ويضرب هذا المثل فبي 

الناس أن يراه، وقد جاء على  لقبح لسانه المسموم بالأخبار السلبية عن الآخرين لهذا يكره 
أنها أسوء من يروح للأخبار السيئة و ويفلح     )لالة أمينة تويتر(أين تصف     )شيماء(لسان  

 في نشرها وبهذا ترى هذا التصرف شنيع. 

 
 .30ريحان،  1
 .50ريحان،  2
 .55ريحان،  3
 .66ريحان،  4
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ويضرب هذا المثل لمن لم يستخدم عقله وأدخل 1»من وضع رأسه في النّخالة ينقبه الدجاج«  .6
أم   )الخالة  لسان  على  المثل  جاء  وقد  سيئة،  نهايته  المختلفةستكون  الناس  مشاكل  في  نفسه 
بوشتّ   سيدي  الصالح  الولي   ( زيارة  إلى  )مباركة(  جارتها  مع  تورطت  لأنها  نفسها  هاني( 

 وتعرضت لمختلف المضايقات من طرف رجال القرية وأيضا سقوطها المضحك في حفرة.
لولا« .7 خطاتو  ما  زين  الجمال 2»حتّ  فائق  يكون  الذي  الشخص  على  المثل  هذا  ويضرب 

ولكن حظه في الحياة سيء فالحياة  هنا متناقضة جداً وجاء على لسان )شيماء( التي تدافع  
دائماً عن الخالة )أم هاني( من الإساءات التي تتعرض  لها من الجيران رغم جمالها الفاتن إلا أن  

 حظها في الزواج والحياة كان سيء جداً. 
يختلف مضرب هذا المثل من حادثة إلى أخرى ولكن معناه في الرواية  3»عزّ الخيل مرابطها«  .8

السياق على لسان   بعد    )لالة شميسة(جاء مضاد وجاء معناه في  نفس  للخالة )أم هاني( 
كرامة   »نحن النساء لا  طلاقها الثاني وهي تحاول أن تبحث لها عن زوج ثالث، وقالت لها أن 

 للمرأة وهو مسكنها وملاذها في الحياة. فالزواج هو بيت العز ، 4لنا إلا في بيوتنا«

الشعبية في مضامينها بين الإستعلاء   تنوعت الأمثلة  تلمح في    لقد  والإستهزاء والتأفف وكلها 
نسقها المضمر على  التمسك بالثقافة الشعبية كمرجعية أساسية في الحياة الاجتماعية، والمبدأ الثابت  

 في تفعيل التراث الشعبي في الرواية الجديدة كقيمة جمالية تمنح النص لمسة دلالية متنوعة.

 تمثل الحكاية الشعبية الخرافية: *  

وهي»        موردها  باختلاف  الشعبية  الحكاية  تقدمها  التي  الصورة  تعددت  استرجاع لقد  محاولة 
تأثيري   طابع جمال  ذات  والعجائب  والخوارق،  بعناصر كالخيال،  ممزوجة  بطريقة خاصة  أحداث 

 
 .109ريحان،  1
 .110ريحان،  2
 .245ريحان،  3
 .245ريحان،  4
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وثقافيا«  اجتماعيا  بعناصر  1نفسيا،  مزجها  مع  الوقائع  أو  الحديث،  نقل  فن  هي  فالحكاية  .وعليه 
ا »هي بكل تأكيد بقايا الخيال، أو العجائبية التي تضفي على النفس حلتها وتأثيرها الإيجابي، كما أنه 

مثلت الحكاية الخرافية وقد  ،2المعتقدات الشعبية وبقايا تأملات الشعب الحسية وبقايا قواه وخبرته« 
صورة مزدوجة بين الواقع والخيال عن ما يحصل في المجتمع المغربي وقد تعالقت هذه القصص مع طرح  

 السؤال الوجودي.

من   إنطلاقاً  والذكاء  والترميز  التلميح  في  الحكائية  قوتها  التاريخ   مر  على  المرأة  أثبتت  لقد 
حكايات ألف ليلة وليلة  التي تمثلت فيها )مركزية الأنوثة( على لسان شهرزاد وقد أسندت )الكاتبة  

  »الجدات والخالات والعمات ولالة أم هاني،   ربيعة ريحان( المحكي الشعبي للأنثى في الرواية ومثلت
حياتنا، في  مررن  أخريات  أن    ونساء  أجل  من  والحكايا،  القصص  سرد  الذاكرة  من  يعدن  وكن 
يستطعن فك    وانتهى إليهن كوقائع خارقة، لا  الزمن والمسافات،يمضي الوقت وننام، موروث عبر  

برمزياتها«  معنيات  هن  ولا  يقوض  ،  3مغاليقها،  الذي  الصوت  حول  تمركز  الأنثوي  الحكي  جسد 
فتنوعت   المغربية،  التاريخية  الشعبية  الذاكرة  من  ينطلق  نسوي  لوعي  يؤسس  أن  ويحاول  الآخر  هيمنة 
الحكايات الشعبية بين الخرافة والواقع، فالرواية تستند إلى فعل الحكي مع بداية الأحداث وتسلم الخالة 
وهنا تتمثل في  الفاشلة وصولاً  مقاليد الحكي عن حياتها الشخصية من طفولتها إلى قصص زواجها 

 .تصويرها لجانب واقعي شعبي 

والأسطورة ولكنها تشير إلى ووظفت الكاتبة بعض الحكايات الشعبية التي تتغلف بطابع الخرافة  
بغلة القبور الكائن الملعون إلى الأبد، التي تخرج من المقبرة ليلا ، تركض وتجري وراءها  »  دلالة رمزية
بابا عيشور أو)سانتا كروز( المغرب الرجل الحكيم الفاضل   والشرر يتطاير من عينيها،   السلاسل،

الفقراء، يساعد  السمكات جنبا     الذي  فيه  تسبح  قلعة شالة بالرباط  النون)المسكون(في  حوض 
 

 .55(، 1998، د.ط )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق محمد سعيدي،  1
 .47(، 1994)القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان،  1، أدب السيرة الشعبية فاروق خورشيد،  2
 .52، الخالة أم هاني ريحان،  3
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القلعة«  حول  لتحوم  تطير  الليل  وفي  جنيات  باعتبارها  الزائرين،  مع  جنب  لنا  1إلى  يبين  الذي 
الرواية   تبدأ  أين  هاني(  أم  )الخالة  رواية  في  نلحظه   ما  وهذا  والحديث  القديم  بين  الفكري  التناقض 
التجارب   صاحبة  هاني  أم  الخالة  لسان  وعلى  الكونية،  المعرفة  باب  الحكي كونه  فضاء  باستحضار 
الذكورية وبين مجتمعها   أن تحررها من عبودية  تريد  التي  تعيش صراع  بين ذاتها  التي  والمؤلمة   القاسية 

 .الذي يرفض تحررها

 تمثل الرقص الشعبي: *

فهو           الإنساني  التواجد  أصل  شكلت  التي  الشعبية  الفنون  أقدم  الرقص  نشاط  يعد  عن  عبارة 
وهو الاجتماعي  إنتماءه  ويجسد   الإنسان  فيه  يتفاعل  الشعبية   جسدي  الثقافة  »شكل من أشكالِّ 

وتصوراتها، وإدراكها  الشعوب  وعي  قياس  خلاله  من  وثقافات   يكمن  لتراث  مستودعا  أنه  كما 
أخرى كونه عبر عن حالة    2«الشعوب أبعاداً  أم هاني( أخذ  الرقص في رواية )الخالة  ونجد أن نسق 

ميتافيزيقية تلجأ إليها شخصية)أم هاني( كممارسة لاواعية لمنح صوت للجسد أن يتكلم بلغة الحركة 
الموسيقى والرقص » ما أن تسمع الخالة الموسيقى حتّ  فهي تبحث عن حضورها وراء تفاعلها مع 

على   الطاقة  وتمنحها  تشحنها  الموسيقية كانت  الأنواع  )الهيت(،كل  أو  تنهض،)الجرة(،)الركادة( 
فالرقص هنا يمثل ذلك الهروب من الواقع المرير إلى ،3لونّا نظرتها ومزاجها«   الانطلاق، فتتغير كلها،

شيماء:  تقول  الجسد  على  تسيطر  حركات  منه  أكثر  عميقة  فلسفة  فهو  بالمرأة  خاص  عالم    صناعة 
  »بعض النساء كن لا يرقصن فحسب، بل يفتحن منافذ على أرواحهن المحبوسة وعلى العذابات، 

ما تفعل  ويتركنها  أجسادهن  يحررن  في ،4تشاء«  كن  للمرأة  سلاح  الشعبية كانت  الثقافة  هذه  إن 

 
 .53ريحان،  1
 .377(2،2021الرقص الشعبي بين التراث والمعاصرة)مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية،العدد أنوار البخاري،  2
 .156، الخالة أم هاني ريحان،  3
 .157ريحان،  4
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مواجهتها لهيمنة الرجل في مجتمعها فهي تحاول أن تتحرر في واقع المتخيل وتحرر جسدها من عبودية 
 المجتمع التقليدي. 

 تمثل المعتقدات والطقوس الشعبية في رواية الخالة أم هاني:  *

»التي يؤمن   تعد المعتقدات الشعبية مجموعة الأفكار التي  تنشأ عند بعض الأفراد في المجتمع وهي     
نفوس أبناء  بها الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي والعالم فوق الطبيعي ما إذا كانت تنبعث من  

الشعب عن طريق الكشف أو الرؤية أو الإلهام، أو أنّا أصلا معتقدات دينية ) أو مسيحية أو  
الكامن  القديم  التراث  بفعل  أخرى جديدة  أشكال  إلى  الناس  غير كذلك(،ثم تحولت في صدور 

استحضارها في  كما أنها تشكل لنا جزءا من ثقافة المجتمع الواحد وقد تَمثل  ،1على مدى الأجيال« 
هاني(    أم  )الخالة  من  بها كل  تؤمن  التي  الأفكار  عبر  المغربي  للمجتمع  أصلاني  ثقافي  الرواية كنسق 

وهي الشعبية  الثقافات  باقي  عن  ميزتها  بخصائص  المعتقدات  هذه  تمثلت  وقد  »اللغة   وصديقاتها 
الزي الشعبي،الحلي الشعبي وأدوات الزينة، والعادات  الشعبية ومجتمع يتفق على رموز هذه اللغة،

العديد من المعتقدات  )الرواية الخالة أم هاني(وقد اندرجت ضمن    2الشعبية  التي لابد أن تمارس..« 
الشعبية التي ساهمت في ترسيخ الثقافة الشعبية والتمسك بالتراث بتنوعه بين العادات والطقوس النابعة  

الاحتفال   فكان  المغربي  الشعب  معتقدات  الفتاة(من  بالنسبة   )ببلوغ  للزواج  الاستعداد  بداية  يمثل 
قصة خطوبتها  )أم هاني(  للعائلات الشعبية فالفتاة حتّ وإن كانت في سن صغيرة يتم تزويجها تروي  

»كانت جدتي احتفلت بصيامي  الأولى عندما قدمت )أم عيسى( لخطبتها وهي في سن الثالثة عشرة  
التقليدية، بطريقتها  والعرسان    )ببلوغي(  التي كبرت  الابنة  عن  مرحة  بكلمات  وتغنت  ضمتني 

لقد كانت الفتاة تتحضر للزواج بداية من بلوغها الطبيعي، ،3الذين سيقفون منتظرين خلف الباب«

 
 .38(، 1978)القاهرةـ، دار الثقافة والتوزيع، 1،  الدراسات العلمية للمعتقدات الشعبية محمد الجوهري،  1
 .43الجوهري،  2
 .186، الخالة أم هاني ريحان،  3
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والعائلة هي من تختار لها زوجها المستقبلي بدون أن تشارك رأيها في ذلك وهذا يدخل ضمن)الزواج 
 بدون إرادة(، أي أنه لا صوت للفتاة في زواجها وهي عادات ضاربة في التاريخ. 

دور   وهو  الرواية  خلال  من  المغرب  في  الزواج  بها  تميز  التي  الطقوس  أبرز  وهي )العراضة(ومن 
شخصية أساسية في العرس حيث تقوم بتقليل أعباء استدعاء الأشخاص وتتحمل هي مشقة ذلك 

الرواية من خلال لباسها وقد برزت في  التراث في  التي عينتها الجدة لالة  )لالة حليمة(    حاملة عبق 
هاني أم  لزواج  أكثر وهي   هشومي  أو  أسبوع  والأقارب وطرقته،  بيوت الجيران  بيتا من  تترك  »لم 

البيوت، على  أينما    تلف  الزغاريد  زاهية...تطلق  ومناديل  حبق  ربطة  رأسها  في  قصبة  حاملة 
والعقبى   حلت..وتقول:  مرحبا  وألف  بكم  مرحبا  حفيدتها،  لعريس  تدعوكم  هشومة  لالة  الحاجة 

الدعوة  ،1لعندكم«  أين أصبحت )بطاقة  التكنولوجيا،  له الأثر في  زمن  يعد  الشعبي لم  الطقس  وهذا 
الورقية( أو )المكالمة الهاتفية( أو )رسالة المسنجر( أو )منشور على مواقع التواصل الاجتماعي( هو من 
يقوم بهذه المهمة وقد مثل هذا الطقس رمزية ثقافية تميز الأعراس الشعبية بالتمسك بالعادات والتقاليد  

 كتأكيد على قوة الارتباط الأصلاني.

( معتقد  سيطر  الصالحات(كذلك  والوليات  الصالحين  بالأولياء  في    التبرك  الذكر  جاء  كما 
  »أولياء ووليات بلا حصر يتوزعون في أرجاء المدينة، وربما عدد الوليات أكثر:لالة أم علي، الرواية

الحمرية، هنية  شتية،  لالة  صفية...«  لالة  وتقديس ،  2لالة  والاستنجاد  التبرك  فعل  أسندوا  ولقد 
الولي هو الإنسان الذي لا يفصله حاجب بينه وبين الله لطهارته  الروحية وهو  الأولياء لأنهم يعتبرون  

يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن    العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما»  :بالنسبة لهم
والشهوات،  المعاصي، اللذات  في  الإنّماك  أهل الله    المعرض عن  الأولياء  على  يطلقون  والعامة 

وقد تم استحضار في الرواية  تمثل الأولياء  ،3الصالحين والسادات وهي إطلاقات صحيحة صادقة« 
 

 .187ريحان،  1
 .228ريحان،  2
 .21(، 2003)الرباط، دار الأمان،  4، المطرب بمشاهير أولياء المغرب عبد الله بن عبد القادر التليدي،  3
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لحل مشاكلها الشائكة عندما قررت أن تذهب   )الخالة أم هاني(الصالحين التي كانت تستنجد  بهم  
بوشتّ(  ) وجارتها  لسيدي  الصالحين     )مباركة(هي  للأولياء  بتقديسها  )المغرب(  اشتهرت  وقد 

، وهنا نجد توظيف  1»فلا تخلو مدينة أو قرية من أضرحة يطلق عليهم رجال البلاد«  وأضرحتهم
سلطة الضريح كثقافة رمزية تتعالق مع المتخيل الشعبي والديني وتتجلى قوتها في إيمان الأشخاص بهذا  

»أهلا، زيارة مباركة إن شاء الله تأتون    المعتقد السائد أين يعمل الولي على تلبية الحاجات باختلافها
سالمين وتعودون غانمين، بركة سيدي بوشتّ معكم، زيارة مضمونة، مرحبا، تخاطب مباركة لالة أم  
هاني وتقول لها: أخرجي الزيارة)تقصد الشمع وبعض النقود(سلميها له سيعطيك حجاب خذيه 
اطلبي   الغطاء الأخضر وقبلي الخشب ثم  أزيحي  الول   تعال هنا رأس  ثيابك،  بحرص وخبئيه في 

لعبت 2ماتشائين«  أين  التاريخي  بالمكان  وارتباطه  المعتقد  لرمزية  يؤسس  النسق  هذا  استحضار  ،إن 
 المغرب بؤرة حساسة في تقديسها للمعتقدات في ثقافتها ومبادئها الاجتماعية. 

إيديولجية تحاول الكاتبة أن تبين تمسك المرأة المغربية بتقديس  يتحول الخطاب الروائي هنا إلى قوة 
أضرحة الأولياء الصالحين في تلبية حاجاتها ومتطلباتها حتّ  وإن كانت تمارسها في الخفاء، وهنا يظهر  
بدون   الضريح  لزيارة  وتتوجه  )فأم هاني( كانت تهرب من زوجها عباس  للمرأة  ثقافي متمرد  نسق  لنا 

خرجت ذات ظهيرة باتجاه ضريح سي الطاهر    »بدون استشارة عباس أو طلب الإذن منه،إعلامه
البحر« بقصر  المدفون  ووليات)سيدي  ،  3الكبير،  لأولياء  ضريح  من  أكثر  تزور  أنها  كما 

بوزكرين،سيدي شيشكال،الولية لالة نوارة...(،وهذا يبين لنا حالة التشتت التي كانت تعيشها المرأة في  
زيارة   أن  بالذكر  والجدير  اليومية  الحياة  في  المعتقد  سلطة  وت عظم  زوجها  من  تهرب  جعلتها  الرواية 
المؤسسة   على  وهيمنة  الشعبية  الثقافة  في  ترسخت  لأنها  هذا  ليومنا  تمارس  لازالت  الأضرحة 

 الاجتماعية. 
 

 ،116، 2018محمد القاضي، "الأولياء في المغرب بين سلطة الضريح ورمزية المكان"،  1
                                                                          https://folkculturebh.org/ar. 

 .99، الخالة أم هاني ريحان،  2
 .225ريحان،  3
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 : رابعالفصل ال  نتائج 

الجنسين في الموروث الثقافي  والحضاري  تبحث  )رواية الخالة أم هاني( في أسئلة الاختلاف بين  _
واستدراجه   والاجتماعية  الثقافي ة  القيَّم  على  وتأثيره  الن سق  هذا  خصوصي ة  في  التعمق  وكيفية  المغربي  

خلال  من  المجتمع  في  الدونيَّة  الأنثى  مكانة  لترسيخ  تسعى  التي    لإيديولوجيات  الثقافية   الأشكال 
حددت مستوى الوعي بالذات كغواية  معرفية على مختلف المستويات، وأدركت الاختلافات في إزاحة  

الدوغمائية والفوضى الهوياتية ومناقشة مختلف الفجوات انطلاقا من الهوية الثقافية، وتفكيك الأنساق   
 المضمرة في الخطاب الروائي.

مثلت  نموذجين للمرأة في شخصية واحدة المقهورة والمرأة المتمركزة حول ذاتها والناطقة بصوتها ضد    _
الآخر في مواجهة ظلم المجتمعات المغربية لحقوقها المطلقة، ومارست الانحلال الأخلاقي في ظل تغيب  
القيم والمبادئ   الدين وهو ما جعل الأنثى تتمرد على المؤسسة  الأسرية ثم الاجتماعية وبهذا ضياع  

 والسقوط في  بئر الرذيلة الذي يدمر المجتمعات المعاصرة.



 

 

 

 امس: تمثلات الوعي الحضاري في الرواية الليبيةٍ الخفصل ال
 ( )حرب الغزالة لعائشة إبراهيم أنموذجا 

 

 تمهيد

 ملخص الرواية

 الوعي الحضاري والتاريخي في رواية حرب الغزالة أولا:

 تمثلات الوعي الحضاري في رواية حرب الغزالة  -أ

 الغزالةاستدعاء التاريخ القديم في رواية حرب -ب 

 ثانيا : تمثلات الوعي الأسطوري في الخطاب الروائي الليبي )رواية حرب الغزالة(: 

 في المخيال الشعبي والأنثىالأسطورة -أ 

 في المجتمعات القديمة  الأموميالمجتمع -ب 

 ثالثا : نسق الأنوثة والذكورة في رواية حرب الغزالة 

 الأنثوية الذات استعلاء -أ   

 الذكورة هيمنةتقزيم  -ب   
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 :تمهيد

إنَّ مقاربتنا لفعل الكتابة الن سوية يحـدد مسـار مرحلـة الـوعي  بالـذ ات في الر وايـة المغاربيـ ة الـتي تبـين 
»حددت هندسته مدى اهتمام المرأة المعاصرة بالكتابة كفعل تبرز من خلاله  مواجهتها لطريق مسدود 

الثقافة الذكورية السائدة التي عملت على وضع كينونتها في هامش المجتمع وبذلك اجتاحت كتابة 
المرأة نزعــة امــتلاك الــوعي بالــذَّات، بالإضــافة إلى امــتلاك شــرط الحريــة في التعــاطي مــع الممارســات 
الثقافيـــة فأصـــبح للكتابـــةِّ وظيفـــة مزدوجـــة تنتقـــل مـــن فـــكِّ الأغـــلال الخارجيـــة إلى تحريـــر القيـــود 

 وكما فسرت الكاتبة وعيها بالكتابة  ووجدت قبولها وغايتها. 1الداخلية«

»بعــدما كانــت منبــوذة مــن طــرف أفلاطــون  أعــادت تفكيكيــة )دريــدا( بــدورها الاعتبــار للكتابــة
بركــان  و قد دفع بالذَّات الواعية إلى أقصى محنها وجنونّا، وفجَّر دريــدا بركــانا  خامــدا  ،  وأرسطو،

الكتابــة  والثقافــة  وتفكيــك رؤيــة ، وإذ مــا أردنا أن نــربط فعــل 2فعــلا  مرضــيا  ومميتــا «-الكتابــة بوصــفها 
الكاتبة المغاربية تحديداً،فهو تاريخ حافل بالتحولات الاجتماعيـة والسياسـة والثقافيـة الـتي غـيرت )موقـع 
المرأة( وحملت سلطة الذات في مواجهة قوة الاستلاب، فكانت رسالتها واضحة، من دون ممارسة فنيـة 

 أو جمالية بل كانت نابعة من عمق الواقع الاجتماعي فحققت الفعل الإبداعي بخصوصية أنثوية.

ة       ة الحضـــاري ة بخـــدمتها للواقـــع الاجتمـــاعي  فكانـــت الت حـــديات الكونيـــَّ ارتبطـــت الهويـــة الثقافيـــ 
»الطــرح الفينومينولــوجي ســواء مــن زاويــة علــم الــنفس، أو تفرض الت مسك بها كونهـا مسـألة تسـتدعي

ــاريخ« ــا أو التـ ــاع أو الأثنولوجيـ ــم الاجتمـ ــا  3علـ ــبابية الإيـــديولوجيات وتعاملاتهـ ــاً مـــن ضـ ــذا حفاظـ وهـ
القيصرية  في نفي وجود الحقيقي والأصلاني للمجتمعات المعاصرة، ثم إنَّ جوهر البحث في عمق رواية 
اريخ والأســطورة« في صــناعة وعــي  حضــاري  إنســاني  نابــع مــن المجتمــع  »حــرب الغزالــة« قــام حــول »التــ 

 
 .27(، 2013)المغرب، فضاءات للنشروالتوزيع،   1عبد النور إدريسي، النقد الجندري تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسائية،1
للنشر   )تونس، كلمة  1مجموعة مؤلفين، جاك دريدا فيلسوف الهوامش تأملات في التفكيك والكتابة والسياسة، تح محمد بكاي، 2

 .12(،2017والتوزيع، 
 .16(، 1988)الرباط، افريقيا الشرق،  1محمد نور الدين أفاية، الهوية والاختلاف في المرأة، الكتابة والهامش، 3
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والذاكرة التَّاريخية وكأنها تفكك للقارئ لغز جريمة قـد بـرزت قـرائن دالـة  عليهـا وكـان سـببها غـيرة الملكـة 
الـتي أصــبحت لهـا مكانـة وشــأن عظـيم بـين شــعب الموهيجـاج بعــد  »هريــديس«مـن الفتــاة  »تنــدروس«

»دبرت مشاركتها الأخيرة في الحرب ضد قبائل الماغيو من أجل استرجاع »الغزالة سافي« ولكن الملكة 
، في )ليلــــة الاقــــتران( وللأســــف أنَّ الخطــــة الــــتي نصــــبتها الملكــــة  1مكيــــدة مــــن أجــــل قتــــل هيريــــديس«

»احتســى الشــراب الــذي يحتــوي علــى  واســينالطفـل المعلم ميهلا  راح ضحيتها حفيد     »هريديس«
،»واسين هو بضعة من روح الآلهة في جسد غض، علينــا أن نــرمم الجســد 2سم الفوسفور ويموت «

، إنَّ هـذه القصـة  ترسـم خطـوط التـاريخ في جريمـة ضـد الإنسـانية كـان 3حتّ تصل الــروح إلى مكانّــا«
الــــذي قتــــل بســــم  الفوســــفور ولازلــــت جثتــــه المحنطــــة خالــــدة ،وتشــــير بعــــض  واســــينضــــحيتها الطفــــل 

الــتي اكتســحت جوانبهــا   *»موميـــاء الموهيجـــاج«الدراســات المعاصــرة إليهــا كحقيقــة معرفيــة تخلــد قصــة
النسق الأسطوري والحكايات الشعبية إلا أنَّ الجانب الإنساني كان له الدور في التأسـيس لمنطـق الـوعي 

 المؤسس لوقائع معاصرة وحقائق كونية في صحراء ليبيا العميقة.

 

 

 
 

 .232(، 2019)طرابلس/ليبيا، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، 2حرب الغزالة،  ، عائشة إبراهيم 1
 .251إبراهيم،  2
 .252إبراهيم،  3
حسب معلومات إيطالية تاريخية تعيد كلمة )وان موهيجاج( إلى أنها اسم مومياء لطفل أسود البشرة عمره سنتان محنطة عمرها    * 

إيطالية  في جبال    1958عام  موضوع في جلد الظباء معزول بطبقة أوراق، اكتشفت سنة    5600حوالي من قبل بعثة آثار  
 الأكاكوس في مدينة غات اللليبية القريبة من الحدود الجزائرية." ينظر: 

Elena A.A GARcea, "New investigations in the Tadrart Acacus,  Libyan 
Sahara", 1995, 35, 
https://www.researchgate.net/publication/267964939_New_investigations_in_the
_Tadrart_Acacus_Libyan_Sahara. 
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 الرواية:ملخص  

، وكانـت ضـمن 2019صدرت لأول مرة عام )عائشة إبراهيم(للكاتبة الليبية    »حرب الغزالة«
حـــرب ، جـــائزة بـــوكر العربيــة تســـتند روايـــة 2020القائمــة الطويلـــة للجـــائزة العالميــة للروايـــة العربيـــة عــام 

عمــق نســيجها مــن التـاريخ الليــبي القــديم  وتـربط حركيــة الســرد يشخوصـها الرئيســية  الــتي مثلــت  الغزالــة
الــوعي الحضــاري في المجتمــع، تنــاقش مســاءلة الإنســان في الحكــم والحيــاة والســلطة، وتــربط ذلــك بوقــائع 

، أبعادهــا تختلــف عــن كــل لموهيجاجيــةمؤلمــة تجســدها تسلســل الأحــداث الت اريخيــة النابعــة مــن الثقافــة  ا
الروايات الليبية فهـي تؤسـس لحقـائق عجـز القلـم العـربي عـن سـرده ، فكانـت الهويـة رابـط في تبـني ذلـك 
الحكــم لمجتمــع قــديم انــدثر وبقيــت ســيوفه وأخطــاءه  وجرائمــه صــنماً في صــحراء ليبيــا تســتمد عمقهــا مــن 

 التاريخ القديم الليبي في عصر الرعاة وتتمازج بين الأساطير والفانتازيا والتاريخ.

تــروي لنــا الروايــة قصــة مملكــة الموهيجــاج وتطورهــا مــن مرحلــة مــا قبــل التــاريخ إلى مرحلــة التحضــر 
مـربي  )ميكــارت(تميـزه  الشخصـية المحوريـة  تتجسـد أحـداثها في ثمانيـة عشـر فصـلًا،  والاستقرار والرعـي،

الغزال ومن ضمنهم الغزالة سافي التي تتسبب في قيام حرب الغزالة وأيضا الشخصـية الرئيسـية في الروايـة 
الـــتي تولـــت حكـــم المملكـــة بعـــد مقتـــل أخيهـــا في ظـــروف  )الملكـــة تنـــدروس(الـــتي تـــدور حولهـــا القصـــة 

غامضة، وقد صورت لنـا المـرأة القويـة المقاتلـة والقائـدة الحكيمـة الـتي تحكـم مجتمعـاً وتعيـد زرع الحيـاة فيـه 
ــا وبــــذكائها عملــــ ــر، إلا أنهــ ــوام مــــن الحــــروب والجفــــاف والفقــ ــة بعــــد أعــ ــة إلى طبقــ ت علــــى رفــــع المملكــ

الأرستقراطية أين عملت على تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال مسـابقات في تصـميم الأزياء وخدمـة 
الزراعة وتعليم الرسم وتربية الحيوانات، وهي القائدة المسيطرة علـى منطقـة الأكـاكوس، أيـن دافعـت عـن 

الفتــاة الجميلــة والبارعــة في تصــميم  )هريــديس(ظلــم المملكــة ضــد كــل الأعــداء، ثم تظهــر لنــا شخصــية 
الأزياء والمقاتلــة الشرســة، الــتي جــاءت مــن قبيلــة كيمــت بغــرض مشــاركة في مســابقة تصــميم أجمــل ثــوب 
للملكــة لكنهــا تصــبح في نظــر الملكــة أكــبر عــدوة لهــا بســبب غيرتهــا الكبــيرة منهــا لقوتهــا وخفتهــا وحــب 

)النســاء ضــد النســاء( فتحــاول الملكــة بكــل الطــرق قتــل  الشــعب لهــا إثــر دفاعهــا عنــه وهنــا تحقــق مقولــة
الــذي يمثــل لســان الحكمــة والتأمــل   )المعلــم مــيهلا(ولكنهــا تجــد في المقابــل  هيريــديس والــتخلص منهــا،
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وقــوة المنطــق لهريــديس في مســايرة حياتهــا داخــل المملكــة وفي المقابــل هيرمــاس خــادم الملكــة الــذي يضــع 
السم لهريديس في ليلة الإقتران ولكن الذي مات هو حفيد المعلم ميهلا )الطفـل واسـين( وتظهـر رسـالة 
خطابية مشفرة في طريقة دفن الطفل عن طريق التحنـيط وهـو مـا تجسـده الرسـومات القديمـة، وبعـد كـل 
ذلك تودع هيريديس  المعلم ميهلا وتعود إلى بلادها )كيمت( بعدما أصـبت مهـددة بالقتـل مـن طـرف 

 الملكة فبعدما أرادت مساعدة الملكة والمملكة قابلتها غيرة الملكة التي كادت أن تؤدي بحياتها.

 

 

 

 

 

 

 

 .1تحنيط مومياء طفل الموهيجاجصورة حقيقية تمثل طريقة 
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 أولا : تمثلات الوعي الحضاري والتاريخي في رواية حرب الغزالة لعائشة إبراهيم:

انفتحــت الروايــة النســوية الليبيــة المعاصــرة علــى مناقشــة قضــايا تؤســس للــوعي  الحضــاري  عــبر            
ــا  اريخي الطويـــل ،فرسمـــت عبـــوراً وانتقـــالاً إلى عمـــق الـــذاكرة التاريخيـــة ومثلـــت في متونهـ ــرة الـــزمن التـــَّ »ذاكـ

اريخ والإلغــاء الحضــاري ولا يتــأتى لهــا ذلــك إلا بــترويض  تنبعــثُ مــن تحــت آثار الطمــس وركــام التــَّ
أحصــنة اللغــة وركوبهــا ثم تعريــة الوجــه الــذكوري الــذي ســلب منهــا هــذه اللغــة، وحــين تفــرض المــرأة 

.نقلـت لنـا روايــة 1ذاتهــا، تكــون بــذلك قــد فرضــت وجههــا المخبــوء تحــت الكلمــات ووراء المجــازات«
حـــرب الغزالـــة قصـــص تاريخيـــة تؤســـس للحضـــارة القديمـــة وتبـــوح بـــوعي نســـوي مشـــحون بإيـــديولوجيات 
لعبــت دور الفاعــل في صــناعة الدلالــة النســقية وإثارة القــارئ بحمــولات منفتحــة علــى التــاريخ والمنطــق، 

 الثقافية في زمن الصدام الثقافي.وتتغنى بإنسانية الإنسان واستدعاء الهوية 

 تمثلات الوعي الحضاري في رواية حرب الغزالة: .أ
إنَّ حالة الانفصال التي تعيشها مجتمعاتنا العربية المعاصرة نتيجةً إلى وعي مترهل  أفرزت لنـا الذاتيـَّة     

ة(و في مســـايرة مجـــريات الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافيـــة، فقـــد تشـــكلت لنـــا نظـــريات تـــدعوا إلى  *)الفردانيـــَّ
)التمركز حول الـذات( والانهمـام بهـا، ممـا أوقـع بالإنسـان في دوامـة الانغـلاق حـول ذاتـه وفكـره )إنسـان 

ـــ: ــن موقعـــــه بــــ ــير عـــ ــن التعبـــ ــه(، يمكـــ ــن مجتمعـــ ــل عـــ ــى ذاتـــــه ومنفصـــ ــق علـــ زة)الصــــــلاحية  منغلـــ  الممَركــــــِّ
Validity Centralized)*  هنـــا تقـــع المشـــكلة الحضـــارية والثقافيـــة في التفاعـــل مـــع الإنســـان

 ووعيه الذاتي وفعله الاجتماعي.

 
 .24(، 2010ط )الجزائر، دار التنوير،  1الأخضر بن السائح، سرد المرأة  وفعل الكتابة دراسة نقدية في السرد وآليات البناء،  1
مذهب يضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار وهي مذهب سياسي يعتد بالفرد، ويحد من سلطة   (individualismالفردانية) *

أحمدمختار عمرو، معجم اللغة العربية    الدولة على الأفراد وغاية المجتمع رعاية مصلحة الفرد وهي ميزة المجتمعات المعاصرة ينظر: 
 .1687(، 2008)القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزيع، 1، م   1المعاصرة، ط

ميزة تثبت  بدورها انفصال  )الوعي الحضاري(عن الوعي الآخر وتمنحه استقلالية الوجود ومشروعية الفعل    )الصلاحية الممَُركِّزة(* 
 وثقة التدخل والتخاطب التي من خلالها يستطيع أن ينقد ما في وعي الأماكن الحضارية الأخرى من اختلاف.  

 .43(، 2009)القاهرة، دار أرابيسك، 1ناجي شتوان، الوعي الحضاري وأساطير التصور البنيوية، السردية، التشبيهية،  ينظر: 
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ــالوعي الحضـــاري يشـــبه مـــا يعنيـــه )لوســـيان غولـــدمان       )العقـــل  (Lucien Goldmannفـ
»المنــاهج التركيبيــة والصــفات الفكريــة والمبــادئ النفســية  :الجمعــي(، ويشــير في مفهومــه الشــامل إلى

 متحــرر، مــتفهم، مــدرس، شــاعر، التي على أساسها يعرف الفرد)مكانه لحضــاري(في المجتمــع)تاجر،
ــا يتبـــدى في فلســـفة ونـــوع وقيمـــة وحجـــم فعلـــه  دوره الفكـــري، الإنســـاني، السياســـي، الثقـــافي، ومـ
الاجتمــاعي إن كــان ســلبا  أو إيجــابا ، ومــن ثم لا يخــتص الــوعي الحضــاري بالفكــر المجــرد أو الرؤيــة 

وخرجــا مــن حيزهمــا الشخصــي إلى  الشخصــية إلا لــو تبــدى هــذا الفكــر وتلــك الرؤيــة في فعــل مــا،
»الفــرد للجماعــة، ،مع أنَّ الحضارة لن تزدهر إلا بالخضـوع الـدائم مـن قبـل   1طرف آخر من المجتمع«

، إلا أننـا وفي عصـرنا الحاضـر نعـيش في حالـة فوضـى 2ومن قبل الجماعة للمبادئ والمثــل والأخــلاق«
 فكرية وحضارية ومعرفية.

روايــة حــرب الغزالــة لـــ)عائشة إبــراهيم(، فضــاء حضــاري لالتقــاء الأســطورة والمــوروث  تعــد     
تركيبــة ثقافيــة اجتماعيــة تنــاقض  صـــدامات الشــعبي الليــبي وتلاقــي الحضــارات الإنســانية الكــبرى ضــمن 

، الـذي يتبـنى معـارف 3»تخلــق قــوى مضــادة مــن التوكيــد الثقــافي والــوعي الحضــاري«الحياة المعاصرة و
تاريخيــة تتأســس حــول الهويــة الحضــارية للمجتمعــات المشــتتة الــتي لا حضــارة لهــا، رغــم أنهــا أســهمت في 
قيــام بعــض الحضــارات الأخــرى، كمــا أنَّ خطــوط الصــراعات الحضــارية تكمــن في البحــث عــن الحقيقــة 
وراء مركز المرأة السلطوي الذي تبوأته منذ الحضارات الأولى مع أنها صورت صراع التاريخ الحضـاري في 
شكل أسطوري نابع من الحقيقة الجغرافية التي تثبت وقوع هذه القصص في التاريخ القديم  الذي يسرد 

ــاج«لنـــا قصـــص المجتمعـــات ومنـــه  ــة الموهيجـ ــي الـــتي قامـــت علـــى *»مملكـ ــوينت( والأراضـ »ســـهل )تشـ
 

 .13شتوان، 1
 .24(، 1992)بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2برهان غليون، الوعي الذاتي،  2
 .61(، 1999)القاهرة، دار سطور، 2صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، تر،طلعت الشايب  3
موقع "وان موهيجاج"  من خلال دراسات معاصرة" عثر فيه على بقايا حضارية تشمل أواني فخارية كبيرة وسلال ،وصناعة    * 

حجرية ومجوهرات وأبرز ما عثر فيه على مومياء لطفل صغير من الزنوج إلى بقايا إنسانية أخرى، إثر بحوث قام بها فبريزيو  
، ثم توالت الدراسات وأظهرت أنَّ الكهف تواترت فيه الإقامة البشرية ثلاث مرات "ينظر: لخضر بن بو زيد،  1965موريوي

مجلة العبر   ، "Early Neolithic cultures in the Central Sahara "ثقافات النيوليتي القديم في الصحراء الوسطى
 .136(، 2022يناير،   31) 1، عدد 5للدراسات التاريخية و الاثرية في شمال افريقيا 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/179062. 
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الممتــدة بــين غــابات فــزان الكــبرى شمــالا  جبــل الأكــاكوس بأقصــى جنــوب غــرب ليبيــا، إبان حكــم 
الملكة تندروس، كان ذلك في العصر الهولوسيني المبكر الــذي أعقــب عصــر الجليــد، العصــر الــذي 

،إن هــذا الــوعي الإنســاني 1ترفــع فيــه شــعب الموهيجــاج عــن التقــاط الثمــار الســاقطة مــن الأشــجار«
الحضاري الذي  ينفتح على آلية الوصف  في استدعاء أحـداث الماضـي كـذاكرة ضـاربة في تاريـخ لييبيـا 
المعاصــر فهــو معطــى ثقــافي يجســد وعــي الكاتبــة بتاريخهــا القــديم المؤســس للحضــارة الحديثــة، فالملكــة في 

»هيرمـــاس  الروايــة كانــت هـــي محــور الســـلطة القائمــة بتقـــديم الأدوار الفاعلــة  في  مملكــة وان موهيجـــاج
الذي عينته للإشراف على سلامة القصر، والملاحق التابعة له من بيــوت الحاشــية، والنــزل الخاصــة 

إن استعمال الهيمنة الأنثوية كقوة آمـرة في  ، 2بالرعاة والخدم والخياطين ومصففي الشعر والطباخين«
مجتمـع متقــدم يحمــل مــدلولات العـيش المــترف ويفســر وجــود وعــي إنسـاني يمجــد دور المــرأة كســلطة آمــرة 
داخــل المجتمــع، وكــأن الكاتبــة هنــا تعيــد تفكيــك مقولــة الإنســان )أســبقية الفــرد علــى المجتمــع والطبيعــة( 
وتقــوض الأصــل الثابــت في الحكــم، أي أن الإنســان هــو مركــز الكــون في الحكــم  وتنفــي مقولــة التمركــز 

»فكرة الإنسان الاجتماعي الحضاري، المستقل عن الطبيعة القادر على تجاوزها، هنا  وتعود بنا إلى
ــوعي « ــاحب الإرادة والـ ــه ارتبـــاط وثيـــق 3صـ ــاء الجغـــرافي الـــذي يرســـم خيـــوط الروايـــة لـ ، كمـــا أن الفضـ

بالوعي الحضاري الذي يمثل أصالة المجتمعات في استدعاء خصوصية الهوية الحضارية والثقافية ،وتحديـد 
رؤيــة فلســفية نابعــة مــن الــوعي المعاصــر في مناقشــة قضــايا ســرية تكــون مغلفــة أحيــاناً بطــابع الأســاطير 
التاريخية، لكن الحقيقة في النبش وراء ذلك يحدد تزايد الاهتمام الكبير من قبل الأدباء والمفكـرين حـول 
الصحراء كمؤشر ثقافي لعلماء الآثار ومدراء الثقافة، إلى حماية كنوز الصـحراء الدفينـة وأسـرارها الخفيـة، 
تــربط الكاتبــة حركيــة الســرد بشخوصــها الرئيســية الــتي مثلــت الــوعي في المجتمــع القــديم )وان موهيجــاج( 

لإنســان في) الحكــم والحيــاة والســلطة(،وتربط ذلــك  وتنطلــق مــن الإنســان مركــز الكــون وتنــاقش مســاءلة ا
ع قــديم انــدثر، وبقيــت ســيوفه بالتــاريخ الليــبي القــديم أيــن  مثلــت اله ويــة رابطــاً في تبــني ذلــك الحكــم لمجتمــ

 ه وجرائمه تحفر  في صحراء ليبيا.ؤ وأخطا

 
 .08–07إبراهيم، حرب الغزالة،  1
 .10إبراهيم،  2
 .11(، 2010)مصر، نهضة مصر للنشر، 2عبد الوهاب المسيري، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى،   3
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 استدعاء التاريخ القديم في )رواية حرب الغزالة(: .ب
اســتراتيجية الــوعي الــذاتي في خطابهــا مســتندة إلى  حــرب الغزالــةتتبــنى )عائشــة إبــراهيم( في روايــة       

فلســــفة نابعــــة مــــن عمــــق المجتمــــع الليــــبي مؤسســــة وعيــــا حضــــاريا جمعيــــا شــــاملاً جمعــــت ثقافتهــــا حــــول 
ــاً أساســـياً في تفكيـــك الـــذاكرة  الحضـــارات والشـــعوب والقبائـــل الـــتي تعتـــبر فيهـــا الشـــواهد التاريخيـــة مرجعـ

ــة  الجمعيــــــة للمجتمــــــع الليــــــبي ــة وكــــــل بنيــــ ــة كــــــل حالــــ ــاريخ مقدمــــــة ضــــــرورية لفهــــــم ودراســــ »فالتــــ
،وتوضح تلك العلاقة الإنسانية في نشوء المجتمعات القديمة التي أسهمت في صناعة تاريـخ 1اجتماعية«

ليبيا القـديم، ودمجـت الفعـل الاجتمـاعي كونـه الأساسـي في تأسـيس الـوعي الحضـاري في متنهـا التـاريخي 
بــين الفطــرة  بطريقــة غــير مباشــرة عــن الحقيقــة التاريخيــة وراء لغــز الجريمــة الــتي تتعلــق بالإنســان وبوجــوده ،

البشرية والاعتراف بالآخر)المؤنث( ضمن الكينونـة الحضـارية الإنسـانية، كمـا عملـت الكاتبـة علـى ربـط 
العلاقــة بــين المســار التــاريخي للمجتمــع الليــبي ببعــدها التخيلــي في ســردها لأحــداث مثلتهــا الخصوصــية 
الثقافية، فانتقت حمولاتها الدلالية مـن التـاريخ القـديم)قبل المـيلاد(، واسـتعارت أصـواتاً محملـة  بـدلالات 

ول مـــــن حـــــدثٍ إلى حـــــدثٍ نحـــــو صـــــناعة ضـــــبابيَّة، فأصـــــبحت الشخصـــــيات عبـــــارة عـــــن )رموز(،تتحـــــ
 الإشارات التي تمارس  فعل الوعي  في ظل التجديد والخلق.

إن اســــتدعاء التــــاريخ القــــديم في )روايــــة حــــرب الغزالــــة( يســــتدعي بــــدوره وعيــــاً حضــــارياً بطبيعــــة 
الصــيرورة التاريخيــة المعاصــرة الــتي تتأســس وفــق تسلســل زمــني تعمــل علــى تغذيتــه مجموعــة مــن الصــراعات 
التاريخية التي تتمايز فيما بينها من أجل فرض سيطرتها، وهو ما أسس لثنائية الخير والشر بين الشـعوب 
وبين القبائل في )مملكة الموهيجاج(، وكانـت كـل الحـروب ضـد المملكـة مـن أجـل إهانـة الملكـة وتـدميرها 

»قالت الملكة غاضبة دون أن تشير إلى العجل والخراف والخنازير وأخذت تطلــق زعيــق خاليــا  مــن  
اء والمتــآمرين الــذين الكياسة وتوزع اللعنات متساوية على رجالها المغفلين وعلــى اللصــوص والأعــد

،هذه الحروب الدائمة بين القبائل من أجل كسر قوة الملكة ونزع الملـك 2يسعون إلى النيل من هيبتها«
 

 .28غليون، الوعي الذاتي،  1
 .73إبراهيم، حرب الغزالة،  2
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لها ولكنها في المقابل ترسم لنا صورة أخرى للمملكة التي وقفت معها ضد الآخر الظالم وساندتها بكل 
»رجــال ونســاء في أعمــار مختلفــة وقفــوا جميعــا  بانتظــار مــا قــوة ضــد كســر زعامتهــا وحمايتهــا للمملكــة 

ستؤول إليه الأمور، والملكة تتمتم وتغرف في كمين الذاكرة، عامــان ونيــف قضــيناها نــرمم الخســائر 
، 1ونستولد قطعانا  جديدة، عامان ونيف نيران الفتن ونتأســى عــن أرواح القتلــى،أي لعنــة تطــاردنا«

إن هــذا الإســقاط الحضــاري  يســتدعينا إلى استحضــار التــاريخ في الصــحراء الليبيــة القديمــة الــتي كانــت 
أيـن تهافــت الصــيادون بالهجـوم علــى القبائــل مـن أجــل ســرقة المواشــي   *»عصــر الرعــاة«تعـج بالحيــاة في 

»كانــــت تعــــج  والاســـتحواذ علـــى أرزاق الآخــــرين فصـــحراء ليبيــــا في التـــاريخ القـــديم وبشــــواهد العلمـــاء
تكســو معظــم رقاعهــا وأدغالهــا وقــس علــى ذلــك عشــرات الأمثلــة:  بالنبــاتات والحيــوانات والبشــر،

كما أن رمزية الحيوان في )رواية حرب   2الفيل، الزرافة، الأيل، وحيد القرن، فرس النهر، النعامة...«
الغزالــة( تؤســس لفلســفة عميقــة محورهــا أن الحيــاة مــزيج بــين صــراع الإنســان والحيــوان والطبيعــة وهــم مــن 
ــل الروايــــة علـــى الإشــــارة إلى  يصـــنعون الحضـــارة التاريخيــــة في أي مكـــان وزمـــان واســــتندت الكاتبـــة في كـ
الحيـــوانات بكـــل أنواعهـــا، فتوظيـــف الحيـــوان  في الروايـــة تجـــاوز أنســـنة الحيـــوان في الخطـــاب الروائـــي وإنمـــا 
جعلـه وسـيلة للإنســان فهـو محــور الصـراع بــين الحضـارة والتـاريخ وهــو مؤسـس لصــدام اجتمـاعي يلامــس 
الهويـــة الحضــــارية التاريخيــــة الضــــاربة في القــــدم ومــــا يصــــوره حضــــور شخصــــية )ميكــــارت( مــــربي الغــــزلان 

 وقبائل الماغيو.و)غزالته سافي( التي تسببت في قيام )حرب الغزالة( بين مملكة الموهيجاج 

إن استحضـــار الرســـومات الأثريـــة لعصـــور مـــا قبـــل التـــاريخ كشـــواهد جيولوجيـــة ثابتـــة تؤكـــد براعـــة 
الكاتبــة في أســطرة التــاريخ وصــناعة وعــي حضــاري ضــمن الحــدث الســردي المعاصــر كــذلك المجتمعــات 

 
 .74إبراهيم،  1
وهو عصر حقيقي ضمن الحقبة الزمنية ماقبل التاريخ لليبيا نسبة إلى الرعاة طوال القامة الذين نزلوا فزان في هذا    عصر الرعاة:* 

عبد اللطيف البرغوثي، التاريخ  الزمن والذين استخدموا الألوان الطبيعية في رسم أبقارهم، كما رسموا أنفسهم باللون الأحمر ينظر:
 .26(،  2007)أعده للنشر تامنغاست،  1، د.ط، مالليبي القديم من أقدم العصور حتّ الفتح الإسلامي

 .23إبراهيم, حرب الغزالة،  2
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القديمــــة المؤسســــة لتــــاريخ ليبيــــا كانــــت تكشــــفها الرســــومات النقــــوش في  عمــــق الصــــحراء الليبيــــة ولعــــل 
 استدلال الكاتبة بوثائق تاريخية يبرهن براعتها المعرفية.

تســتند الروايــة إلى كثــرة تقنيــة الحــوار بــين الشخصــيات كنســق بارز يؤســس لعلامــة ثقافيــة داخــل 
تحمـــل مجموعـــة مـــن الخطـــاب الروائـــي وهنـــا يتوجـــب علـــى القـــارئ أن يفكـــك هـــذه الرســـالة اللغويـــة الـــتي 

الــدوال الخطابيــة والكشــف عــن المضـــمر المخفــي ،وهــو مــا جســـدته كــل مــن الشخصــيات في تواصـــلها 
مع)المعلم ميهلا( _أستاذ الرسم في مملكة الموهيجاج_  تميز خطابه بقوة الحكمة والبعـد الــتأملي  ولعـل 
أول مــن أرســل الرســالة الخطابيــة ســياق حكاية)الملكــة تنــدروس( الــتي تلقــت الحكمــة علــى يــده وهــي في 

باها قبل أن تستلم الحكم وتصبح قائـدة شـعبها فقـد كانـت تحـب الرسـم و »تعلمــت علــى يــد مــيهلا  ص 
كيف تكتب قصة الموهيجاج، رسمــت في أعلــى الــرق الســماء والجبــال وفي الأســفل الــزرع والماشــية 

بســـط ذراعيـــه علـــى والمـــاء ،وفي المنتصـــف رجـــلا  طـــويلا  قـــدماه علـــى الأرض ورأســـه في الســـماء وي
امتــداد جـــانبي الـــرق وأخــبرت معلمهـــا أنّـــا ترمــز إلى زمـــن الاســـتقرار والملكيــة الـــذي أعقـــب زمـــن 

ــال« ــا مــــن الاستشــــراف ،1الترحــ ــا تمــــارس نوعــ ــة هنــ ــذا الخطــــاب الثقــــافي  فالملكــ ــا تفكيــــك هــ إذا حاولنــ
المســتقبلي بعيونهــا الأنثويــة ،ترســم )صــورة الموهيجــاج( المتخيلــة بعيــدا عــن واقعهــا المــؤلم وتحــاول اســتنطاق 
ذاتهــا الداخليــة عــبر مكنوناتهــا الإبداعيــة، ثم إنهــا تجــاوزت اللغــة والصــورة تكتشــف طريقــة جديــدة تخليــد 

وهي تمثل الذات  ،2يمكننا أن نختزل الصورة في الرمز«  تاريخ الموهيجاج: وهي تخاطب  المعلم ميهلا»
المفكرة والعارفة وهـذا يفسـره اهتمامهـا بكينونـة المسـتقبل فالكتابـة والرسـم يتمثـل في الرمـز والقـراءة بفـك 
تلـــك الرمـــوز كشـــفرات دلاليـــة لحقبـــة زمنيـــة مضـــت، يواصـــل )المعلـــم مهـــلا( رســـائل الحكمـــة في حواراتـــه 
الدائمـــة مع)الفتـــاة هـــيرديس( و)ميكـــارت  مـــربي الغـــزلان( عنـــدما يتوافـــدون عنـــده  ويفرغـــون حـــزنهم مـــن 

:»إذا لم يشــبع الواقـع والحيــاة وظلــم الأشـخاص ويجــدون فيــه لسـان الخــير ومرشــد النـور في طــريقهم يقــول
الإنسان بالخضوع لقوة مسيطرة فســوف يتحــول إلى وحــشٍ كاســرٍ تــدمره نفســه ثم يــدمر كــل شــيء 

 
 .44إبراهيم،  1
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وقــد تنوعــت نصــائحه بــين التأمــل في الــذات والحكمــة ولعــل للقــارئ نصــيب مــن ذلــك يقــول 1حولــه«
»أنــــــه يجــــــب علينــــــا أن نمــــــلأ الفــــــراغ الــــــذي في داخلنــــــا بقــــــوة الــــــذات مخاطــــــب الفتــــــاة هريــــــديس

ثم يواصل  تأمله للحياة بضمير الجمع ويوجه خطابـه   2المطلقة،]...[البحث عن اليقين في قلبك..«
»أحيــانا ينتــابني هــاجس بأن مــا تمنحــه إلى الآخرين قبـل الـذات، يستحضـر الـزمن في كـل حكمـة يقـول

تتنـوع خطـابات الحكمـة في   .3لنا الحياة من فرص هــو مرهــون بقــدرتنا علــى تقــدير انســياب الــزمن«
ســياقاتها المختلفــة داخــل الروايــة ولكنهــا ترســل رســالة واحــدة وهــي أن التــاريخ ي كتــب مــن زوايا  معرفيــة 
مختلفــة ويتضــمن قصصــا وجوديــة متنوعــة، قــد تخلــدها القصــة أو الرمــز أو الأســطورة ونحــن بــدورنا نســعى 

 إلى قراءة هذا التاريخ بخلفية ثقافية متشظية يسودها التوتر في فهم حقيقة الأصل.
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 ثانيا: تمثلات الوعي الأسطوري في رواية حرب الغزالة لعائشة إبراهيم:

إنَّ ما أفرزه  الوعي  التاريخي مـن آراء مختلفـة تسـتند  في جوهرهـا إلى فلسـفة الإنسـان في صـناعة وعيـه      
ــتوعبها)الوعي  ــداث يسـ ــن الأحـ ــة مـ ــو صـــيرورة متراكمـ ــاريخ هـ ــار التـ ــوده باعتبـ ــم وجـ ــية لفهـ ــزة أساسـ كركيـ

 الإنساني ( في ظل تطور المعرفة الكونية ضمن زمنية خطية يشكلها الصراع الفكري والإيديولوجي .

»ولد التاريخ في رحم الأسطورة، وتــربى في حجرهــا حــين كــان الإنســان بحاجــةٍ إلى ترقيــع الــنقص في 
ذاكرته، ومن يقرأ الأساطير الأولى يجد فيها كثيرا  مــن التــاريخ ومــن يقــرأ الكتــابات التاريخيــة البــاكرة 

ــاطير« ــرأ الأســ ــدها أجــ ــوز 1يجــ ــاطير والرمــ ــراهيم( في استحضــــار الأســ ــة إبــ ،وقــــد برعــــت الكاتبــــة )عائشــ
الأسطورة والحكاية الشعبي ة والتَّاريخ المسـتمد مـن والعادات ضمن رواية )حرب الغزالة( التي مزجت بين 

المـــوروث الحضـــاري الـــذي تشـــكل ضـــمن الحقبـــة الزمنيـــة بعـــد تحـــولات اجتماعيـــة وتاريخيـــة عـــبر العصـــور 
والحضارات التي مرت على ليبيا،ولا نغفل أنَّ البحث الحقيقي عن الحقيقة الأولى ينطلق في فهم أسـاس 
وجــودنا وأســاس خلقنا"فالأســاطير/التواريخ، تــدور حــول بــذرة مــن الحقيقــة التاريخيــة وأيضــاً البحــث عــن 

،مـع أنهـا مزجـت هـذا البحـث بالصـوت 2الأصول الأولى للجماعات البشرية وأصول الأشـياء والظـواهر"
 الأنثوي البارز كوعي لرصد حقيقة الوجود النسوي في تاريخ ليبيا القديم.

 الأسطورة والأنثى في رواية حرب الغزالة: أ.

ة في تفكيــك خطــاب المؤسســة الاجتماعيــ ة في مملكــة  3»لقــد ولــدت لتكــون ملكــة« مقولــة مهمــَّ
الموهيجــاج، وفهــم علاقــة المــرأة بالســلطة  في اســتيعابها لشــكل المقــدس والشــعوب بصــوت أنثــوي طــاغي 
ويــبرز ذلـــك ضـــمن الحـــوار الـــذي دار بـــين الملكة)تنـــدروس( والفتـــاة المقاتلـــة )هيريـــديس(التي دخلـــت إلى 
ــعرها، فوجـــدت  ــفيف شـ ــة وتصـ ــتان للملكـ ــة أحســـن فسـ ــابقة حياكـ ــاركتها في مسـ ــة مـــن باب مشـ المملكـ

 
 .08(،1966مصطفى كمال، دراسات في تاريخ ليبيا القدي، د.ط )بنغازي/ليبيا، المطبعة الأهلية بنغازي،  1
 .08كمال،  2
 .07إبراهيم، حرب الغزالة،  3
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نفسها بين صـراع  يحـدد القـوة الطبقيـة في تعاملهـا مـع الأفـراد في المملكـة ،تقـول الملكـة  في حوارهـا مـع 
المحــاربات القــويات هــن »أيتها الفتاة لا مكــان في مملكــتي للضــعيفات إنَّ نســاء الموهيجــاج   تندروس

ــكِّ أن تكـــوني مـــنهن أو  ــاة(،وهن أعـــدن تعمـــير الأرض، عليـ ــل الآلهـــةِّ الأم، إلهة)الخصـــب والحيـ ظـ
» » ،هــذا لأنَّ الحكمــة القديمــة تقــول في الروايــة أنَّ 1فلتــذهبي إلى أعمــاق الأرض ودافعــي عــن نفســكِّ

الطبيعــة خلقــت كــل شــيء قــابلا  للتطويــع والامــتلاك إلا الغــزلان فقــد خلقــت لتكــون حــرة رغــم 
وهـي تعكـس قـوة المـرأة في مواجهـة القـوة الطبيعيـة ،2خوفها، رغم ضعفها،إنّا أسطورة القوة الشــعبية«

 بفطرتها أي أنها خلقت لتكون حرة رغم كل الخوف الذي يحيطها.

الــذي تنفجــر مــن داخلــه دلالات حاملــة لشــحنات مــن القــوة  والإرادة ،  *الــوعيّ الرمــزيإنَّ هــذا 
»كــان يكــنُ الاحــترام لمكانــة المــرأة تكشف عن واقع المرأة في المجتمع  الليبي القديم والمعاصر حيـث أنـه  

كمــا أنَّ دراســات تاريخيــة واجتماعيــة، كشــفت عــن آثار تــبرز  بعــض المظــاهر الماديــة لواقــع 3في المجتمــع«
التاريخي الليبي مـا قبـل المـيلاد الـذي يهيـئ للـربط المباشـر بـين أسـطورة الروايـة الملكـة تنـدروس وفي مجتمـع 
وان موهيجاج، والواقع الحقيقي الأثري الذي يقوض مقولة الأسطورة ويبقى على التاريخ في تعاملـه مـع 

»صورة لسيدةٍ وهي جالسة على مقعدٍ وقد وضعت قدميها علــى   صيرورة الأحداث ،فقد ع ثر على
» »تصــور ســيدة تجلــس علــى مقعــدٍ مــن غــير ،كمــا عثـر أيضــاً علــى )لوحــة غــدامس(:4مســندٍ للأقــدامِّ

 
 .75إبراهيم، 1
 .21إبراهيم، 2
الرمزي:  * فردية    الوعي  الروائي  السياق  في  الخطاب  على  مما يضفي  والانفراد  بالاستقلال  إحساسا  الذات(،  الدالول)دالول  ويعني 

الذي   يرسم نسقية الخطاب  للذات(  الرمزي هو )انعكاس  الوعي  التوتر والتنافر، ففضاء  تكاملها غنى  معين من  وواحدية يعبر عن 
 .84(، 2006، تر،ثائر ديب )المغرب، المركز الثقافي العربي، هومي بابا، موقع الثقافة تنبثق منه الأنا الواقعي ينظر: 

 .72كمال، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، 3
 .44كمال، 4



 تمثلات الوعي الحضاري في الرواية الليبيةٍ )حرب الغزالة لعائشة إبراهيم أنموذجا(  :الخامسفصل ال

 
206 

، وهـذه كلهـا 1ظهرٍ وتلبسُ ثوبا  طويلا ، شعرها مرجل وخلفها سيدة أخــرى لعلهــا وصــيفة وخادمــة«
 مؤشرات توضح أن المرأة لعبت دوراً بارزاً في التاريخ الليبي القديم.

   

 

 

إنَّ علاقة الأنثى بالأسطورة  في الجانب التاريخي مرهون بمجموعة من المعطيـات السـياقية الـتي تحمـل      
مركزيــة المــرأة في الأســاطير القديمــة وقــوة إرادتهــا في صــناعة الــوعي الأنثــوي وتعاملــه مــع المجتمــع والســلطة 
والآخر، هذه التمظهرات المادية التاريخية تعكس وجودية حقيقية لمـا تنقلـه لنـا الكاتبـة )عائشـة إبـراهيم( 
تكثيــف دلالي كمــا أنَّ تكــرار الجمــل الثقافيــة الــتي تعتمــد عليهــا في عمليــة الســرد للأحــداث يمثــل مرحلــة 
الإنتقال من) الوعي الميتافيزيقي( إلى )الوعي الطبيعي( فكتابة التاريخ تسـتوجب الجـرأة والقـوة والمرجعيـة 
التي تؤسس لأسطرة الواقع خوفـاً مـن الوقـوع في شـبهات الإيحـاءات غـير المقبولـة في المجتمـع المعاصـر،مع 
أن كل المعطيـات تشـير لـذلك، وهـذا دليـل علـى أنَّ صـناعة الـذَّات الواعيـة في المجتمـع العـربي تسـتوجب 

 تبني فكرة الصراع كاعتراف بذاتية الكاتبة  في فضح العمى الثقافي حول شتّ الوقائع .

تعطــــي الكاتبـــــة في الروايـــــة  ب عــــداً أســـــطوريا لأحـــــداثها الروائيـــــة وتعيــــد اعتبـــــار الجســـــد الأنثـــــوي في 
الأسطورة التاريخية القديمة يشكل  قداسة الممنوع فجعلت لأنثى هي الإلهـة المباركـة في المملكـة، وأولـت 
لها شؤون الأرض والنماء والخصب، فالأسطورة تقول أن الرموز التاريخية كشـفت عـن "قصـة الآلهـة الأم 

وهـــو مـــا  2ببطنهــا المنتفخـــة الــتي تشـــير إلى الخصــوبة وثـــدييها الكبــيرين الـــذين يشــيران إلى الحيـــاة والنمــاء"
 .49تصوره  هذه الرموز: الرواية ص

 

 
 .44كمال،  1
 .49–48كمال،  2
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 المجتمع الأمومي في المجتمعات القديمة: -ب

لســــنا بمعــــزل عــــن التــــاريخ القــــديم فمنــــذ العصــــور والبــــدايات الأولى  للتأســــيس الحقيقــــي لوجــــود        
الإنسان  وربطه بوعيه كان الصراع  نحو الكينونة والذات ي ولد من رحم التحولات  والانتقال الوجودي 

»تشــير الــدلائل إلى أنَّ الإنســان أحســن  والمــادي الــذي عرفتــه البشــرية، فمنــذ العصــر الحجــري القــديم
الانفصــــــال الفعلــــــي عــــــن عــــــالم الحيــــــوان وأخــــــذ في إدراكِّ إمكانياتــــــهِّ البيئيــــــة الثقافــــــة الباليوتيــــــة 

Palacolithic»1  )إلى  ،ثم خرج الإنسان من الكهوف  وانتقل إلى مرحلـة الإدراك )الـوعي البيئـي
»الثــــــــورة النيوليتيــــــــة تأســـــــيس حضــــــــارته الخاصــــــــة، فــــــــتعلم البنــــــــاء والزراعــــــــة والصــــــــيد وكانــــــــت بدايــــــــة

Neolithic»2 ــدن في واد الرافـــــدين ــور أول المـــ  Urban»الثــــــورة المدنيــــــة ، وانتهـــــت بظهـــ
Revolution»3  وهنــا كانــت بدايــة مظــاهر التمــدن إلى عصــرنا هــذا ثم إلى آخــر مرحلــة صــاحبتها

التحــولات الجذريــة الــتي أحــدثت تغيــيراً شــاملاً في الحيــاة وفي الإنســان وهــي» الثــورة الصــناعية في القــرن 
 التاسع عشر«.

ــي  ــون الأساســ ــا المكــ ــاً باعتبارهــ ــة دوراً هامــ ــور القديمــ ــرأة في العصــ ــة للمــ ــة الاجتماعيــ لعبــــت المكانــ
»موضــع حــب ورغبــة وموضــع خــوفٍ ورهبــة في آن معــا ، فمــن جســدها للمجتمـع في العصـر البـاليوتي

المنتظمــة في ثمانيــة أو تســعة ودورتهــا الشــهرية  تنشأ حياة جديدة ومن صــدرها ينبــع  حليــب الحيــاة،
،وهذا ما نسجت على منواله الكاتبـة 4وعشرين يوما  تتبع دورة القمر وخصبها هو خصب الطبيعة«

)عائشة إبراهيم(، قصة المرأة في رواياتها  أين سيطرت بطولات المؤنث  بأسرار غيبيـة وألغـاز غـير واقعيـة 
وصور تبدي لنـا عظمـة المـرأة وقوتهـا في الحكـم والإرادة والقيـادة  صـورت القـوة الإلهيـة في شـكلٍ وماهيـة 
ــاج ( وأثارت الغـــــــيرة في قلـــــــب  ــة الموهيجـــــ ــيطرت علـــــــى )مملكـــــ ــا )هيريـــــــديس( الـــــــتي  ســـــ ــة بطلتهـــــ أنثويـــــ

 
 .14(، 1985)دمشق، دار علاء الدين، 1فراس السواح، لغز عشتار)الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة،  1
 .14السواح،  2
 .15السواح،  3
 .25السواح،  4
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ــاة تكتســحُ القلــوب  الملكة)تنــدروس( فتخوفــت منهــا أن تصــبح ملكــة وأصــدرت قــرارات بقتلهــا »الفت
، وهـذا الحـوار الـذي مصـدره غـيرة  1والعقول لتصبح في مصــاف الآلهــة ،هــذا مخــالف لتــوازن الطبيعــة«

الملكـــة مـــن المقاتلـــة ،صـــفات الأنوثـــة الطبيعيـــة الـــتي لـــن تتخلـــى عنهـــا حـــتّ ولـــو تزعمـــت العـــالم بأكملـــه 
ــاطفي، ــعور العـ ــة علـــى الشـ ــيكولوجية الأنثـــى مبنيـ ــها فسـ ــا تصـــف نفسـ ــة  ثم إنهـ ــة الأم( في مملكـ ـــ:) الإلهـ بـ

:» لقــد راهنــتُ علــى القــوة، الموهيجــاج  وهــي تقــدم نفســها وكــل مــا تمتلــك مــن أجــل المملكــة تقــول
شــحذت همــتي باتجــاه الحيــاةِّ واســتندت علــى كنــوز الحكمــةِّ تعلمــتُ كيــف أجعــل مــن نفســي جســرا  

ــوعي 2ليعـــبر الموهيجـــاج نحـــو حيـــاةٍ تليـــق بهـــم« ــس لـ ــر ويؤسـ ــود الآخـ ــتفز وجـ ــوعي الـــذي يسـ ــذا الـ ،هـ
»الوعي بالتماثل والاختلاف ،بالوجود والعدم، بالشيء ونقيضــه، الــوعي   بالصيرورة والمكانة أساسه  

،هــــذا الوجــــود  الــــذي تفرضــــه  الملكــــة كمــــا جمعــــت كــــل 3بالحضــــور والغيــــاب أو الايجــــاب والســــلب«
»المجتمـــع المجتمعـــات الإنســـانية القديمـــة الـــتي أسســـت ونقلـــت لنـــا الدراســـات والبحـــوث التاريخيـــة عـــن أنَّ 

الإنساني الأول لم يؤسس بقيادة الرجل المحارب الصياد بــل تبلــور تلقائيــا  حــول الأم، لا يقــوم علــى 
، وهـذا لا ينفـي دور الرجـل المهـم  في 4قيم الذكورة وسلطة الأب بل على قيم الأنوثــة ومكانــة الأم«

صــناعة التــاريخ لكــن  التمفصــلات الدلاليــة العميقــة  تثبــت  ،والأســاطير الأولى والحكايــة هــي الــدليل 
ويرجع ذلك إلى خصال  Matriarchy)5القاطع أن التاريخ  القديم نشأ على مرجع ومبدأ أمومي )

 6تميز المرأة بصفتها البيولوجية والسيكولوجية عن الرجل:

 
 

 .123إبراهيم، حرب الغزالة،  1
 .125إبراهيم،  2
 .01(، 1991)بيروت، دار الطليعة،  1سالم يفوت، الزمان التاريخي)من التاريخ الكلي إلى التواريخ الفعلية(،   3
 .31السواح، لغز عشتار)الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة،  4
نسبة إلى المجتمعات الأمومية، أين تسيطر عليها الإناث أو الأمهات، وكانت الآلهة إناثاً، وكان التنظيم الاجتماعي ذاته يتصف    5

المسيري، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول   بالأنوثة، أي بالرقة والوئام والاستدارة التي تشبه نهود الإناث وعضو التأنيث( ينظر:
 .21الأنثى، 

 .32السواح، لغز عشتار)الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة،  6
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 _المبدأ الأمومي والأبوي في الواقع الطبيعي التاريخي القديم_ 

ثم إنَّ الــــدور الــــذي لعبتــــه  المــــرأة عــــبر التــــاريخ جعلهــــا تســــهم بكــــل أســــلحتها الفكريــــة والجماليــــة 
وذكاءها أن تتفنن في كل مجالات الحياة وتكون سلطة بحد ذاتها فبعدما  نسبت لهـا الأسـاطير الألوهيـة 

تعـالق أدوارهـا بـين الإيجــاب والسـلب وقـد تحققــت أدوارهـا الثلاثـة في ملحمــة )جلجـامش( الـتي صــورت  
الآلهـة الأم )ننحرســاك(  الــتي ذكرتهــا المملكــة أنهــا تحقــق رغبــة النــاس وتخلــق نــدًا لجلجــامش وهــو أنكيــدو 

، كمــا ظهــرت  1»وبحســب المعتقــدات في بــلاد الرافــدين هــي المــرأة المســؤولة عــن الخلــق والإنجــاب«
 المرأة الغاوية التي أرسلها )جلجامش( من أجل إغراء )أنكيدو( والإطاحة به تقول الملحمة:

 هذا هو ياشمخة، اري زنارك  

 اكشفي عريك  دعيه يواجه مفاتينك  

 2أدت له  ذلك المتوحش)وظيفة المرأة(

يكشـف لنـا هــذا الـنص عـن رؤيــة )جلجـامش( الـذي يمثــل) المبـدأ الأبـوي(، ويكشــف عـن الرؤيــة 
)الجنس(،  ويتمثل ذلك مـن خـلال جملـة البطريركية التي تجعل من المرأة وسيلة لديها وظيفة معينة وهي 

 
 .36(، 2006)دمشق، دار الخريف،   1نائل حنون، جاجامش،  1
 .36حنون،  2

الأموميبدأ الم المبدأ الأبوي  

 )الرقة والوئام(يجمع ويوحد➢
 عدالة ومساواة➢
توجد مع الطبيعة وتخضع ➢

 لقوانينها

 يفرق ويضع الحواجز➢
 )الصراع(وتمييزتسلط ➢
خروج عن مساره، خضوع ➢

 .لقوانين مصنوعة
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الصفات الـتي يحـددها مـن أجـل الإطاحـة بالفريسـة )الإغـراء ،العـري، الجسـد، المفـاتن...( كلهـا تحوسـل 
 المرأة وتقوض مركزيتها الأساسية ووجودها الثقافي المعرفي داخل المجتمع.

فقــد تأسســت بقيــادة أنثويــة وبعقــل نســوي نابــع مــن القــوة وإرادة التغيــير  أمــا )مملكــة الموهيجــاج(
في نقل تلك التفاصيل الدقيقـة بـين الأنسـاق المضـمرة للخطـاب بـين ثنـايا    )عائشة إبراهيم(وقد برعت  

الكتابـــة والتعـــدد المرجعـــي أدهشـــت القـــارئ بقـــوة المـــرأة وأظهـــرت حضـــورها ومركزيتهـــا فكانـــت أول مـــن 
تتســلم الحكــم بعــد الرجل،وكانــت أول مــن يدشــن )أول بيــت أزياء في مملكــة وان موهيجــاج( ولا ننســى 

»المسؤولة عن تحضير جلــود الحيــوانات وتحولهــا إلى ملابــس وأغطيــة،  أنَّ المرأة في التاريخ  كانت هي  
، وهــذا يعــزز دورهــا الــتي لعبتــه  في المملكــة حيــث ســاهمت حــتّ في 1كانــت النســاجة الأولى والخياطــة«

 رفع الجانب الاقتصادي للملكة من خلال البيع والشراء كمصدر للتجارة يعود بالفوائد للمملكة.

»خصائص الأعشاب الســحرية في شــفاء الأمــراض وكانــت تعلمت المرأة في الحضارات القديمة 
،وإذا تأملنا لهذه العلاقة نجد أن الرواية تذكر لنا هذه النقطة في دور )الملكة إيجا (التي 2الطبيبة الأولى«

»ربطــت عيــني الغزالــة عالجت الراعي) ميكـارت حينمـا هـرب بهـا مـن قبائـل المـاغيو وهـي تقـوم بعملهـا 
)ســـافي( وشـــدت وشـــاق ســـيقانّا، أغمـــدت في بطنهـــا الســـكين وبعـــد ســـيلان الـــدم، جـــذبت قـــدم 

من أجـل أن يـتم سـحب السـم  3ميكارت _الذي تعرض لدغة ثعبان_ وغمرتها داخل بطن الغزالة«
 من قدم )ميكارت( هنا فرضت إيجا وجودها في شفاء ميكارت. 

 )إذا لم يستطع رفاق الرحلة أن يكونوا قلباً واحدًا، فعليهم أن يكونوا عقلاً واحداً(

ثم إنَّ مقتــل الغزالــة )ســافي( بتلــك البشــاعة  مــن قبــل الملكــة )إيجــا( يفرغهــا مــن كينونتهــا الأنثويــة  
وهذا لا يتعارض مع أنَّ القتل هنا أفرغ حمولتها السـلبية لأن الغـرض هنـا  ككيان همجي يقتل الحيوان ،

 هو إنقاذ حياة إنسان من الموت، وهنا تغلب الإنسانية عن الحيوانية.

 
 .33السواح، لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة،  1
 .33السواح،  2
 .39–238إبراهيم، حرب الغزالة،  3
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لقد فرض المحكي السردي المسار التاريخي في تنوع الأحداث وصور المرأة عـبر تعاقـب الحضـارات  
القديمــة وهــذا الحضــور الأســطوري لــدورها لا يقــوض مكانــة الرجــل بتــاتاً بــل نجــد الرجــل في الحضــارات 

»بـــوأ المـــرأة مكانـــة  احترامـــا  وتقـــديرا  لاخنوعـــا  ،ورجـــال العصـــر الأمـــومي كـــانوا أكثـــر عـــزة  وأنفـــة  قــد
،تقـول )الملكـة تنـدروس( حكمـة وهـي محـاورة مستشـارها قـد 1وفروسية  من رجل العصر البطريريكــي«

تعبر هذه عن فلسفة الحياة وفائدة النبش في الذاكرة )الـوعي النسـوي الحضـاري(  مـن أجـل البحـث في 
الحقيقــة ولعــل ذلــك برعــت فيـــه الكاتبــة )عــن نظيراتهــا فالحقـــائق المكدســة  في طابعهــا الأســطوري هـــي 
ــارئ(  ــوى مـــن )القـ ــداث بشـــكل رمـــزي لا يتطلـــب سـ ــانية الـــتي تحفـــظ الأحـ ــذاكرة الإنسـ ــن الـ جوانـــب مـ

:» و)الباحث( أن يمسك بمفاتيح التفسير ويحفر في أصل التفكـير تقـول) تنـدروس( وهـي لسـان الحقيقـة
تعلم أنه ليس للشعوب ذاكرة لهذا كانوا بحاجة دائما  لمن يكتب لهم التاريخ لعلها حكمة الطبيعــة، 

الحــين  مــن حســن الحــظ أننــا نقــوم بتوثيــق كــل شــيء علــى الصــخور، إذا لم يقــرأ البشــر التــاريخ بــين
والآخر، فسوف يتملكهم وهم الحاضر، الــوهم الــذي سيقضــي علــيهم في النهايــة حــين يخفقــون في 

 .2قراءة المستقبل«

  

 
 .34السواح، لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة،  1
 .127إبراهيم، حرب الغزالة،  2
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 الأنوثة والذكورة ثالثا :

وتصـور  ثنائية ضدية تعكس الثورة الناعمة في قيادة المجتمـع الـذكوري بكـل قـوةٍ،  )حرب/االغزالة(،      
بطـــولات نســـوية في مجتمـــع غـــاب فيـــه الـــدور المركـــزي الســـلطوي )البطريركـــي(، وهـــذا عكـــس مـــا عودتنـــا 

العربيــة في تصــويرها لمركزيــة المــذكر في المجتمــع العــربي، وصــوته الــذي ســلب أنوثــة المــرأة في الكتابــة  الروايــة 
،هـــاهي )عائشـــة إبـــراهيم(، تـــتكلم  وتســـرد الروايـــة مـــن وراء )حـــرب الغزالـــة(، )حـــرب الأنوثـــة(، )حـــرب 
القوة(، إذ نجـد الخطـاب الروائـي  يكسـر القيـد ،ويتغـنى  ببطـولات  نسـوية في )مملكـة الموهيجـاج(، مثلتـه 
الملكة)تندروس( الصوت الأنثوي البارز ،القائدة التي قادت  شعب الموهيجاج بعد مقتل أخيها )الملك 
تاروت(، تقـودنا الكاتبـة إلى حركـة انتقاليــة في تـولي الحكـم كمحاكمـة للتــَّاريخ مـن باب رصـد دور المــرأة 

 في تشكل التاريخ الاجتماعي عبر العصور القديمة.

 أ.استعلاء الذات الأنثوية:

مثلــت مملكــة الموهيجــاج الوجــود النسوي/الســلطوي، وهنــا نجــد تحريــر الــذ ات الأنثويــة وتحويلهــا إلى      
وهـــــو مـــــا تقـــــر بـــــه  )اســـــتعادة الـــــذات وتحريـــــر الهويـــــة مـــــن ســـــلطة الآخـــــر(وعـــــي  بأحـــــداث التـــــاريخ

ــن ريـــش الروايـــة ــات مـ ــرن قبعـ ــرامة يعتمـ ــات الصـ ــيهن علامـ ــدوا علـ ــر تبـ ــيدات في منتصـــف العمـ »سـ
كانت الملكة تكن لهن التقدير الخاص بما قدمنــهُ مــن تضــحياتٍ وطنيــة جليلــة لا   الطاووس الأزرق،
لقد غلب على الرواية النسق الأنثوي ودوره المركزي في سرد أحداثها وطغى فيهـا ، 1تعرفها إلا الملكة«

الصـــــوت الأنثـــــوي ببطولاتـــــه الخالـــــدة وتزاحمـــــت في المســـــيرة الســـــردية بقـــــوة الحضـــــور للأســـــاطير القديمـــــة 
والحكــايات الشــعبية الــتي تؤســس لاســتدعاء الهويــة الأنثويــة داخــل المــتن الروائــي ،وهــذه النزعــة مضــمونها 
»إيديولوجية التفاوت: التي رتبت مجموعة من الأساطير لإعلاء الذّات وخفض الآخر ويؤدي هذا 

وإنمــا تتجــاوز  فقــط، الإيمــان بتفــوق الــذّات إلى نتــائج لا تقــف عنــد محاولــة اختــزال الآخر)الغريــب(
،وتظهر نسـقية الاسـتعلاء ضـمن عمـق الخطـاب 2ذلك أحيانا  إلى محاولة القضاء عليه وإنّاء وجوده«

 
 .13إبراهيم،  1
)المغرب، افريقيا   1محمد الكوخي، سؤال الهوية في شمال إفريقيا)التفرد والانصهار في واقع الإنسان واللغة  والثقافة  والتاريخ(،  2

 .24(، 2014الشرق، 
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الروائـــي كنســـق ظـــاهر في دلالتـــه البريئـــة الواضـــحة  ولكـــن إذا مـــا تضـــمنت الشخصـــية الروائيـــة ازدواجيـــة 
الدلالــة بــين الدلالــة الواقعيــة في خطابهــا وبــين الخطــاب المضــمر الــذي تمــرر مــن خلالــه الكاتبــة ســلطتها 

،وصـفت 1»تُظهر الشخصية هنا فوقيتها على كــل ممــن حولهــا في إطــار ثقــافي ينــاهضُ ثقافــة الآخــر«
المرأة في الرواية بالملكة ،والسيدة ،والمقاتلة وهنا استعلاء ذاتي أنثوي يبرر حضور الهيمنة الأنثويـة )المـرأة( 

 وهي إشارة إلى استحضار )قوة المجتمع الأمومي(في المقابل غياب دور الآخر )الرجل(:

،مقولـــة تمهيديـــة لنســـق الاســـتعلاء للشخصـــية المركزيـــة )الملكـــة  2»لقـــد ولـــدت لتكـــون ملكـــة« •
»تنــدروس الــتي ظلــت  تنــدروس(،ثم نشــاهد أن النســق في تنــامي مســتمر مــع تطــور الأحــداث 

تجــزل العطــايا للخيــاطين ومصــففي الشــعر، تشــغل أناقتهــا الملفتــة وفي نفــس الوقــت ترســم 
سياستها في الخفاء وتخطب ود الملوك والزعماء، فتهديهم الغزلان والثياب وتعقد صــفقات 

، هــذا يــبرز  الــذات الأنثويــة المتعاليــة في حكمهــا وذلــك نتيجــة لواقعهــا  3الحبــوب والســلاح«
الذي فرض عليها التعامل بذكاء وفطنة ودهاء ولا ننسى أنها حفيدة )الزعيم آش( الذي جعـل 

 الموهيجاج مملكة قوية ذات سيادة.
، الـــذي يعـــزز هيبتهـــا بـــين الشـــعوب الأخـــرى »إنَّ مـــا يجعـــل المملكـــة قويـــة هـــو وجـــود الأقـــوياء« •

»تتحـــالف مـــع المماليـــك القويـــة وتلـــوي ذراع المماليـــك الضـــعيفة، كانـــت تنـــاور وتســـاوم 
ــه شــعبها بســباقات الأناقــة والخياطــة وتصــفيف  وتفــاوض في ذات الوقــت الــذي تشــغل في

، كذلك إلى جانب الصفات القيادية والقويـة يظهـر الجانـب الأنثـوي الـذي يكتسـح   4الشعر«
الرواية كجمالية أنثويـة بارزة تطغـى علـى صـفات الملكـة الـتي فتحـت أول بيـت أزياء في المملكـة 
ليصبح بذلك مصدر رزق للمملكة ومصدر تجارة لها ،ويعود بالفائدة علـى سـكانها إضـافة إلى 

 
، عدد  13ضياء غني العبودي و حوراء شهيد حسين، "الأنساق الثقافية في رواية " مثل زهرة مجففة " لمحمود يعقوب"، الباحث  1
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اهتمامها بأناقتها فهي علاقة ترابط بين الوعي بالفكـر والـدهاء، والـوعي بالجمـال والأناقـة وهمـا 
»خرجــت الملكــة )تنــدروس( بثوبهــا الأبــيض يمــثلان ســلاح بالنســبة  للأنثــى في زمــن الحــروب 

العاجي الموشى بالفيروز، وقد جمعــت شــعرها الأســود في قبــة كبــيرة فــوق رأســها تتــدلى منهــا 
خصــلات علــى جبينهــا ،وتزينــت بقــلادة مــن الفضــة ،هــلَّ الحاضــرون ممــا كانــت عليــه مــن 

،تأخــذ فتنــة الجســد الأنثــوي حيــز الوصــف الــدقيق للملكــة كونهــا  1والجمــال والهيبــة« الفتنةـــ،
تعطي للسرد فاعلية الحركة وتمارس ثورة الجسد والتمركز حوله كوعي بالجندر وتحرر مـن السـلطة 

 الخارجية، ومن خلاله نتعرف عن العالم الخارجي الذي تعيش فيه الملكة.
مكان في مملكتي للضــعيفات ،إنَّ نســاء الموهيجــاج المحــاربات القــويات هــن ظــل الإلهــة   »لا  •

ــنهن، أو  ــوني مـ ــكِّ أن تكـ ــير الأرض، عليـ ــدن تعمـ ــن أعـ ــن مـ ــاة وهـ ــب والحيـ ــة الخصـ الأم إلهـ
» ،لقد احتفت الروايـة بمقولـة )المجتمـع  2فلتذهبي إلى أعماق الأرض، هيا ودافعي عن نفسكِّ

الأمـــومي( وتحولـــت إلى اســـتراتيجية خطابيـــة مضـــادة للآخـــر الـــذكوري بانتـــزاع دوره الاجتمـــاعي 
ــات قوتهــــا  ــرأة وإثبــ ــر في تأكيــــد دور المــ ــة،فالتمركز الأنثــــوي الأســــطوري ينحصــ الثابــــت في الروايــ

 وذكاءها بعنف سلطوي.
»الفتاة النحيلة التي شهدناها تحيك الثياب الأنيقة هي تنتصبُ )هيريديس( تتأهب للحرب   •

ــة  جمــوح يتطــاير شــعرها النــاري تحــت وهــج الشــمس الأن فــوق الأكــاكوس مثــل فــرس بري
،إن مصــطلح الانتصــاب هنــا يمثــل التجــاوز الجنســي الجســدي، والقــوة المســتمدة مـــن  3الحـــار«

الجســد الــذكوري  أي أنهــا تخــرج مــن دائــرة  الأنوثــة إلى التمــثلات اللغويــة المضــادة كــأداة رمزيــة 
 تصور الحضور القوي للشخصية في الرواية .

دور الملكـــة )إيجــــا زوجــــة كاشــــيون( ملــــك قبيلــــة المـــاغيو الــــذين ســــرقوا الغزالــــة ســــافي مــــن مملكــــة  •
الموهيجاج في الحـرب الأخـيرة ،وبعـد تمكـن )ميكـارت( مـن الوصـول إلى قبائـل المـاغيو مـن أجـل 
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 :أخذ الغزالة وجد الملكة إيجا تلعب دور المنقـذة لـه مـن جـبروت الملـك كاشـيون ومكيدتـه لقتلـه  
»إيجــا مخاطبــة ميكــارت: همســت وبلهجــة الموهيجــاج، جئــت لأحــذرك مــن كاشــيون لأقــول 

،لقــد بــرز نسق)الاســتعلاء  1لــك أني جئـــت مثلـــك مــن أرض الموهيجـــاج منـــذ زمــن طويـــل«
الــذاتي الأنثــوي( مــن خــلال هويــة الــذات الأنثويــة المالكــة للــوعي واقــترن حســب الجمــل الثقافيــة 

ذكرتها الروائية وهي تسرد أحداث الرواية ولكـن في عمـق ذلـك حـررت   السابقة بهويات مختلفة،
ذلك القلق الأنثوي ومنحته  الحريـة في السـيطرة علـى الآخـرين فانفتحـت في الروايـة نحـو تشـكيل 

 رؤية حاملة لثقافة مضادة في الوعي الباطني.

وراء قناع إيديولوجي)الوعي الحضـاري( وتحـددها جدليـ ة التـ اريخ  "عائشة إبراهيم"تأخذنا الروائية        
والإنسان في صناعة الفكر الإنساني ، وراء )الترميـز الـدلالي (،والازدحام المعـرفي في كنـه الحضـارة الت اريخيـ ة 

وراء البحـــث عـــن حقـــائق إنســـاني ة تعـــود بنـــا إلى أســـاطير الأولـــين وهنـــا نجـــد الروايـــ ة تتكـــئ علـــى  الليبيـــة،
الــــذاكرة الشــــعبي ة لتقــــول قولهــــا  ،وتنــــاقش تاريــــخ )المجتمــــع الأمــــومي(في أصــــل البدايــــة والكــــون في حلــــةٍ 
أسطوري ة، غلبت عليها الذوات الفاعلـة  وصـنعت الحركـة السـردي ة الفاعلـة بـين الشخصـيات والأحـداث 

 المتنوعة، كل ذلك ساهم في إدراك جمالي ة  الخطاب الروائي في حرب الغزالة.

  التمركز حول الجسد الأنثوي: أ.أ.

إنَّ الاهتمام بمسألة الإنسان من باب الـوعي  بقضـايا المجتمـع الليـبي المعاصـر، والتمركـز حـول الجسـد     
»هــــو مؤشــــر الفــــرد وحــــدوده وعلامتــــهِّ  الأنثـــوي، كـــون الجســــد الـــذي يجســــد الإنســـان في حـــد ذاتــــه

الظــاهرة_إلى حــد مــا_التي تميــزهُ عــن الآخــرين إنــهُ الأثــر الحقيقــي للفاعــل كلمــا اســتبطن العلاقــات 
 )الاجتماعيــّة والنســيج الرمــزي الــذي يغــذي الإنســان بالرمــوز والقــيَّم وحســب تعبــير  دوركهــايم،

 
 .173إبراهيم،  1



 تمثلات الوعي الحضاري في الرواية الليبيةٍ )حرب الغزالة لعائشة إبراهيم أنموذجا(  :الخامسفصل ال

 
216 

) Durkeim»)إنَّ فكـرة اسـتدعاء سـلطة التمركـز حـول الجسـد وفـرض ،1الجســد )عامــل الإفراديــة
 :كولونيالية، تتموقع الرؤية هنا حول اتجاهين أساسين همابساطها على الفكر ضمن خطابات المابعد  

 : يتمثل باشتغال المؤلف بموقعه  من الرواي ة أكثر من اشتغاله  بالفرد  وجماله؛ذاتي•

 : يتمثل باشتغال الرواي ة بخطابات العالم أكثر من انشغالها بتمثيل العالممعرفي •

وهذا ماخصصت له الرواي ة النسوية الليبية المعاصرة، جانباً معرفياً هاماً، فتناولـت قضـايا الحضـارة 
ــالي ، إلى ســـطوح التعـــدد  ــرد الفـــني  الجمـ ــاني ة، تخـــرج مـــن حـــدود السـ ــان والإنسـ والتـــاريخ الـــتي تـــؤرق الإنسـ
والتشظي والقراءة المنفتحة وهنا تشكل المضامين عتبات ثقافي ة، تشـتغل ضـمن الحركيـ ة السـردي ة وتغـذي 

 .وراء الرواي ة )المعطى الثقافي (، بخطابات ما

وقد شكل )الجسـد( العتبـة المقدسـة في الخطـاب النسـوي، الـتي تتجلـى تمظهراتـه  في شـتّ النصـوص      
»بصــفتهِّ نقطــة الحســم الأنطولــوجي بــين الله والإنســان، فهــو الحامــل مــن جهــةٍ لأعلــى قيمــة  الروائيــة

تواصليّة، بين الذكورة والأنوثة الكونيّة وهــو المحمــول علــى مــتن أنطولــوجي زوجــي تؤكــد عــبرهُ تمــايزهُ 
، وتتحقق الرسـالة الكونيـ ة الزوجيـ ة مـن خـلال العمليـة الجنسـي ة  2للكائن الإنساني عن الذات الإلهية«

»مسار إنســاني، وحــدث   باعتبارها الانبعاث للحياة والتكامل الحضاري الإنساني  الذي هو في الحقيقة
يلاحظ في حرب الغزالة أنها  استعملت  خصيصة الجسد بالحضور النسوي   ، وما  3كوني أنطولوجي«

و )التمركز حول الأنوثة( من خلال المجتمع الأمـومي الـذي  صـرحت بـه في الرواي ـة  كعلامـةٍ بارزة تؤكـد 
ــل توظيــــف  ــم بفعــ ــرة الحكــ ــد دائــ ــاءه منــ ــع الأبــــوي وإلغــ ــى المجتمــ ــيطرتها علــ ــة في فــــرض ســ ــة المؤنثــ الكينونــ
شخصيات أنثوية في مناصب الحكم الليبي القديم وهذا إذا دل فهو يـدل علـى قـوة الترميـز الجسـدي في 
تموقعه الروائـي  فكـان يشـكل )السـلطة والمركـز( ،وهـذا مـا شـجع شخصـية المـرأة  في روايـة)حرب الغزالـة( 

 
 .22(،2014، 1دايفيد لابروتون، سوسيولوجيا الجسد، تر،عياد أبلال )القاهرة، روافد للنشر،ط 1
 .66(، 2005)الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1معاذ بن عامر، الجسد والوجود)العتبة المقدسة(،  2
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»بلورة نسق تفاعلي يتعلق بعلاقة الــذّات أن تتموضع في مركزها الأنثوي السلطوي، كما سـاهمت في 
الإنســانيّة بالــذّات الإلهية،ومــدى تعمــيم هــذه الفاعليــّة علــى النســق الكلــي بحيــث يتحــول الوجــود 
ا ضــمن ســياق فــردي ، فإنــه  الإلهــي في الــذهن الإنســاني وجــود ا لا نّائيــا   ابتــداء إذ يســتعصِّ ذاتيــ 

ــة« ــيرورة لانّائيـ ــع كصـ ـــ:)جسد(  1يتموضـ ة كـ ــ  ــى الـــذ ات الأنثويـ ــافي يفـــرض علـ ــيَّاق الثقـ ، بمعـــنى أنَّ السـ
متموضــع في بيئــة جغرافيــ ة أن تحقــق نســقيتها الفردي ــة وتؤكــد فعالي تهــا الحضــاري ة ضــمن أطــر شــرعي ة إلهيــ ة 
فذكر الجسد في رواية)حرب الغزالة( في أكثر من موضعٍ تنوعـت رسـالته  مـن خـلال  النسـق الغـير معلـن 

 : به فتمثل ذلك 

 

 

 

 

 

توضـح لنـا رؤيـة المسـيري أنَّ )الحركـة النسـوية المعاصـرة( انطلقـت مـن صـراع بـين الجنسـين وانتهــت 
»ويختفي المركز تماما إلى حالة تمييع بين الجنسين أو سيوله، أدت إلى سقوط المراكز في قبضة الصيرورة 

وتكتســح العــالم طاقــة حيويــة بــلا اتجــاه، ولا نظــام ولا غايــة ولا بنيــة فهــي لوغــوس )مطلــق(، إيمــان 
ثم إنَّ الفكـرة تغـذيها الأطروحـة الفكريـة الـتي  2مطلــق لا يمكــن أن تؤســس عليــه منظومــات أخلاقيــة«

تتعامــل معهــا النســوية كمعطــى ثقــافي ثابــت، مــع أنَّ في الروايــة يختلــف الطــرح في توظيــف القنــاع الثقــافي 
والتلغيــز الـــدلالي، فحضـــور رمــز الأنوثـــة)دار الأزياء(،)تصـــميم الملابـــس(، )المكيــاج(، علامـــة دالـــة علـــى 
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إســقاط الحضــور  الــذكوري، كــون الحركيــة الأنثويــة تنغــرس في الخطــاب الروائــي كســمة بارزة وجاذبــة كمــا 
إنه علامة هويةّ تفاضلية من منظــور الذكورة،وإزالــة  »له دلالة ثقافية واجتماعيّة وجنسية،أنَّ اللباس

، إنَّ نســق  1الفــوق بــين اللبــاس هــو المعــادل الموضــوعي للمســاواة في مجــال الحقــوق والواجبــات«
القناع والشكل الخارجي تحفر للعبور عبر ترسانة الدلالة الإشارية والرمزية للتواصل الجسدي الغير معلـن 

»تنتقي  عليه، فالإمساك بجوهر المعنى تغلب عليه كينونتها المؤسسة في  تعلقها بجملة التشكيل البصري
، كمـــا أنَّ هيريــديس الملكـــة 2أثـــواب الـــدونتيلا والمخمـــل والحريرــــ وتتـــزين بالعـــاج، والفـــيروز الأزرق«

قماش القنب السميك لحياكة ثياب الجنود ووضعت تصاميمها التي تحمــل طــابع الأناقــة »  اختـارت 
، هـــذه التفاصـــيل الدقيقـــة تعـــبر عـــن جســـدنة الخطـــاب بكيـــان أنثـــوي، يتحـــول 3مـــع الهيبـــة والخشـــونة«

الجسد إلى أيقونة دلالي ة تتحقق فيه السلطة الأنثويـة ويتحـول إلى وعـاء قابـل لاسـتعاب خصـوبة الأنوثـة 
 .في ثوبها الإيديولوجي

 :وعلاقة بارزة لكشف الصوت الأنثوي، فكان الجسد سلطة لا متناهي ة

 

 

 

 

  

هنا يأخذ الجسد الأنثوي قوة التوليف الدلالي الاستعاري، كما لعبت خصيصة تـراس الحـواس في 
ة الخطــاب الروائــي النســـوي،  الروايــة، فلســفة جســدي ة تــدرك القيمــة البيولوجيـــة في إرســاء  بلاغــة وجماليــ 

 
   .60، (EDITIONS ITINERAIRES SCIENTIFIQUES: ،2021ط )الجزائر   1إبراهيم بوخالفة، التابع يتكلم،  1
 .51إبراهيم، حرب الغزالة،  2
 .57إبراهيم،  3

صوت‌الجسد

سلطة‌)السلطة
=الجسد

الملكة‌تندروس

الجسد‌المضطهد‌
والمقهور

المسيرّ)الجسد‌



 تمثلات الوعي الحضاري في الرواية الليبيةٍ )حرب الغزالة لعائشة إبراهيم أنموذجا(  :الخامسفصل ال

 
219 

الصوت، السمع( كمعطى ثقافي صوتي يضفي قيمـة اسـتغلال  فكان استحضار)تمازج الحواس(،)الفعل،
وهـــي  لم يـــتمكن الحـــراس مـــن الاســـتماعِّ إلى الملكـــة،» تمظهـــرات الجســـدية في تفعيـــل الحركيـــة الســـردية

ــجيج  ــا السجن،]...[ضــ ــديس وادخالهــ ــى هيريــ ــبض علــ ــا بالقــ ــدر أمرهــ ــوههم وتصــ ــرتُ في وجــ تصــ
،هــذه الصــورة لخصيصــة تــراس الحــواس، تكشــف عــن  1الوطــاويط، الــتي ســبب رائحــة بولهــا الكريهــة«

 جغرافي ة الخطاب الروائي كون الكتابة هنا تمتزج  مع عوالم الجسد وتستحضره كمخيلة أيقونية .

 ب( تقزيم هيمنة الذكورة  :

تهــيمن )ســلطة المؤنــث( في صــناعة الــوعي التــاريخي وت صــر الكاتبــة في كــل مــرة علــى تعريــة غطــاء       
الســلطة والممارســات داخــل المملكــة وخلخلــة القــيَّم وقولبتهــا عــن قيمتهــا الحقيقــة فهــي تح  مــل الخطــاب 

 الروائي شحنة من الدلالات الإيجابية نحو المرأة وكأنها خلقت لتكون حسب المقولة الأولى )ملكة(.

ــا       ــها بكينونتهـ ــة تفرضـ ــة  واقعيـ ــام حقيقـ ــارئ أمـ ــع القـ ــة تضـ ــإنَّ الكاتبـ ــافي، فـ ــرفي الثقـ ــور المعـ ــن المنظـ مـ
»حضــور كينونتهــا الأنثويــة الشــاملة في الــنَّص المتخيــل الــذي تكتبــهُ علــى نحــو إبــداعي كــامرأة المؤنثــة

 Seed or)، أو البــــذرة Genomالجينـــومأو  Kemelتمثـــل الأنوثــــة النــــواة أو اللــــب 
Grram)   التي تطبع وجودها وظهورها وحضــورها وتواصــلها ونــداءها في كينونــة الــنَّص المتخييــل

،عــادة مــا ترصــد لنــا الــروايات  2ســواء )ذات(/)موضــوع(، )أنا(/)آخـــر(، )فاعلــة(/)مفعول بهـــا(..«
النسـوية العربيــة ظــاهرة الصــراع بــين الجنســين والجــدل القــائم بــين منصــب الســلطة والقــرار ، في حــين نجــد 
أن الكاتبــــة )عائشــــة إبــــراهيم(، رسمــــت بطــــولات نســــوية في )حــــرب الغزالــــة(،وأعطت لهــــن صــــورة القــــوة 

 والفطنة والذكاء :

 
 .71إبراهيم،  1
 .21(، 2013)بيروت، دار التنوير،   1محمد رسول رسول، الأنوثة الساردة قراءة سيميائية في الرواية الخليجية،  2
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ــدروس: ➢ ــة تنـ ــة  الملكـ ــاج، القويـ ــة والقائـــدة لشـــعب وان موهيجـ ــاز بصـــفات فريـــدة فهـــي الملكـ تمتـ
»ذكيــة وجامحــة لكنهــا الاســتثار  المحاربــة الأنيقــة والفاتنــة والغيــورة ،يصــفها معلمهــا مــيهلا قــائلا:

 1ولن تقبل أن يشاركها أحد في الصدارة« بكل شيء،
ــديس ➢ ــاة هيريــــ ــاة النحيلــــــة مــــــن ســــــيرداليس)أرض القمــــــر(/ حائكــــــة الثــــــوب الرائــــــع الفتــــ : الفتــــ

»هــي تنتصــب الآن فــوق الأكــاكوس مثــل فــرس بريــة جمــوح للملكة،محاربــة ومقاتلــة ،وجميلــة 
 .2يتطاير شعرها الناري «

الـتي ذكرتهـا هيريـديس بقوتهـا كقائـدة لجـيش سـيرداليس ضـد معركـة ضـد قبائـل الكاهنة أركيــديا: ➢
 موجهة العدو.البدو المستوطنة في دردنيل. تميزت بذكائها وقوتها في 

وهـي زوجـة كاشـيون ملـك قبائــل المـاغيو، لعبـت دور المتمـردة، والهاربـة مـن زوجهــا  الملكــة إيجــا: ➢
المتسلط، المنقذة  لميكارت من مكيدة زوجها ،كما أنها أنقذته  من لدغة الأفعى وقتلت الغزالـة 

 سافي التي كانت المملكة تنتظرها 

إن قوة الخطاب الروائي النسوي الذي تل مح له الكاتبـة )عائشـة إبـراهيم( يتجـاوز خصوصـية الأنثـى     
في المجتمــع الليــبي ويخلــق لنــا مقاومــة عنيفــة ضــد الآخــر المــذكر في الروايــة  فقــد بــدأت الحكايــة الرئيســـة 

» وقــد تناقلــت أقــوال في )بمــوت الرجــل( مــوت شــقيقها )الملــك تاروت( الــذي قتــل غــدراً بســم أفعــى
وتســلمها قيــادة  3الخفــاء أنّــا هــي مــن دبــرت مكيــدة مقتلــهِّ في الــوادِّ بمســاعدة رجالهــا المخلصــين«
 المملكة ،وصولاً إلى تهشيم وظيفة الرجل في المملكة واستعباده وتكريس له الدونية .

إن  مبــدأ تطبيــق الفكــر النســوي داخــل الخطــاب الروائــي المعاصــر بات مــن الملحــوظ أن يفكــك كفعــل 
احــترازي كــون الكاتبــة أصــبحت تشــن هجومــاً ضــد الآخــر وتصــنع جزئياتهــا الــتي اجتاحهــا الاســتلاب 

 لسنوات مضت.
 

 .111إبراهيم، حرب الغزالة،  1
 .56إبراهيم،  2
 .17إبراهيم،  3
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»فكا  لعقدة الذكورة المهيمنة_ليس قضــيبيا  بــل فكــريا    فالأنثى في )رواية حرب الغزالة( تكتب
ا لأســره التمثيلــي  وحضــاريا _ علــى الأنمــاط الاجتماعيــة والصــور الثقافيــة، تحريــر لرمــز الأنوثــة وفكــّ
وفتحا  لفكرة الاختلاف الجنسي وإعادة صياغة أحلام المرأة المطمورة في سجن العقل الاجتمــاعي 

الذي جعلت منه خادماً في المملكة وحتّ القوة نسبتها في بعض المواقـف للنسـاء وعكسـت   1البائس«
 الإرث التاريخي أن السيادة كانت للمرأة وكانت تدافع  في الحروب  بعيداً عـن ر هـاب الخـوف الـذكوري

في منتصــف باحــة الاحتفــال فكانــت استعراضــات  الجنــديات يطــبعن قــبلاتهن علــى أنصــال  »أمــا
الرماح النارية وهن واقفات على ظهور الجياد والثيران، ويسير خلفهن حاملو القذائف بعضــلاتهن 

،لم تكتفي بإسقاطه من  الصـدارة في الحـرب وإنمـا 2المفتولة المدهونة بالشحم تحت دروعهم البرونزية«
سلبت منه القوة في مواجهة الخوف ، وفي موقف آخـر تتحـول السـلطة إلى تمـرد ضـد سـلطة الـزواج أيـن 
 تــرفض الكثـــير مـــن القيـــود ضــدها  وتصـــنع الرجـــل الـــذي تريـــد وتوظفــه  في مكـــان الرغبـــة الجســـدية فقـــط

»رقصة الملكة فوق سريرها بأحد فساتينها أمام زوجها الرابع الذي ولدت منه  ول عرشها الأمير 
شتيت، عاشت معه عامين كاملين خلافا  لأزواجها السابقين الذين لم تتعد فترة حياتها معهم أشهرا  

،توظف)عائشـة إبـراهيم ( في عمـق خطابهـا الإيـديولوجي سـلطة المعـنى 3ليختفوا في النهايــة أو يموتــون«
والجســـد ضـــد ســـلطة الآخر/الرجـــل، وتشـــتغل علـــى تقـــويض بنيـــة المجتمـــع القائمـــة علـــى زواج الرجـــل في 
المجتمع العربي من أربعة نساء كحق شرعي وهنا تفضحها الدلالة الرمزية القائمة على سيطرة المرأة علـى 
الخطاب الروائي، ثم في موضعٍ آخر تعيد القوة للمرأة التي لم تتخلى عن شبابها وعنفوانها  وهي قصة أم 

»لقــد قتــل والــدهُ في الحــرب وتزوجــت أمــه  الطفل )واسين( الذي تخلت عنه أمـه لجـده )المعلـم مـيهلا(
لقــد ظــل التــاريخ الروائــي يرســم لنــا صــورة المــرأة الطائعــة والخاضــعة لســلطة المؤسســة  4مــن رجــل آخــر«

ــاً للرجـــل وضـــمن  ــا تابعـ ــة باعتبارهـ ــا للتقاليـــد الاجتماعيـ ــلم إرادتهـ الاجتماعيـــة، ترضـــى بأقـــل الأدوار وتسـ
 ممتلكاته الشخصية .

 
 .25(، 2019)الجزائر، منشورات الاختلاف،  1محمد بكاي، جدل الن سوي ة فصولٌ نقدي ةٌ في إزاحة الد وغمائية الأبوية،  1
 .13إبراهيم، حرب الغزالة،  2
 .24إبراهيم،  3
 .58إبراهيم،  4
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لقــد عمــدت الســلطة الأنثويــة في النقــد المعاصــر إلى تجــاوز فكــرة أن الســلطة الذكوريــة هــي مركــز 
»اعتبـــار الذكوريـــة شـــبكة مـــن المعـــاني المغلقـــة الفكــر وأن الأنثــى هــي تابــع لتلــك الســلطة وقــد عــززت 

والتصــورات الوهميــة والخطــابات المضــللة الــتي وجــب إزاحــة منطلقاتهــا الــتي تــدعوا إلى التجــانس أو 
السيطرة، مفككة بذلك ما تتشدق به الأساطير التاريخية بوجود الرجــل كشــرط مســبق علــى المــرأة 
وإعـــــــادة النظـــــــر في المخيـــــــالات الإنســـــــانية والثقافيـــــــة المشـــــــبعة بالإعـــــــلاء مـــــــن قصـــــــة الرجـــــــل 

ــه« ــلطة 1وامتيازاتـ ــة )عائشـــة إبـــراهيم( عرفـــت كيـــف تمـــرر أنســـاق ذلـــك الخطـــاب تحـــت سـ ،ولعـــل الكاتبـ
المؤنــث في الروايــة وفي الأســاطير القديمــة، ثم إنهــا عمــدت علــى عكــس معادلــة الذكوريــة وعملــت علــى 
 اســتعلاء دور الأنثــى وســلطتها في الخطــاب وجعلــت مــن الرجــل في الروايــة مجــرد تابــع للمــرأة وخــادم لهــا،

ــا ــابات نـــذكر منهـ ــرت في  :وفي مجمـــل الخطـ ــي تصـ ــة وهـ ــتماع إلى الملكـ ــن الاسـ ــراس مـ ــتمكن الحـ »لم يـ
تطلق زعيقا  خاليا  من الكياســة وتــوزع اللعنــات متســاوية علــى رجالهــا »أخذت الملكة  ،  2وجوههم«
ن الــوزراء و كــة تنــدروس ويحتشــد حولهــا المستشــار ،»داخل القاعــة الكبــيرة أيــن تجلــس المل3المغفلين«

 ن...و ن والمسؤولو والقادة والموظف

ــاس، )ميلائيــــل، ــارت، هرمــ ــاء  ميكــ ــتثناء النســ ــان الجميــــع واقفــــين باســ ــيهلا( كــ ــات مــ الأنيقــ
إنَّ عمليــة تفكيــك الخطــاب الثابــت عنــد  ،4الصــارمات فقــد شــغلن المقاعــد المجــاورة لكرســي الملكــة«

القــارئ يســتوجب  تهشــيم الصــورة النمطيــة حــول المــرأة في المجتمعــات القديمــة كمفعــول بهــا وتحويلهــا إلى 
ســلطة فاعل،وهنــا كســر أفــق التوقــع وحقــن الخطــاب بحمــولات إيديولوجيــة تنطلــق مــن وعــي الكاتبــة في 
رصــدها لتحــولات المجتمــع المعاصــر وانقــلاب القــيم  في الهيمنــة، ثم إن الكتابــة النســوية شــكلت منعرجــاً 
هاماً في  استدعاء الذاكرة التاريخية كمساءلة لوعي الذات ولكن يبقى الهدف واحد في إيصال المعلومة 

 ويختلف بين كاتبة وكاتبة. 

 
 .27إبراهيم،  1
 .07إبراهيم،  2
 .74إبراهيم،  3
 .118إبراهيم،  4
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 :لخامسالفصل ا نتائج 

إلى استدعاء الوعي الحضاري لتفكيك بنيات الوعي   في رواية )حرب الغزالة(    عمدت الكاتبة_
الإنساني وتأسيس وعي نسوي نابع من الأصل الثابت التاريخي وهي بذلك تتوخى  التحديد المنطقي 

 . لما تتحدث عنه

تكريسها قوة استعلاء    و ظيفها للجانب الأسطوري الخرافي  إلى اللعب الحر في  تو   في معرفتها   تستند_
 . الذات وإعادة الدور المركزي للمرأة المغيب في تاريخ ليبيا القديم
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 أفضى البحث إلى جملة من النتائج نجملها في ما يأتي: 

شكلت المقاربة الثقافي ة آليَّة إجرائيَّة معاصرة تجاوزت المقاربات التقليديَّة القائمة على استنطاق   .1
الدلالة   تقارب الخطاب ضمن نسق  باعتبار  النَّص إلى استنطاق الخطاب الأدبي ، حيث أنها 

الثقافة مرجعيَّة مركزيَّة خطابيَّة تؤسس لوعي  جديد يهتم بالمضمر وتجلياته ويتبنى استراتيجيَّات 
تفكيكيَّة تكشف قوة الإيديولوجيَّات داخل النَّص الأدبي  ،إنَّ المقاربة الثقافيَّة تتسلح بالتَّاريخ  
سرديَّة   أنظمة  تحت  ذلك  وتدمج كل  والفلسفة،  الفكر  وتقارب  والثقافة،  والأدب  والمجتمع 

 خفيَّة تستهدف أعماق الخطاب، وتبحث في قضَّايا الوجود والمهمش. 

التحو ل الط ارئ على المجتمعات  .2 الثقافية على كل مستويات المعرفة؛ إذ اسهم  تشتغل المقاربة 
الرأسمالي ة من مجتمعات قائمة على إنتاج المادة إلى مجتمعات قائمة على إنتاج المعرفة في قلب  
المفاهيم الأساسيَّة في قيَّم الإنتاج المعرفيَّة في المجتمعات، كل هذه المرجعيَّات التَّأصيليَّة للمقاربة  
الثقافيَّة كان تتشارك في قيَّم تهدف إلى تعطيل المركزي ة الغربي ة في فرض سيطرتها على الإنسان،  
على  يقوم   الذي  دلالي  نسق  ضمن  والتَّابعين،  والمقهورين  المهمشين  على  الضَّوء  بتسليط 
نظرية   الحداثة،  بعد  ما  التَّفكيكية،  الكبرى:  المرجعيات  من  تتغذى  التي  الأساسيَّة  المقولات 
التابع، النقد النسوي، مابعد الكولونيالية كونها تكشف الأنساق الضمرة، وتلم بجوهر الثقافة 
دراسة  من  خصوصيتها  تلتقط  الثقافية  فالمقاربة  المعاصر،  الروائي  لخطاب  في  تكونها  وكيفية 
المعارف   من كل  وتنهل  )اللوغس(  مركزية  تقويض  من  الفكري ة   مرجعيتها  وتشكل  الهوامش 

 كنظرية متعددة المشارب ببعدها الشمولي واستيعابها لكل التحولات الت اريخي ة الكبرى. 

والقضَّايا  .3 والتَّاريخيَّة  الحضارية  بالذَّاكرة  اهتمامها  المعاصرة  المغاربية  النسوية  الرواية  كث فت 
الإنساني ة،   الكوني ة  المعرفة  ضمن  عديدة  مجالات  وخاضت  والثقافية،  والسياسيَّة  الاجتماعيَّة 
فحملت الكتابة المغاربي ة بعداً عالمياً، قد مت الروائيات كل قضي ة من قض ايا مجتمعاتهن المعاصرة  
أقطاره   بتنوع  المعاصر  المغاربي   للمجتمع  لوحة  الأخير  في  لتش كل  إيديولوجي  غلاف  تحت 

 وتعدد خصوصيته التي تختلف لكنها تتقاطع فيما بينها في كثير من التفاصيل. 
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سعت رواية )في البدء كانت الكلمة(للكاتبة الجزائرية )أمل بوشارب( إلى تحريك الفكر وزعزعة  .4
عاداته بتجارب واقعية ضد الإجماع المطلق؛ فكانت  مثال التجربة الحية التي تحتكم إلى العقل 
والوعي بالذات. في المقابل تغي ب الآخر المذكر وتصنع عالما أنثويا محكوما بمنطق مفتوح على 
الفردي،  الوعي  حواجز  فكسرت  المغاربية،  الشعبية  الثقافة  من  نابعة  اجتماعية  فرضيات 
تجسدها  الجنس(   السياسة،  )الدين،  المجتمع  في  الطابو  قضايا  مع  اشتباكه  على  وعمدت 
ا فككت المجتمع وراء أنساق مضمرة واعتمدت على فضح ألاعيب  الحقيقة الوجودية، ثم إنهَّ
السياسة المتوارية خلف الثقافة والقضايا البارزة في المجتمع، كما أنها استندت في  المعرفة الروائية  
إلى الفلسفة والتاريخ والدين والتقنية كالاحتفاء بالنشاط الواعي للإنسان في ممارسته  اليومية  

 وحضور المرأة في العالم الافتراضي. 

التقاطعية   .5 )فتيحة دبش(بالنسوية  التونسية  للكاتبة   العلاقات  احتفت رواية )ميلانين(  ضمن 
المرأة  استطاعت  انتقالي  لوضع  مؤسسة  العالم كواقعة  في  التحولات  لقضايا  تبنيها  في  الواعي ة 
والثقافة   التاريخ  يساءل  نسوي(  )وعي  وتأسيس  الجنسين  صراع  تجاوز  فيه  السوداء  التونسية 

الكبرى الإنسانية  باب   من  والسياسية  والأدب  العالم    والفكر  تمظهرات  كل   ،ووظ فت 
للوعي  التطور  استجابة   في  الكونية  التحولات  لواقع  مسايرة  وجودية  الافتراضي كحقيقة 
النسوي والاحتفاء بتراكم الأسئلة الوجودية التي تثير إشكاليات أكثر من أنها تقدم لنا أجوبة  

 عن الوعي كحقيقة إنسانية . 

مارست الكاتبة المغربية )ربيعة ريحان( الأشكال الثقافية  التي حددت الوعي بالذات في رواية   .6
)الخالة أم هاني( غواية  المعرفة على مختلف مستويات الوعي، وأدركت الاختلافات في إزاحة  
الدوغمائية والفوضى الهوياتية ومناقشة مختلف الفجوات انطلاقا من الهوية الثقافية، وتفكيك  
الجنسين، كما  بين  والعدل  المساواة  قضايا  وتجاوزت  الروائي،  الخطاب  في  المضمرة  الأنساق  
المغربية   المجتمعات  ظلم  مواجهة  في  بوعيها  والناطقة  ذاتها  حول  المتمركزة  المرأة  نموذج  مثلت  
لحقوقها المطلقة، ومارست الانحلال الأخلاقي في ظل تغيب الدين وهو ما جعل الأنثى تتمرد  
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الرذيلة  بئر  القيم والمبادئ والسقوط في   على المؤسسة  الأسرية ثم الاجتماعية وبهذا ضياع  
 الذي يدمر المجتمعات المعاصرة. 

عمدت رواية )حرب الغزالة(للكاتبة الليبية عائشة إبراهيم إلى تفكيك بنيات الوعي الإنساني،   .7
  ، عنه  تتحدث  لما  المنطقي  التحديد  تتوخى  الرواية  ،فكانت  التاريخ  فجوات  إلى  وأنصتت 
وتعتمد في بعض الأحيان على توظيف الجانب الأسطوري الخرافي والفنتازي في تكريسها قوة  
وإعادة   ليبيا  لدولة  القدم  في  الضارب  الحضاري  التاريخ  استدعاء  في  الأنثوية  الذات  استعلاء 
الدور المركزي للمرأة المغيب في تاريخ ليبيا المعاصر أين صورتها: الحاكمة ، والقائدة، والمقاتلة  

 والملكة كل ذلك في صراعات يتعالق إثبات الذات فيها مع قوة الوعي الأنثوي عبر التاريخ . 

في النهاية لا ندعي الإلمام بكل جوانب الموضوع، ولا نزعم الإحاطة بحيثياته ودقائقه لعلمنا أن  
ذلك من الصعوبة بما كان، غير أننا نرجو أن يفتح هذا الجهد أفقا لتشجيع الباحثين على الانطلاق  
عناصر   على   تنفتح  التي  المعاصرة  الرقمية  النسوية  للرواية  يؤسس  جديد  نقدي  مشروع  تأسيس  نحو 
التكنولوجيا في تأسيس الأدب النسوي المعاصر، والتي تسعى إلى  ترسيخ القيم ما بعد الحداثية ضمن  
الجزائرية   الجامعة  في  جديد  أكاديمي  لجسر  التأسيس  وحسبنا   والثقافية،  الاجتماعية  الصيرورة  مبدأ 

 المغاربية المعاصرة.  لوعي الإنساني في الروايةيسعى إلى النبش في كل القضايا المؤسسة ل

 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

قائمة المصادر       
 والمراجع
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ج والآداب،  والفنون  للث قافة  الوطني  المجلس  عشر،  الحادي  الث قافي  الكويت،  1القرين  دولة   ،
 .2008. الكويت: المجلس الوطني للث قافة والفنون والآداب, 1. م 20م، ص:  2008

ط. بيروت/لبنان:   1. )آخر عمليات الشرق الأوسط الكبير( الربيع العربيالزين, جسن محمد.  (29
 .2013 ،دار القلم الجديد

 .1992 ،ط. القاهرة: سينا للنشر 1. معركة جديدة في قضية المرأةنوال. ، السعداوي (30
ط. دمشق: دار علاء   1.  لغز عشتار)الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورةفراس.    ،السواح (31

 .1985 ،الدين
ط. بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر    1.  من المادية إلى الإنسانية الإسلاميةالشيخ, ممدوح.   (32

 .2008 ،الإسلامي
جليلة. "جامعيةٌ وناقدةٌ مختص ةٌ في كتابات الذ ات العربي ة لها دراساتٌ في الاختصاص    ،الطريطر (33

 .بالعربي ة والفرنسي ة". د.ت 
العربية(   .——  (34 الن سائية  الذ ات  الن ساء)دراساتٌ في كتابات  الدار    1.  مرائي  تونس:  ط. 

 .2021التونسية للكتاب, 
أمين.    ،العالم (35 المعاصر-محمد  العربي  الفكر  في  المزيف  والوعي  مكتبة  الوعي  د.ت:  د.ط.   .

 .الاسكندرية, د.ت 
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مسيهر.   (36 نوري  خليل  الثقافيةالعاني,  العولمة  زمن  في  الإسلامية  مركز    1.  الهوية  بغداد:  ط. 
 .2009 ،البحوث والدراسات الإسلامية

العبودي, ا د ضياء غني, و حوراء شهيد حسين. "الأنساق الثقافية في رواية " مثل زهرة مجففة  (37
يعقوب".   لمحمود  عدد  13  الباحث"   .78–55(:  2021مايو،    3)  1, 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/150566. 
 .2008ط. بيروت: دار الطليعة,  1. من الآخر إلى الذ ات العبيدي, حسن مجيد.  (38
 .2019ط. دمشق: دار كيوان,  1. النسويةكتابات في عبد الغفار.  ،العطوي (39
الله.   (40 عبد  والن ظري ةالغذامي,  الث قافة  في  أسئلةٌ  الن سقية  المركز    1.  الجنوسة  البيضاء:  الدار  ط. 

 .2017 ،الثقافي العربي
 .ط. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي, د.ت   3. المرأة والل غة  .—— (41
ط. الدار البيضاء: المركز الثقافي    3. النقد الثقافي )قراءة في الأنساق الثقافية العربية(   .—— (42

 .2005 ،العربي
 .1999. بيروت: المركز الثقافي العربي, 1. طتأنيث القصيدة و القارئ المختلف   .—— (43
 .2015 ، ط. الرباط: دار الأمان 1. في نقد التفكيك عبد المنعم عجب.   ،الفيا (44
شاملة   .—— (45 نقدية  مقدمة  مع  مختارة  نصوص  التفكيك  نقد  دار    1.  في  الرباط:  ط. 

 .2015 ،الأمان
المكان",    ،القاضي (46 ورمزية  الضريح  سلطة  بين  المغرب  في  "الأولياء   .2018محمد. 

https://folkculturebh.org/ar/index.php?issue=43&page=artic
le&id=819. 

 ،ط. قطر: منشورات كتارا 1. نحو الوعي بتحولات  السرد الروائي العربي دراسةزهور.  ،الكرام (47
2017. 

ط. القاهرة: دار القلم,   1.  حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرمثنى أمين.    ،الكردستاني (48
2004. 

سؤال الهوية في شمال إفريقيا)التفرد والانصهار في واقع الإنسان واللغة  والثقافة  محمد.    ،الكوخي (49
 .2014الشرق, ط. المغرب: افريقيا  1.  والتاريخ( 
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ط.    1.  خطابات ال"مابعد"في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفيةمجموعة من.    ،المؤلفين (50
 .2013الرباط: دار الأمان, 

 .2013  ،ط. الجزائر: منشورات الاختلاف  1. الفلسفة والن سوي ةعلي عبود.  ،المحمداوي (51
الغربية .——— (52 العقلية  المركزية  تفكك  في  معاصرة  ،دراسات  اللوغوس  ط.    1.  بقايا 

 .2015 ، الرباط: دار الأمان
خطاب الهويات الحضارية من الصدام إلى التسامح)دراسة بين المنجز الغربي والمنجز    .—— (53

 .2019ط. الرباط: دار الأمان,   1. الإسلامي(
الوهاب.   (54 عبد  وتناقضاتهالمسيري,  الاستنارة  حركة  للنشر  1.  فكرة  مصر  نهضة  مصر:    ، ط. 

1998. 
 ،ط. مصر: نهضة مصر للنشر  2. قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى   .——— (55

2010. 
الرزاق.    ،المصباحي (56 المختالةعبد  السردية  الرحاب   1.  الأنساق  مؤسسة  بيروت/لبنان:  ط. 

 .2017  ،الحديثة
 Ufeed (blog), 7/يوفيدندى. "النسوية التقاطعية: ماذا تعني؟ | يوفيد".    ،المصطفى (57

  .2022يناير، 
زكي.   (58 المرأة(الميلاد,  مسألة  في  الديني  الفكر  والمرأة)تجديد  مكتبة    1.  الإسلام  بيروت:  ط. 

 .2018 ،مؤمنون قريش
تناصية( المنصف.    ،الوهابي (59 أدونيس)قراءة  شعر  في  المتخيل  والجسد  المرئي  تونس:  الجسد   .

 .1987 ،الجامعة التونسية
  ،4 المدونةأم السعد, حياة. "سير نسوية تقاوم الهيمنات الاستعمارية والذكورية والسياسية".   (60

 .40–423(:  2017ديسمبر،  31) 2عدد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31995. 

. د.ط. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف,  قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريةأمين, أحمد.   (61
1953. 
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والد ولةفريديرك.    ،إنجلز (62 الخاص ة  والملكية  العائلة  حقوق  أصل  د.ت:  العرب.  عز  تر:أحمد   .
 .د.طـ ،الطبع محفوظة للمترجم

 .2006 ،. تر:ثائر ديب. المغرب: المركز الثقافي العربيموقع الثقافةهومي.  ، بابا (63
: الخصائص والأبعاد دراسة استكشافية على عينة من  مسعودة. "الهوية الافتراضية ، بايوسف (64

, عدد  3 مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الإجتماعيةالمشتركين في المجتمعات الافتراضية". 
 .87–465(:  2011فبراير،  27)  5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16276. 
. تر:علي بدران. مصر: المجلس  رائدات الحركة الن سوي ة المصرية والإسلام والوطنمارجو.    ،بدران (65

 .2000 ،الأعلى للثقافة
أيزار.    ،برجر (66 الرئيسيةآرثر  لمفاهيم  مبدئي  تمهيد  في  الثقافي  القاهرة: النقد  إبراهيم.  تر:وفاء   .

 .2003  ،1المشروع القومي للترجمة،ط
ط. لبنان: الدار العربية    1.  مدخلٌ في نظري ة الن قد الن سوي  وما بعد الن سوي ةحفناوي.    ،بعلي (67

 .2009 ،للعلوم ناشرون
العالمية أولريش.    ،بك  (68 المواطنة  مجتمع  لرؤية  الجديد  العالم  دودو. كولونيا:  هذا  العيد  تر:أبو   .

 .2001 ،منشورات الجمل
 .2000ط. دمشق: دار القلم,  1. تجديد الوعيعبد الكريم.  ،بكار (69
الأبويةمحمد.    ، بكاي (70 الد وغمائية  إزاحة  في  نقدي ةٌ  فصولٌ  الن سوي ة  الجزائر:    1.  جدل  ط. 

 .2019  ،منشورات الاختلاف
 .Ebook, 2021 :. د.ط. مصرالثقافة الشعبية وتشكيل العقل المصريياسر.  ،بكر (71
 .2016 ،ط. مصر: مؤسسةالهنداوي للنشر 1. الوعي مقدمة قصيرة جداً سوزان.   ،بلاكمور (72
  ،ط. قسنطينة: مؤسسة حسين رأس الجبل  1.  خطاب المؤنث في الرواية الجزائريةليلى.    ،بلخير (73

2016. 
ط.    1.  سرد المرأة  وفعل الكتابة دراسة نقدية في السرد وآليات البناءالأخضر.    ، بن السائح (74

 .2010 ،الجزائر: دار التنوير 
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البناء( .——— (75 نقديةٌ في الس رد وآليات   ط. الجزائر:    1.  سرد المرأة وفعل الكتابة)دراسةٌ 
 .2012 ، دار التنوير

الوليد (76 العرب يحيى.    ،بن  ادوارد سعيد وحال  المحلق  العامة  الوعي  المصرية  الهيئة  . د.ط. مصر: 
 .2010للكتاب, 

 Early Neolithic لخضر. "ثقافات النيوليتي القديم في الصحراء الوسطى ،بن بو زيد (77
cultures in the Central Sahara".   مجلة العبر للدراسات التاريخية و الاثرية في

 .48–129(: 2022يناير،   31)  1, عدد 5 شمال افريقيا
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/179062. 

بوزة (78 العربيسعيدة.    ،بن  المغرب  في  الن سوي ة  الر واية  والاختلاف  دار    1.  الهوية  دمشق:  ط. 
 .2016 ، نينوي

جمعة (79 المغاربيبوشوشة.    ،بن  الن سائي  الأدب  للنشر,   1.  بيبليوغرافيا  المغاربية  تونس:  ط. 
2008. 

 .2002ط. تونس: المغاربية للنشر,  1.  مختاراتٌ من الر واية الن سائية المغاربية  .—— (80
الثقافي   1.  كتاب الجسد والوجود)العتبة المقدسة(معاذ.    ،بن عامر (81 البيضاء: المركز  ط. الدار 

 .2005 ،العربي
المغرب: أفريقيا ط.    2.  المرأة والكتابة سؤال الخصوصية وبلاغة الإختلافرشيدة.    ،بنمسعود (82

 .2002 ،الشرق
 .2006  ،ط. الدار البيضاء: شركة الشرق 1.  جماليات السرد النسائي .——— (83
 .1991. المغرب: دار الآفاق الجديدة,  الغد والغضبخناثة.  ، بنونة (84
والثقافة(محمد.    ، بنيس (85 الشعر  في  العربية  الحداثة  السؤال)بخصوص  الدار    2.  حداثة  ط. 

 .1988البيضاء: المركز الثقافي العربي, 
يتكلمإبراهيم.    ،بوخالفة (86 الجزائر  1.  التابع   EDITIONS ITINERAIRES :ط. 

SCIENTIFIQUES, 2021. 
السرد .——— (87 خلال  من  الغيرية  بنية  في  دراسة  الآخر  في  الجزائر  1.  التفكير   :ط. 

EDITIONS ITINERAIRES SCIENTIFIQUES, 2021. 
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تشكل صورة الآخر في   .——— (88 الشرق  الفرنكفونيةصناعة  دار    1.  الرواية  الجزائر:  ط. 
 .2018الفكر العربي, 

قعفرانيبيار.  ،  بورديو (89 الذكورية،تر:سلمان  المتحدة    1.  الهيمنة  الدراسات  مركز  بيروت:  ط. 
 .2009العربية, 

 .2021 ،ط. الجزائر: منشورات الشهاب  1. في البدء كانت الكلمةأمل.  ،بوشارب  (90
العمر(زكريا.    ،بوشارب  (91 ابتسامة  لقصة  تركيبية  )مقاربة  الأنثى  السارد  الجزائر:    1.  فحولة  ط. 

 .2019 ،دار الخيال
للعلوم    ،بوعجيلة (92 العالي  بالمعهد  الإسلامية  العربي ة  الحضارة  "أستاذة  الوريمي.  ناجية 

اث وإشكالي ات الت حديث"  .د.ت  ،الإنسانية_جامعة تونس المنار تهتم  بقراءة التر 
الش عبي .——— (93 والخطاب  العالم  الخطاب  بين  المبك ر  الإسلام  في  المرأة  ط.    1.  زعامة 

 .2016  ،تونس: دار الجنوب 
الد يكولونيالي ة(وحيد.    ،بوعزيز (94 و  والكولونيالي ة  الآخرية  في  الث قافة)مقالاتٌ  ط.    1.  جدل 

 .2018 ،الجزائر: دار ميم
سوسيو   (95 المغاربية_دراسة  العربية  النسائية  الرواية  في  الثقافي ة  "الأنساق  حميدة.  بوقادوم, 

 .2017 ، ثقافية_نماذج مختارة". علوم, قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة عنابة
 1.  النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى إكس هونيثكمال.    ،بومنير (96

 .2010 ، ط. الجزائر: منشورات الاختلاف
فلتر   .——— (97 من  المعاصر  النقدي  الفكر  في  فرانددراسات  نانسي  إلى  ط.    1.  بنيامين 

 .2017  ،الجزائر: دار الخلدونية
جانيت.   (98 النسويتود,  الأدبي  التاريخ  عن  المشروع  دفاعاً  القاهرة:  إبراهيم.  حسين  تر:ريهام   .

 .2002 ،1القومي للترجمة،ط
سارة.   (99 النسويةجامبل,  بعد  وما  المجلس النسوية  مصر:  الصدة.  الشامي،مر:هدى  تر:أحمد   .

 .2002الأعلى للثقافة, 
ط.   1. خارج  السرب)بحث في النسوية الإسلامي ة الرافضة وإغراءات الحرية(فهمي.  ،جدعان (100

 .2010 ،بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر
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و أمينة بركان. "الر واية النسوية الجزائرية المكتوبة بالعربية،بين   ،نور الدين, فايد محم د ،جليد (101
  31)  1عدد  ،4 فصل الخطاب (،سؤال النشأة والبيبليوغرافيا". 2010-1970عامي )
 .106–99(:  2015مارس، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107942. 
 )  النيوكولونياليةإدريس. "النيوكولونيالية وإعادة صياغة خرائط المنطقة العربية".  ،جنداري (102

Neocolonialis)  وهو هو استغلال العولمة والاستعمار الثقافي  للتأثير على البلدان،
 .2014ديسمبر،  9  ،النامية عوضاً عن الأساليب التقليدية المباشرة

https://machahid24.com/etudes/33354.html. 
  31) 20عدد  ، 17  حوليات جامعة بشارنورة. "تجربة الكتابة عند زهور ونيسي".   ،حادي (103

 .10–2(:  2018ديسمبر، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77617. 

ط. لبنان: دار    1.  التحليل النفسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكانعدنان.    ،حب الله (104
 .2004 ،الفرابي

يونيو،    1)  3عدد  ، 6 لغة كلامكريمة. "سيميائية اللجوء في الرواية التونسية".   ،حجازي (105
2020 :)203–12. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/115716. 
 .1994 ،. د.ط. مصر: الهيئة العامة لقصور الثقافةمدخل إلى ما بعد الحداثةأحمد.  ،حسان (106
 .2006 ،ط. دمشق: دار الخريف  1.  جاجامشنائل.    ،حنون (107
مقاربة عصر  -حمادي. "الهوية الرقمية بين الحتمية الإفتراضية وتقنيات الميتافيرس المعزز  ،خالد (108

لهوية الرقمية بين الحتمية  ما بعد الصورة وميديا رقمنة الأجسام عند مارك هانسن". في 
مقاربة عصر ما بعد الصورة وميديا رقمنة الأجسام عند  -الإفتراضية وتقنيات الميتافيرس المعزز 

 .2022. جامعة تمنغاست, مارك هانسن
https://www.researchgate.net/publication 

النص الأدبي إلى الخطاب ،دار الجواهريخليل, سمير.   (109 الثقافي من  لبنان: دار    1.  النقد  ط. 
 .2012 ،الجواهري
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الثقافي   .——— (110 ،السرد  الآخر  الأنثوي  الجسد  ثقافية  دار    1.  دراسات  الشارقة:  ط. 
 .2018ضفاف,  
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 أمل بوشارب: كاتبةلا

 

 

 

 

بسوريا   الجنسية 1984أكتوبر    8ولدت  حاصلة  ،   ،جزائرية  الجزائر.  بجامعة  الترجمة  قسم  خريجة 
أستاذة    2014و   2008على ماجستير في الترجمة تخصص عربي ـ انجليزي ـ فرنسي. عملت بين عامي  

في قسم اللغة الانجليزية بالمدرسة العليا للأساتذة آداب وعلوم انسانية ببوزريعة في الجزائر. أشرفت على  
 .  2014و  2013رئاسة تحرير مجلة »أقلام« الصادرة عن اتحاد الكتاب الجزائريين بين عامي 

إصدارها الأول»عليها    2014الجزائرية الناطقة بالفرنسية عام   (El Watan) وصفت جريدة
  2015ثلاثة عشر« بالدخول المدو ي للساحة الأدبية الجزائرية. ر شحت روايتها »سكرات نجمة«عام  
.  2016لجائزة آسيا جبار الكبرى للرواية، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة محمد ديب الأدبية عام  

حصلت على تكريم عن مساهمتها الابداعية في الرواية الجزائرية في الملتقي الدولي للرواية »عبد الحميد 
جريدة اعتبرت  وقد  عشر.  الخامسة  دورته  في  هدوقة«  بأنها   (Le Soir d’Algérie) بن  روايتها 

 .إحدى أهم الأعمال الروائية الناطقة بالعربية في السنوات الأخيرة
 :النتاج الروائي 

،رواية ثابت ظلمة   2016من كل قلبي )رواية للناشئة(،  ،  2015رواية سكرات نجمة   •
   2021، ورواية في البدء كانت الكلمة 2018

 2014عليها ثلاثة عشر )قصص(،  •
وكتاب الشباب، وزارة الثقافة الجزائر عام  جائزة القصة القصيرة ضمن المهرجان الدولي للأدب  جوائز: 

الكتاب   2008 بإتحاد  والفكري  الأدبي  للإبداع  مزغنة  ملتقى  ضمن  الأدبي  للإبداع  مزغنة  وسام 
 2013الجزائريين عام 

 الكاتبة فتيحة دبش: 
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(كاتبة، مترجمة، وناقدة تونسية مقيمة بفرنسا وحاملة للجنسيتين أستاذة    1969بتونس )   ت ولد

لغة عربية بالمعاهد التونسية سابقا أستاذة مدارس ابتدائية بفرنسا سابقا الإصدارات رقصة النار، قصص 
صمت النواقيس،    2023دار منشورات عندليب، الخرطوم،    2023قصيرة جدا، دار الكتاب تونس،  

ميلانين،    2021دار ديوان العرب، مصر،    2018نصوص سردية هجينة، دار تطوير المهارات، مصر  
  2021طبعة ثالثة عن دار الكتاب، تونس،    2019رواية طبعة أولى وثانية، دار ديوان العرب، مصر  

  2022طبعة خامسة، منشورات عندليب، السودان    2021طبعة رابعة، دار جفرا ناشرون، الأردن  
البحث عن ديريدا، ترجمة عن الفرنسية، دار    2021طبعة أولى للترجمة باللغة الانجليزية، دار كتارا، قطر  

ت العزلة، أدب الذات، دار ابن عربي، تونس    2020شهريار، البصرة العراق   الأدب    2023جداريا 
الكاتب، كتاب مشترك،   2020الوجيز، هوية تجاوزية، كتاب نقدي مشترك، الأردن   عواصف غرفة 

السعودية   رف،  دار  روائية،  المواقع    2023شهادات  على  منشورة  الثقافي  والنقد  النقد  في  مقالات 
جائزة   الجوائز  جدا  القصيرة  والقصة  الرواية  نقد  في  ندوات  في  مشاركات  والمجلات  والجرائد  الالكترونية 

جائزة كتارا للرواية العربية المنشورة عن رواية ميلانين،    1996الأدباء الشبان بمدينة قليبية، تونس سنة  
 2020الدورة السادسة  

 

 لكاتبة ربيعة ريحان: ا
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(كاتبة وروائية وقاصة مغربية، رئيسة المنتدى المغربى للثقافة والفنون، وهي  1951من مواليد)    
، وترأست فرع الاتحاد في الرباط لسنوات، وهي عضواً مؤسساً  1992منذ   عضو اتحاد كتاب المغرب 

مثل  والمجلات  الصحف  من  بمجموعة  القصصية  نصوصها  نشرت  والكتابة،  للمرأة  العربي  للملتقى 
و وبيروت   8أنوال،  والسفير،  )لبنان(،  والآداب  ونقد،  وأدب  وآفاق،  الاشتراكي،  والاتحاد  مارس، 

 المساء، والصحافة )تونس(. 
في   للنشر«  »توبقال  دار  عن  الصادرة  الغرام«  »طريق  روايتها  الروائي  2013ت عد  عملها   ،

الأول، حصلت على الجائزة الأولى في القصة العربية، وت رجمت بعض أعمالها إلى عدة لغات وأصدرت  
سبع مجاميع قصصية »ظلال وخلجان«، »مشارف التيـه«، »شرخ الكـلام«، »مطر المساء«، »بعض 

  2013من جنون«، »أجنحة للحكي«، »كلام ناقص«. وكانت »طريق الغرام« التي صدرت سنة  
 .عن دار توبقال في المغرب روايتها الوحيدة حتّ الآن 

 :صدر لها 
 قصصيةمجاميع 

  1994  مراكش»ظلال وخلجان« •
  .1996المحمدية  مطبعة فضالة »مشارف التيه« •
 1999وزارة الثقافة /سوريا   شرخ الكلام«» •
حاصلة على الجائزة الأولى في القصة   الدار المصرية اللبنانية  1999،القاهرة  »مطر المساء« •

 العربية بالإمارات 
 2002دار الثقافة  »بعض من جنون« •
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 2006أجنحة للحكي« قصص الدار البيضاء دار الثقافة « •
 2010كلام ناقص« )قصص قصيرة( المناهل   « •

 روايات

 .2013طريق الغرام« رواية دار توبقال للنشر « •
  .2020»الخالة أم هاني« الحكاية وما فيها رواية دار العين للنشر والتوزيع  •
  .2022للنشر »بيتنا الكبير« دار العين  •
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 عائشة إبراهيم   لكاتبةا

 
وليد بني  مدينة  مواليد  من  إبراهيم  ثبوت  ثم   -عائشة  العلوم  في كلية  الرياضيات  درست  ليبيا، 

وزارة   في  إعلام  ثم كمستشارة  بالتدريس،  عملت  الماجستير،  مرحلة  في  القياسي  والاقتصاد  الإحصاء 
الليبية، ثم خبيرة   انتخابية.  الثقافة  نوافذ  العليا للانتخابات، ورئيسة تحرير صحيفة  المفوضية  توعية في 

بدأت تجربتها مع الكتابة في سنوات مبكرة من عمرها خلال المسابقات والأنشطة الثقافية، )الإذاعة 
والصحف وكتابة المقالات..( وشكلت فرقة مسرحية من طلاب المدارس تعرض أعمالها في المناسبات  

فازت بالجائزة الأولى على مستوى الدولة الليبية في المسابقة الأدبية الكبرى    1990الوطنية، وفي العام  
خلال   عادت  ثم  الكتابة  عن  طويلة  سنوات  توقفت  الزمرد(.  )قرية  بعنوان  مسرحي  بنص  للطلاب، 

 حيث أصدرت باكورة أعمالها رواية قصيل. 2016العام 

 صدر لها:

الجزائر، وأدرجت الرواية ضمن المقرر الدراسي  -عن دار ميم  2016رواية )قصيل( في العام  •
 في مادة السرديات ببعض الجامعات الليبية.
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ليبيا ووصلت إلى القائمة   -عن مكتبة طرابلس العلمية العالمية 2019رواية )حرب الغزالة( في  •
 الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر(. 

 . 2020ليبيا في   -مجموعة قصصية )العالم ينتهي في طرابلس( عن دار الرواد •

ووصلت إلى القائمة   2022إيطاليا في  -ميلانو–رواية )صندوق الرمل(عن دار المتوسط  •
 الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر(.  

 محطات: 

 حازت على تكريم مؤسسة السقيفة الليبية في احتفال خاص بأعمال الكاتبة.   ♦
شخصية نسائية   60حازت على تكريم من منظمة الصداقة الدولية في دولة السويد ضمن  ♦

 مؤثرة ومبدعة
 . 2020نالت وسام الإبداع والتميز عن وزارة الثقافة الليبية  ♦
 2019نالت وسام القصة القصيرة عن وزارة الثقافة  ♦
نظمتها وزارة الثقافة  ترأست لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة للشباب في دورتها الأولى التي  ♦

 . 2020الليبية 
 . 2019ترأست لجنة تحكيم المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين ليبيا خلال العام   ♦
نشرت مقالات نقدية وأدبية في صحف عربية ومحلية من أبرزها: الأخبار اللبنانية، الشارع  ♦

 المغاربي، الدستور المصرية، الصباح، فسانيا، الوسط، فبراير.
ترجمت روايتها صندوق الرمل إلى اللغة الفارسية كما ترجمت عدد من نصوصها القصصية إلى   ♦

 اللغة الإنجليزية. 
 شاركت في عضوية كل من:   ♦

 . 2020و  2018لجنة تحكيم المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين في  -



 الملحق    ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 
 

 
255 

 . 2019لجنة تحكيم مسابقة سيكلما للقصة القصيرة خلال العام  -
 . 2013اللجنة الإعلامية لمعرض القاهرة للكتاب  -
 . 2013اللجنة الإعلامية لمعرض طرابلس الدولي للكتاب  -
 .  2020اللجنة الثقافية للملتقى الوطني الثالث للإبداع وزارة الثقافة الليبية   -

 مشاركات دولية 
 م.2019اثيليه القاهرة  يناير    -ندوة حوارية حول رواية حرب الغزالة لعائشة إبراهيم -
 م. 2022معرض القاهرة الدولي للكتاب  فبراير   -ندوة السرد النسوي بين الشرق والغرب  -
- ( منصة  بإشراف  الرمل  صندوق  رواية  حول  بالقاهرة  on stageندوة  الميكريفون  ومكتبة   )

 م. 2023فبراير 
 ندوات متنوعة عبر تطبيق زوم بمشاركات دولية حول رواية صندوق الرمل

 



 

 

 

 

         

 فهرس المحتويات  
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 فهرس المحتويات 

 الصفحة  الموضـــوع 
 - إهداء 

 ذ -أ مقدمة  
 مفاهيمية للمصطلحاتفصل نظري: مقاربة 

 11 وعلاقتها بالأدب   مبحث أوّل: مفاهيم النّسوية
 11 مطلب أوّل: النّسويةّ والوعي بالذّات 

وي ة في الأدب  أولا:  28 الن س 
 39 )في الفكر الغربي  والعربي (. الوعي الن سوي ثانيا :

 41 مطلب ثانٍ: الرّواية النّسويةّ العربيّة والمغاربيّة. 
وي ة العربي ة) الاعتراف والتَّشكل(. أوّلا:  41 الر واية الن  س 

 49 الر واية الن  سوي ة المغاربي ة. ثانيا : 
 64 المبحث الأوّل. نتائج

 65 المفهوم والمرجعياتمبحث ثانٍ: المقاربة الثقّافيّة 
 65 إشكالية المصطلح. المقاربة الثقافية و مطلب أوّل: 

 67 والنقد الثقافينقد الث قافة  أولا:
 71 الت اريخاني ة الجديدة )الت حليل الث قافي (. ثانيا:

 73 مطلب ثانٍ: المرجعيّات الفكريةّ والفلسفيّة في تأسيس المقاربة الثقّافيّة
 73 عند الغرب.  أولا:
 87 عند العرب.  ثانيا :
 95 المبحث الثاّني. نتائج

: خطاب  النيوكولونيالية في الرواية الجزائرية »رواية في البدء كانت الكلمة لأمل فصل ثانٍّ
 بوشارب أنموذجا « 
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 97 تمهيد
 97 الرواية  موضوع

 100 خطاب النيوكولونيالي ة ومأزق الهوي ة    أولا:
 100 سلطة العالم الافتراضي في إعلاء الصوت  ‌.أ

 107 الهوية الافتراضية وإشكالية فرض الوعي بالذات  ‌.ب
 113 ثانيا: العنف الجسدي وسلطة القمع الذكوريةّ  

 113 اضطهاد الصوت النسوي من قبل المؤسسة الذكورية والأنثوية ‌.أ
 121 تجريد الجسد من خصوصيته البيولوجية  ‌.ب

 126 الكلمة(ثالثا: سلطة الخطاب النسوي في رواية )في البدء كانت 
 126 الوعي بالاختلاف ‌.أ

 130 الآخر المختلف   ‌.ب
 133 الفصل الثاني  نتائج

ثالث: الصراع الحضاري والثقافي في ظل تطور النسوية التقاطعية في رواية )ميلانين فصل 
 لفتحية دبش أنموذجا ( 

 135 تمهيد 
 136 موضوع الرواية 

 138 ميلانينالتمرد ضد الآخر في رواية  أولا:
 138   الآخر/ السلطة أ.   تمرد الإنسان ضد 

 141 الوعي بالموت وتقويض الآخر/الرجل ب. 
 144 ثانيا  تقاطعية العنف المركب وسياسة الهويات 

 145 أ. التقاطعية وقضايا الهجرة والعنصرية 
 ب. إزدواجية الهوية بين الثابت والمتحول 

                                           في رواية ميلانين تحديات الميديائية الأنثوية الجديدة  ثالثا :
151 
155 

 156 .الانفتاح الثقافي الحواري أ
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في الرواية المغربية)رواية الخالة أم هاني لربيعة   الآخرفصل رابع: تمركز الوعي النسوي وتجاوز 

 ريحانة أنموذجا ( 
 161 تمهيد

 161 موضوع الرواية 
 163 في رواية )الخالة أم هاني( ثقافة التجاوز ونسق التمرد أولا:

 166 نسق التمرد الجسدي أ.
 167 الأسري  نسق التمردب.

 168 ج. نسق العنف المعلن 
 168 الجسدي بين الرضوت وإلغاء الآخرفي رواية الخالة أم هانيثاني ا: القهر 

 170 جتماعية الاالزواج سلطة  أ. 
 172  الوعي الثقافي وصوت التابعب.  
 176 في الثقافة الشعبية المغربية رواية الخالة أم هاني  تمثلات الهيمنة  ثالثا :

 176 تمثلات الهيمنة الذكورية أ. 
 182 رواية الخالة أم هاني  هيمنة الثقافة الشعبية فيتمثلات ب. 
 192 الفصل الرابع  نتائج

فصل خامس: تمثلات الوعي الحضاري في الرواية الليبيةٍ )حرب الغزالة لعائشة إبراهيم  
 أنموذجا( 

 194 تمهيد
 196 ملخص الرواية

 198 الغزالةالوعي الحضاري والتاريخي في رواية حرب تمثلات أولا: 
 198 تمثلات الوعي الحضاري في رواية حرب الغزالة  -أ

 201 استدعاء التاريخ القديم في رواية حرب الغزالة -ب
 205 ثانيا : تمثلات الوعي الأسطوري في الخطاب الروائي الليبي )رواية حرب الغزالة( 

 205 الأسطورة والأنثى في المخيال الشعبي-أ 
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 ملخص الأطروحة: 
الأنسَّاق   تعد حالة الإنتقال التي تعيشها الرواي ة الن  سوية المغاربي ة من الحدود النَّصي ة  الأدبي ة  إلى  

المختلف،   والآخر  المجتمع  على  الانفتاح  خلال  من  المعرفة  إنتاج  في  تجاوزاً  أعلنت  المضمرة  الثقافي ة  
الكولونيَّالي، وتعمقت في   التَّاريخ والثقافة كمرجعي ة أساسي ة في استنطاق المضمر مابعد  فاستحضرت 
علاقات  لنا  بدل  عنها  وانبثقت  المغاربي  المجتمع  في  المرأة  وقضَّايا  والتَّابعين  المهمشين  أوضاع  دراسة 

 . والثقافية المعاصرة تساءل الوعي  بالذَّات في مواكبة التحولات السياسي ة والاجتماعي ة
في الرواية  ليدرس تمثلات الوعي بالذات   في هذا الإطار يندرج بحثنا المقدم في شكل أطروحة دكتوراه

لاكتشاف مختلف الأنساق الثقافيَّة المضمرة وأبرز  النسوية المغاربية المعاصرة نستند إلى المقاربة الثقافية  
تشكل  تقويضا لمركزية النص وسلطته الداخلية،  القضَّايا التي تسَّاءل الوعي  بالذَّات في الخطاب كونها  

الوعي كمقولةٍ  تتبنى  التي  الإيديولوجية  والرؤيات  الضمنية  الثقافية  الأنظمة  نحو  الاهتمام  أفاق  وتوجه 
هي   النسوية  والرواية  بالذات  الوعي  تجمع  التي  العلاقة  أن   وبما  المتعالي،   الآخر  مواجهة  في  أساسية 

الروائية   الممارسة  تصبح  والثقافة  والسياسة  والتاريخ  الفلسفة  مع  متطلباتهما  تتعالق  تفاعل  بحثا  علاقة 
الكاتبة المغاربية المعاصرة، جزائرية كانت أو تونسية أو مغربية   حول الحقيقة المعرفية التي تبحث عنها 
أوليبية ،فقد تجاوزت فيها مواضيع الصراع بين الجنسين وإثبات الكينونة متجهة وطامحة نحو تفكيك  

ذاتها  حول  بنائه من تمركزها  تنطلق في  جديد  التمركز، وصناعة وعي  القضايا     ،بؤر  ناقشت  وبذلك 
الاختلاف مقولة  على  ،وارتكزت  معرفية  إنسانية  من   برؤية  تنطلق  ذلك  وهي في كل  الآخر  مقوضة 

تعرض    إيديولوجيا مخالفةوكانت النتيجة أن فرضت  قناعة فكرية ذاتية ووعي كامل بجسدها الأنثوي ،
التغيير   إلى  تنحو  والثقافة   للتاريخ  جديدة  قراءة  قدمت  الآخر، كما  لايديولوجيا  مقابل  نفسها 

 الاجتماعي  من منظور مابعد الاستعمار الذي قدم لها مساحة لتفكيك هيمنة وسلطة الآخر.
 .   الر واية الن سويَّة الجزائريَّة، المغربيَّة، التونسيَّة، الليبيَّة،تقويض المركز، الوعي بالذات  كلمات المتاحية:ال
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Abstract : 
 The transition experienced by the Maghreb feminist novel from 

literary textual boundaries to implicit symmetry declared a transgression 
in the production of knowledge through openness to the different 
other. It invoked history and culture as a fundemantal reference in 
interrogating the postcolonial concept and persues the study of the 
circumstances of the marginalized, dependents, and women’s issues in 
Maghreb society. Relationships that question self-awareness in keeping 
with contemporary political, social, and cultural transformations 
emerged from it. 

 In this context, the current doctoral dissertation studies the 
representations of self-awareness in the contemporary Maghreb feminist 
novel. Implicit and ideological visions that adopt consciousness as a 
basic category in confronting the transcendent other. Since the 
relationship that brings together self-awareness and the feminist novel is 
an interaction relationship whose requirements are related to 
philosophy, history, politics and culture, the fictional practice becomes 
a search for the epistemological truth that the contemporary Maghreb 
writer is looking for, be it Algerian, Tunisian or Moroccan or Libyan. 
In it, it transcends the issues of conflict between the sexes and 
affirmation of being, heading and aspiring towards dismantling focal 
points, and creating a new consciousness based on its self-centeredness. 
Thus, the issues discussed with a human, epistemological vision, based 
on the argument of difference, undermining the other. It stems from a 
self-ideological conviction and full awareness of its female body. A 
postcolonial perspective that gave it space to dismantle the dominance 
and power of the other. 

 Keywords:  
the Algerian, Moroccan, Tunisian, Libyan feminist novel, undermining 
the center, self-awareness.  
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Résumé de la thèse : 

 La transition du récit féministe marocain des frontières de l’écriture 
littéraire aux cadres culturels verbaux a déclaré un dépassement dans la 
production de connaissances par l’ouverture aux différentes Histoire et 
culture des autres sociétés, ce dernier a été une référence fondamentale 
dans la poursuite de la dimension coloniale. Il a examiné la situation des 
questions marginalisées, subordonnées et des femmes dans la société 
marocaine et en est ressorti plutôt que des relations de conscience en 
accord avec les transformations politiques, sociales et culturelles 
contemporaines. Dans ce contexte, notre recherche a pour but d'étudier 
les représentations de la conscience de soi dans le roman féministe 
maghrébin contemporain, Il s’appuie sur l’approche culturelle de la 
découverte des différents schémas culturels et met en lumière les enjeux 
qui questionnent la conscience du discours comme fragilisant la 
centralité et l’autorité interne du texte. et focaliser l’attention sur les 
systèmes culturels implicites et les visions idéologiques qui embrassent la 
conscience comme un dicton de base face à l’autre transgresseur, 
Puisque la relation qui rassemble soi-même La conscience et le récit 
féministe est une interaction dont les exigences se rapportent à la 
philosophie, l’histoire, la politique et la culture, la pratique de la fiction 
devient une recherche sur la vérité cognitive que l’écrivain marocain 
contemporain recherche. Olympique algérien, tunisien ou marocain ", 
où les thèmes du conflit de genre et de la preuve d’entité étaient liés au 
démantèlement des points focaux et d’une nouvelle industrie de la 
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conscience basée sur son statut égocentrique, elle a discuté de questions 
avec une vision cognitive humaine, basée sur la notion de différence qui 
mine l’autre, le tout basé sur une conviction intellectuelle subjective et 
une pleine conscience de son corps féminin. Le résultat a été qu’elle a 
imposé une idéologie d’atteinte qui s’expose à l’idéologie d’un autre. et 
a fourni une nouvelle lecture de l’histoire et de la culture qui tend vers 
le changement social d’une perspective post-coloniale qui lui a donné 
l’espace pour démanteler la domination et l’autorité de l’autre.  

Mots clés: Roman féministe algérien, marocain, tunisien, libyen, 
centralisée, conscience de soi. 
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